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اللجنة المنظمة رفضت طلب الرئيس التركي وضع قطعة من كسوة الكعبة على النعش

أردوغان يقطع مشاركته في جنازة محمد علي بعد منعه من تلاوة القرآن
انتقادات وهجمات على الممثل ومدير مجموعة »إم بي سي« علي جابر 

جدل في السعودية بعد حلقة تلفزيونية تتناول
النزاع السنّي ـ الشيعي في مسلسل »سيلفي« لناصر القصبي

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشــاركته 
التي بــدأت، الخميس، في جنازة الملاكــم العالمي محمد 
علــي كلاي، في الولايات المتحــدة الأمريكية وذلك عقب 
خلافات عديدة نشبت بين الوفد التركي والقائمين على 
تنظيم الجنازة التي شارك فيها عشرات الآلاف والعديد 

من الشخصيات العالمية.
وشــارك أردوغان الخميس، في صلاة الجنازة التي 
أقيمــت لعلي فــي مدينــة لويزفيل فــي ولايــة كنتاكي 
الأمريكيــة، ورافقه في الزيارة رئيس الشــؤون الدينية 
محمــد غورمــاز ووزيــر الطاقــة التركي بــرات البيرق، 
ووزيــر الشــباب والرياضة عاكف جغطــاي، وكان من 
المقرر أن تســتمر الزيارة حتى ساعة متأخرة من مساء 

الجمعة.
صحيفة »بير غــون« التركية قالت في خبر نشــرته، 

الجمعــة، إن أردوغــان قرر قطــع زيارته إلــى الولايات 
المتحدة والعودة مباشــرة إلى مدينة إسطنبول التركية 
بســبب منعه من وضــع قطعة قماش من كســاء الكعبة 
علــى نعش الملاكم، موضحــةً أنه عندما بــادر أردوغان 
بوضعها أخذها أحــد المنظمين وقال لــه »نحن نضعها 
لاحقاً«، الأمر الذي أثار غضب الرئيس التركي، بحسب 

المصدر المقرب من الرئاسة الذي نقلت عنه الصحيفة.
لكن الصحيفة نفســها نقلت عن مصدر آخر قوله، إن 
الزيارة شــهدت مواقف أخرى أبرزها أن اللجنة المنظمة 
للجنازة رفضت طلب أردوغان ورئيس الشؤون الدينية 
التركي محمد غورماز تلاوة القرآن أثناء المراســم، الأمر 

الذي عجل في قرار قطع المشاركة.
وبعــد أن كان اســم أردوغــان من بين الشــخصيات 
التي ســتلقي كلمة في مراســم الجنازة، التي تواصلت 
الجمعــة، أُبلغ من قبــل المنظمين في وقــت لاحق أنه تم 
رفع اسمه من القائمة، وبرر المتحدث باسم عائلة الملاكم 
بوب غانيل ذلــك بأنه تمت إضافة اثنــين من المتحدثين 
المحليــين وأنه تقرر عدم وضع كلمــات للزوار من خارج 

الولايات المتحدة. ولم تؤكد مصادر رسمية من الرئاسة 
التركيــة هــذه الأنباء الذي نشــرها العديد من وســائل 

الإعلام التركية.
والخميــس، حصلت مناوشــة بين حــرس أردوغان 
الشــخصي وعناصر من الأمن الأمريكــي أثناء مغادرة 
أردوغــان الفندق الذي يقيــم به في الولايــات المتحدة، 
حيث بثت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو لأحد حراس 
أردوغان وقد دخل في مناوشــة مــع رجل أمن أمريكي 
أمام باب الســيارة التي اســتقلها أردوغان. وأوضحت 
مصادر تركية في وقت لاحق أن خلافا بســيطا نشــب 
بــين رجال الأمن حول البروتوكــول الخاص بأردوغان 

وتم حله على الفور.
وفي مقال له نشــرته وكالة أنبــاء »بلومبيرغ نيوز« 
الدولية، الجمعة، قــال أردوغان إن الأفكار التي طرحها 
محمد علــي في الحرية والمســاواة ورفض الحرب حية 
حتى يومنا هذا، مشــيراً إلى أن مشــاركته في مراســم 
التشــييع هــي بمثابــة »عربــون احتــرام« من شـــــعبه 

للراحل.

الرياض ـ »القدس العربي« 

من سليمان نمر: 

مــرة أخــرى يثيــر مسلســل للفنان 
السعودي ناصر القصبي الضجة والجدل 
فــي الســعودية بســبب تنــاول بعض 
حلقاته، مــا يراه البعــض »محظورات« 

اجتماعية ودينية.
وبعد ثلاثــة أيام من عرض مسلســل 
»ســيلفي« فــي جزئــه الثاني في شــهر 
رمضان الجــاري، أثارت الحلقــة الثالثة 
من المسلســل، والتي عنــــــوانها »على 
مذهبــك«، الضجــة لــدى الــرأي العام 
العادة  فــي  تنعكس  والتي  الســعودي، 
وأثارت  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على 

الغضــب عند المتشــددين مــن المتدينين 
الســعوديين الذين وصــف بعضهم قناة 
الـ»ام بي ســي« التي تعرض المسلســل 
العــادة يصف  بأنهــا »رافضيــة«، وفي 
الســعودية  في  الدينيــون  المتطرفــون 

الشيعة بأنهم روافض.
وتدور حلقة »على مذهبك« من مسلسل 
»سيلفي ـ 2« حول شــابين سعوديين، تم 
اســتبدال والديهما عن طريق الخطأ عند 
ولادتهمــا، فأعطي الابن الســني لأبوين 
كشــيعي  وتربى  ترعرع  حيث  شــيعيين 
وأصبــح اســمه عبــد الزهــراء، والابن 
الشيعي أعطي لأبوين سنيين حيث تربى 

كسنّي وأصبح اسمه يزيد.
وبعد مضي 20 عاماً يكتشــف الطفلان 
أن المستشــفى أعطــى كل أســرة الطفل 
إلى  للذهــاب  الاثنــان  ويضطر  الآخــر، 
العيش مع أسرة تؤمن بمذهب مخالف لما 

تربى عليه.

المذهبــي  الصــدام  الحلقــة  وتظهــر 
والصــراع الديني الــذي يواجهه الابنان 
عندما يعيشــان فــي منــزل مختلف عن 

معتقداتهما الدينية.
وأخذ متشــددون دينيون على الحلقة 
أنها »أظهــرت رغبة والد الطفل الســني 
بقتل والد الشــيعي، في حــين أظهرت أن 
هم الأخيــر فقــط كان تغييــر معتقدات 
أثار  الــذي  الأمر  الأيديولوجيــة،  ابنــه 
جدلًا واســعاً على »تويتــر«، حيث انتقد 
بعــض المغرديــن الحلقة، متهمــين قناة 
الـــ«ام بي ســي« بأنهــا رافضيــة، وأن 
الإعلامي اللبناني علي جابر«الذي يرأس 
المجموعة« )وهو شــيعيّ( يقف وراء هذه 
الحلقة، وأن المسلســل يكيل بمكيالين ولا 
الحقيقي«.  منظورهــا  من  القضية  يطرح 
وأطلق مغردون ســعوديون وسماً نقدياً 
حمل اســم »#اوقفوا ـ ســيلفي ـ يسيء ـ 

لديننا«. 

■ طرابلس ـ وكالات: أعلن مســؤول عســكري ليبي أن 
طائــرات حربية تدعم حكومــة »الوفاق الوطنــي« الليبية 
شنت سلســلة من الغارات أمس الجمعة على مسلحي تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في سرت، في إطار هجوم كبير يهدف إلى 

طرد التنظيم المتطرف من المدينة الواقعة في وسط البلاد. 
وقال المسؤول العسكري في تصريحات شريطة عدم ذكر 
اسمه: »استهدفت الطائرات قاعة واغادوغو للمؤتمرات في 
ســرت اليوم في الصباح الباكر«. وأضاف: »تعد هذه القاعة 
المركــز الإداري لداعش في ليبيا«. وتابع قائلا: »إذا تمكنا من 
اقتحــام القاعة اليوم )الجمعة( فســوف يكون هذا انتصارا 

عظيما«. 
وقالت القوات الحكومية على حسابي العملية العسكرية 
الخاصة بســرت في موقعي »فيســبوك« و«تويتر« الجمعة 
»قواتنــا تدك  بالمدفعية الثقيلة تمركــزات لداعش في محيط 
مجمع قاعات واغادوغو« الواقعة في وسط المدينة )450 كلم 

شرق طرابلس(. 
كما أعلنت أنها تمكنت من »تحرير بعض المدنيين من مدينة 
سرت كانوا مسجونين عند تنظيم داعش، وتظهر عليهم آثار 

 التعذيب«، من دون تحديد المكان الذي سجن فيه هؤلاء وتم 
إطلاق سراحهم منه. 

وبعد نحو شــهر من انطلاق عملية »البنيان المرصوص« 
فــي 12 ايار/مايو الماضــي التي قتل فيهــا 115 عنصرا على 
الأقل من  قوات حكومة الوفاق بحسب مصادر طبية، تمكنت 
القوات الحكومية الخميس من دخول المدينة قادمة من الغرب 

بعدما حققت  تقدما سريعا على الأرض في الأيام الماضية. 
وكان المتحدث العسكري باسم غرفة عمليات سرت محمد 
الغصــري توقع امس »ألا تــدوم العملية  طويــلا، يومان او 
ثلاثة على الاكثر«.وكان آمر القطاع الأوسط للقوات البحرية 
العقيد بحار رضا عيسى أعلن أن قواته   «تسيطر على ساحل 

سرت بالكامل. لن يستطيع الدواعش الفرار عبر البحر«. 
وبدأت قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني جاءت بشكل 
رئيسي من مدينة مصراتة غربي البلاد هجوما الشهر الماضي 
لطــرد تنظيم »الدولة الإســلامية« من ســرت، التي تخضع 
لســيطرة التنظيم المتطرف لأكثر من عام. وأحرزت القوات 
على مدار الأيام الأخيرة مكاســب كبيــرة على الأرض حول 

سرت وداخلها. 

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:
يشــارك سياســيان أوروبيان مــن أصــول مغربية في 
اجتماعات النادي الســري »بيلدربــرغ« الذي يوصف بأنه 
»الدولة العميقة« للعالم، وهمــا أحمد بوطالب رئيس بلدية 
روتردام، والسياسية ياســمينة أخرباش من بلجيكا، حيث 
سيعالجان إشــكالية الهجرة والاندماج على ضوء الهجرة 
المكثفة بســبب الحرب السورية. ويجري هذا في وقت يعتبر 
هذا النادي مغلقاً في وجه غير الغربيين إلا في اســتثناءات 

خاصة جداً.
وبــدأت أعمال النــادي في مدينة دريســدن فــي ألمانيا 
الخميس وســتنتهي غداً الأحد. ويخصص كل دورة سنوية 

منذ ســنة 1954، تاريخ تأسيســه لبحث القضايا التي تهم 
العالم وكيفية التأثير فيها. وتحول هذا النادي الى ما يشبه 

»الدولة العميقة« للعالم.
ويتم انتقاء المشــاركين بشــكل دقيق للغايــة وهم ملوك 
ورؤســاء بعض الدول والــوزراء ومدراء شــركات كبرى 
وصحافيون لهــم تأثير في الرأي العــام الدولي بمقترحات 
وأطروحات جديدة. وكان النادي يتعامل بســرية مطلقة في 
لائحة المشاركين فيه وكذلك المواضيع التي يعالجها، لكن بعد 
ظهور الإنترنت ووقوع تسريبات، بدأ النادي بالانفتاح لكن 

بدون حضور الصحافيين ويمنع نشر أشغاله.
وســيعالج اللقاء الســنوي الحالي مواضيع منها هيمنة 
الصين علــى اقتصاد العالم، والمخططات الجديدة لروســيا 

بعــد تدخلها في ســوريا، والإجــرام المرتبــط بالإنترنت، 
ووضعيــة الطبقــة المتوســطة وأصحاب الدخــل المحدود 
والابتكار التكنولوجي وأسعار النفط والغاز والمواد الأولية 
وإشــكالية الهجرة. وينتهي اللقاء بتوصيات غير مكتوبة، 
ويعمل الحاضــرون في حالــة اقتناعهــم بمحاولة تطبيق 
هذه التوصيات خاصــة وأنهم يتموقعون في مناصب القرار 
العليا عالمياً. ويحضر 130 قيادياً هذه الدورة وعلى رأســهم 
السياسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر وملكة اسبانيا 
لتيسيا وملك هولندا ألكسندر ورئيس مجموعة التأمين أكسا 
هيري كاســتريس الذي يــرأس الدورة وكريســتين لاغارد 
مديرة صندوق النقد الدولي وإريك شميديت رئيس مجموعة 
غوغل يوتوب ووزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دي ليين. 

وإلى جانب السياسيين هناك عدد هام من الصحافيين الذين 
يعتبرون صناع الرأي في العالم، وكذلك أســاتذة جامعيون 
من كبريــات الجامعات مثل هارفارد، وهــي الجامعات التي 
تعمــل على تخريــج الكثير من قــادة العالم في السياســة 
والاقتصاد. وهناك نواة صلبة للمنظمين والمشــاركين سنوياً 
ثم لائحة المدعوين. ونادراً ما يتم استدعاء غير الغربيين مثل 

بعض الأتراك والروس الموالين للغرب دائماً.
ويبقى المثير في هذه الدورة هو حضور سياسيين من أصل 
مغربي وهما أحمد بوطالب رئيس بلدية روتردام وياسمينة 
أخرباش وهي سياسية من بلجيكا تقلدت عدداً من المناصب 
السياســية. وهذه أول مرة يتم فيها استدعاء سياسيين من 
أصول مغربية بل وثاني مرة يتم فيها اســتدعاء سياســيين 

تعود أصولهم الى منطقة العالم العربي بعد حضور العراقي 
أحمد الجلبي قبل غزو العراق. لكــن النادي يعتبر بوطالب 

وأخرباش سياسيين أوروبيين وغربيين.
ويرتبــط حضور بوطالــب وأخرباش بتقــديم وجهات 
نظر حول الهجرة والإدماج بحكــم أنهما نجحا في الإندماج 
بشــكل متميز ويحملان مقترحات لحل هذه الإشــكالية في 
وقت ارتفعت فيــه الهجرة العربية والإســلامية في الغرب 
بســبب الحروب التي يشــهدها الشرق الأوســط. وتعتبر 
الهجــرة العربية والإســلامية الناتجة عن حــروب العراق 
وســوريا وأفغانســتان الموضوع الذي يؤرق الغرب ثقافياً 

وسياسياً وأمنياً.
)رأي القدس ص 23(

الفلوجة ـ بغداد 
 وكالات ـ »القدس العربي«:

تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبــادي، التصــدي بـ»قوة وحزم« 
لمتظاهريــن فــي محافظــات جنوب 
الشــيعية(  الغالبيــة  )ذات  البــلاد 
سياسية  لأحزاب  مكاتب  على  اعتدوا 

خلال اليومين الماضيين.
الماضيين  اليومــين  وعلــى مــدى 
التابعين  المتظاهرين  من  المئات  هاجم 
مقتدى  يتزعمه  الذي  الصدري  للتيار 
السياســية  الأحزاب  مقــار  الصدر، 
فــي محافظــات النجــف وكربــلاء 
والمثتــى وذي قار، بينها مكاتب حزب 
المالكي  نــوري  بزعامــة  »الدعــوة« 
وحطمــوا الصور الخاصــة بالأخير، 
و«المجلس الأعلى« بزعامة رجل الدين 
عمار الحكيم، كما أغلقوا مكاتب »كتلة 
الأحــرار«، و«تيار الإصلاح الوطني« 
بزعامــة وزيــر الخارجيــة إبراهيم 
الجعفري، احتجاجاً على تأخر تنفيذ 

إصلاحات يطالبون بها منذ أشهر.
قائد  قــال  الميداني  الصعيــد  على 
العملية العســكرية في الفلوجة أمس 
إن القــوات العراقيــة أصبحت على 
مسافة ثلاثة كلم عن مركز المدينة التي 

تعد أحد أبرز معاقل الجهاديين.
وأوضح الفريق الركن عبد الوهاب 
الســاعدي، بينمــا كان علــى مرتفع 
يشــرف على أحياء جنوب الفلوجة، 
للوصول  يقاتل  أن  يريــد  »داعش  أن 
إلى مناطق خارج المدينة لكننا تحركنا 

إلى الداخل، وســيطرنا على كل هذه 
المنطقة في ثمانية أيام«.

وتابع مشــيرا إلى أحد المواقع في 
جهاز حاسوب محمول باتجاه طريق 
أن  الفلوجــة،  جنــوب  في  رئيســي 
»قواتنا هنا«. وقــال إن »المكان يبعد 
3.1 كلم عن موقع المبنى الرســمي في 

وسط« الفلوجة.
قوات  تقــوم  ذلــك،  غضــون  في 
خاصة بتفجير عبوات ناســفة زرعها 
طائرات  تقصف  حين  في  الجهاديون، 

حربية أهدافا داخل المدينة.
دعما  العراقيــة  القــوات  وتتلقى 
بقيادة  الدولي  التحالــف  طيران  من 
سيطرة  بعد  تشــكل  الذي  واشنطن، 
تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل 
ومناطق واســعة في شــمال وغرب 

البلاد.
مســؤولون  قال  آخــر  جانب  من 
يحاربــون  وعراقيــون  أمريكيــون 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« إنهم لا 
قناة  بثته  تقرير  تأكيد  يســتطيعون 
التنظيم  زعيم  بأن  عراقية  تلفزيونية 
ضربات  في  أصيب  البغدادي  بكر  أبو 

جوية شمال العراق.
جارفر  كريــس  الكولونيل  وقــال 
وهــو متحــدث باســم التحالف في 
شاهد  إنه  الإلكتروني  بالبريد  رسالة 
التقارير لكنه »ليــس لديه ما يؤكده 

في الوقت الراهن.«
وقال مســؤولو أمن أكــراد وعرب 
فــي شــمال العــراق أيضــا إنهم لا 

يستطيعون تأكيد التقرير.
)تفاصيل ص 2(

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي ووكالات:

كشــف تقرير حقوقي أمــس الجمعة، 
عن مقتل 61 مدنياً في محافظة تعز وسط 
اليمــن، جــراء عمليات »قنــص وقصف 
عشوائي« شنها مســلحو جماعة »أنصار 
السابق  الرئيس  وقوات  )الحوثي(  الله« 
علي عبدالله صالح، على الأحياء السكنية 

في المحافظة، خلال الشهر الماضي.
وقال »ائتلاف الإغاثة الإنســانية« في 
محافظــة تعز، الذي يضم عــدة منظمات 
وجمعيات حقوقية وإنســانية، في تقرير 
له نقلته وكالة الأنباء الرسمية »سبأ«، إن 

808 آخرين أصيبوا جراء تلك العمليات.
ووفق التقرير فإن »10 منازل تعرضت 
للتفجير بالألغام والعبوات الناســفة في 
مناطق صالــة، حســنات، المكلكل، وحي 

الجحملية )شــرقي تعز(«، بالإضافة إلى 
تعرض 33 منــزلًا في أحيــاء مختلفة من 
المدينــة للتضرر الجزئي جــراء »القصف 
وقوات  الحوثيــين  قبل  من  العشــوائي« 

صالح. 
على  الحصول  للأناضول  يتســن  ولم 
تعقيب فــوري من قبل جماعــة الحوثي 

حول ما جاء في هذا التقرير. 
من جهتــه، أكد الســفير الأمريكي في 
صنعاء، ماثيو تولر، أن مباحثات الكويت 
اليمنيــة تمثــل الفرصة الأخيــرة لإنهاء 
اليمــن، وطالب فــي حديث  النزاع فــي 
مــع »القــدس العربــي« أطــراف النزاع 
جميعــا بالالتزام بقــرارات الأمم المتحدة 

ومخرجات الحوار الوطني.
وقال تولر: »آمل أنه خلال شهر رمضان 
أن يزداد التقدم فــي المباحثات«، وأعرب 
عن تأييده للمفوض الأممي ولد الشــيخ 

في جهوده لإنهاء الأزمة.

عواصم ـ وكالات
»القدس العربي«:

عرقــل القصف الجــوي الكثيف الذي 
تقوم به قوات النظام السوري على مدينة 
عملية  دمشــق،  ريف  في  المحاصرة  داريا 
دخلت  التي  الغذائية  المســاعدات  توزيع 
للمــرة الأولى إلــى المدينة ليــلا منذ عام 
2012، وفق ما أكد ناشــط محلي والمرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
المعارض فــي داريا  الناشــط  وأفــاد 
شــادي مطر عبــر الإنترنــت أن »قصفا 
بشكل  استهدف  المتفجرة  بالبراميل  كثيفا 
عشــوائي المدينة منذ التاسعة من صباح 
لطيران  كثيــف  تحليــق  وهنــاك  أمس، 

الاستطلاع في أجواء المدينة«.
وقال  الناشط في المجلس المحلي لمدينة 
داريا، »لم يتم بعد توزيع المساعدات التي 
للمجلس  التابع  الإغاثي  المكتب  تســلمها 
بسبب كثافة القصف الذي لم يتوقف منذ 
الصباح«. وأحصى المرصد حتى ظهر أمس 
بتوقيت دمشــق، إلقاء الطيران المروحي 
أكثر من عشــرين  النظام  التابع لقــوات 
برميلا متفجرا على أحياء عدة في المدينة.

ويقدر المرصد السوري والمجلس المحلي 
عدد المقيمين في المدينة بثمانية آلاف، فيما 
تتحــدث الأمم المتحــدة عــن أربعة آلاف 
مدني محاصرين في داريا، ما يثير استياء 

داخــل المدينة باعتبار أن المســاعدات لن 
تكفي الجميع.

وبحســب مطر، فإن مكتب الإغاثة في 
المجلس المحلي في داريا »قد يعدل الســلل 

الغذائية لتكفي جميع السكان«.
إلى ذلــك قالت مصادر فــي المعارضة 
في  يشارك  بالمعارضة  زعيما  إن  السورية 
القتال ضــد تنظيم »الدولــة« في جنوب 
سوريا قُتل في تفجير انتحاري يشتبه أنه 

من تدبير التنظيم.
وقتل ســليم بكور المنشق عن الجيش 
الســوري وكان حينها يحمــل رتبة عقيد 
عندمــا تمكن متشــدد من الوصــول إلى 
قاعدته شــديدة الحراســة في الصحراء 
وفجر  العراقية  الأردنيــة  الحــدود  قرب 
نفســه. ودفــن الرجــل في عمــان يوم 
الجنوبية  الجبهة  بكور  وأسس  الخميس. 
تحت لواء الجيش الســوري الحر وتضم 
جماعات معارضة، وقد تولى زمام المبادرة 
في القتال الأخير ضد التنظيم الذي اتجه 
إلى الجنوب بعد طرده من مدينة تدمر في 

وسط البلاد في آذار/ مارس.
وبكور عضو الهيئة العليا للمفاوضات 
وكان ضمــن قادة المعارضــة الذي تولوا 
تنســيق العمليات من مركز قيادة مشترك 
فــي الأردن كان يوفر الدعــم للمعارضين 
السوريين الذي تقدمه دول عربية وغربية 

منها دول الخليج العربية.
)تفاصيل ص 4(

ليبيا: قوات »الوفاق« تدخل سرت بعد قصف جوي ومدفعي 

الهجرة الإسلامية والصين والمخططات الروسية على أجندة »الدولة العميقة للعالم«: نادي بيلدربرغ
 

صحيفة: لا قضية ضد 
المخابرات البريطانية

في تعذيب بلحاج
■ لنــدن - »القــدس العربــي«: قرر 
الادعــاء البريطاني التخلــي عن توجيه 
أي تهم لمســؤول ســابق فــي المخابرات 
البريطانيــة )أم آي 6( تتعلــق بترحيــل 
وتعذيــب الليبيــين عبد الحكيــم بلحاج 
وأسامة الســعدي لعدم وجود أدلة كافية. 
وأكدت النيابــة العامــة أن الوثائق التي 
جمعتها الشرطة على مدى سنوات ليست 
كافية لمواصلة الإجــراءات القانونية ضد 

المشتبه به التي وصفته بـ»موظف عام«.
وقالــت صحيفــة »فايننشــال تايمز« 
إن هــذا القرار يغلــق تحقيقــا معقدا في 
ممارسات أم اي 6 وقضايا مكافحة الإرهاب 

في ذروة »الحرب على الإرهاب«.

الجيش يقترب من مركز الفلوجة... ولا تأكيد لإصابة البغدادي

العراق: جماهير الصدر تكتسح مكاتب الأحزاب الشيعية في الجنوب

مقتل العشرات وجرح المئات
على يد الحوثيين وقوات صالح في تعز

مقتل قائد معارض في هجوم انتحاري

سوريا: قصف كثيف للنظام
على داريا يعرقل توزيع المساعدات

إسرائيل تحظر دخول جميع
الفلسطينيين إلى مناطق 48 

■ رام الله ـ »القدس العربي« ووكالات: أعلن 
الجيش الإســرائيلي الجمعة فــرض حظر على 
الفلســطينيين إلى منطقة 48 حتى  دخول جميع 
منتصف ليل الأحد، في تعزيز للقيود التي فرضت 
الخميس ردا على هجوم شنه فلسطينيان في تل 

أبيب الأربعاء وأوقع أربعة قتلى.
لوكالة  الجيــش  باســم  متحدثة  وصرحــت 
فرانــس بــرس »اعتبارا مــن اليوم، سيســمح 
بالعبور من قطــاع غزة ومن يهودا والســامرة 
)الاســم اليهودي للضفة الغربية( فقط للحالات 
الطبية والإنســانية«. وســيظل الحظر ســاريا 
حتى منتصف ليل الأحد بحســبها. إلا أن تطبيق 
الحظر لا يشــمل الجميع إذ يسمح بعبور المصلين 
باســتثناء  الأقصى  المســجد  إلــى  المتوجهــين 
الرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، حســبما 
أعلنت متحدثة باســم مكتب تنسيق النشاطات 

الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«   من محمــد المذحجــي:  صرح أمين 
وممثل الولــي الفقيه للمجلــس الأعلى للأمن القومــي الإيراني، علي 
شــمخاني، أن الحضور الإيراني العســكري في ســوريا يستند إلى 

وحي وإلهام إلهي للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
ووفقاً لموقع راديو فرنسا بالفارسية والتابع للحكومة الفرنسية، 
أشار علي شمخاني خلال حديثه في مؤتمر بعنوان »الأفكار الدفاعية 
لآية الله خامنئي« إلى أنه لا يوجد أي تهديد عسكري تقليدي من قبل 

القــوة الخارجية ضــد الجمهورية الإســلامية الإيرانية بعد، بســبب 
تزايــد قوة إيران في المنطقة، والهزائــم المتتالية التي تلقتها الولايات 

المتحدة في أفغانستان والعراق.
وأوضـــــح أن التهديد الرئيســي الــذي يهدد أمن البــلاد، هو من 
ناحيــة الجماعات الجهادية التي تخوض حربا بالنيابة في الشــرق 
الأوســط، وأنــه من أهم هــذه الحــروب الأزمات في ســوريا واليمن 

والعراق.

شمخاني: وجودنا العسكري في العراق وسوريا يستند إلى وحي من الله لخامنئي 
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شؤون عربية وعالمية

الصحف العراقية: تحرير الفلوجة أم أهلها؟ وأبعاد السياسات الطائفية
 ودور قاسم سليماني في المعركة... والغش الجماعي في التعليم

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

 اهتمت الصحف العراقية هذه الأيام بمعركة تحرير 
الفلوجة وتداعياتها وبــروز النزعات الطائفية مجددا 
ودور قاســم ســليماني فيهــا ومواقف الإعــام منها 
وفشــل الحكومة لأن حاميها حراميها ولوبيات الغش 

الجماعي في التعليم.

إعادة الأرض أم الشعب؟

ونشــرت صحيفة »الزمان« المســتقلة، مقالا لفاتح عبد 
السلام، ذكر فيه، »في غمار الحرب المستعرة، لم نسمع حتى 
الآن ســوى أصوات الرصاص والمدافع مصحوبة بهتافات 

وشعارات وتصريحات تشبه القذائف.
 ومن جهة أخــرى تعلو، في كل ســاعة، الأصوات التي 
تحشــد مقاتلين تلو المقاتلين من كل حــدب وصوب. وقريباً 
من هذا كله، يقف مَن يطالب بمزيد مــن الغارات الأمريكية 
والدوليــة، وآخــرون يطالبــون بمزيــد مــن الراجمات 

والصواريخ الإيرانية. 
لا أحد يتكلم عن ان المعركة تدور فوق أرض عراقية بناها 
ابناء الوطن خلال تســعين عاماً، وأن هناك شعباً مختطف 
مغلوب على أمره، لم تسعفه القوات الحكومية يوم كان في 

ذمتها وصار وحيداً في مواجهة نارين وهوالأعزل. 
لو جــرى الذي جرى في الموصــل والفلوجة والحويجة 
العراقيين في النجف وكربــلاء والبصرة والناصرية  على 
لما كان حال الشعب ســيختلف، وهو مسلوب الإرادة تحت 

الحراب والجوع والذبح.
هل نريد أن نســتعيد الأراضي أم نســتعيد الشعب من 
قبضة تنظيــم الدولة؟ هل نريد أن نســتعيد الإثنين معاً؟، 
هل نريــد أن نضحي بأحدهمــا أم بكليهما؟ هــل نميل إلى 
الاســتغناء عن الشــعب بحجة ان قســماً منهم تلوثوا أو 
انخرطوا مع التنظيم،ونذهب إلى سياسة الارض المحروقة 
لنستعيد الهدف بوصفه هدفاً بغض النظر عن نسبة الحياة 

فيه؟
هل لدينا خطة لنســترجع هؤلاء إلــى حضن الوطن أم 
نعاملهم معاملــة الأجنبي الذي أرســله التنظيم إلى ارض 
الخلافة ليفعل بها ما يشاء من ذبح واغتصاب وتعدي على 

الحرمات.. طبقاً للشريعة كما يزعمون.
اعطــوا للناس الأمل، فالمحنة التي هم فيها لم تخطر على 
بال بشر، ولابد أن يكون الحكام على قدر كبير من المسؤولية 
ليواجهوا هذا الاستحقاق التاريخي في استرداد شعب كان 
مختطفاً، هذه حــرب خاصة ،ليس دائماً مــا تحتاجه فيها 
هــي قوة نارية أمريكية أو إيرانيــة لتنتصر، هناك قوة أمل 

عراقية ،أعرف انها الآن صعبة المنال، استحضرها، واسترد 
بها شعبك المختطف«.

التحرير والطائفية

وتنــاول مقال فــي صحيفة »المدى« المســتقلة الموضوع 
الطائفي، فذكر »مرّت بضع سنوات والعراقي يحلم بفرصة 
ذهبية يســتعيد فيهــا عافيته الوطنيــة، بترميم ما أصاب 
بنيانها من شــرخٍ وتصــدعٍ نتيجة عبــث مجانين الصدفة 

السياسية، زعران العبث الطائفي.
منذ بدايــة التحضيــرات لتحرير الفلوجــة والموصل، 
والأصــوات ترتفع داعية لتجنيــب المدينتين من احتمالات 
تعرّضهما إلى فتنةٍ طائفية، أغراضها ودوافعها ووســائلها 
لا تمت بصلة من قريبٍ أو بعيد إلى هدف اســتعادة اللُحمة 
الوطنية ورأب الصدع، لوضــع البلاد من جديد على طريق 
المعافاة مــن أدران النهــج الطائفي، وسياســات الإقصاء 

والتمييز والأحقاد والانتقام الطائفية.
وكان يُفتــرض أن يتنبّه رئيس مجلــس الوزراء وقادة 
الكتل المنشــغلون بزيــارة محاور العمليلــت القتالية ضد 
داعش إلى تلك النــداءات والتحذيرات المخلصة مما تبيّته 
رؤوس الفتنــة المتربّصة في زوايا مظلمة، لكنها مكشــوفة 
لأولي الأمر والحول، وأن يقطعوا على هذه الرؤوس طريق 
إشــعال نيران فتنة إثارة الأحقاد والضغائن والانتقام ضد 

ضحايا تنظيم الدولة.
إن وضع اليد علــى من ارتكب جرائم ضــد الناجين من 
حصــار الفلوجة، لا يتطلب تشــكيل لجــان تحقيقية، ولا 
يتحمل الانتظار بحجتها، لأن في ذلك تبديداً لفرصة سانحة 
لتأكيد اســتعدادنا لاستعادة الوحدة الوطنية التي ضيّعها 

حاكم أحمق ومستبد.
وهي فرصة للعبادي لتأكيد جدّيته في تحقيق الإصلاح 

والتغيير.
وهل من إصــلاحٍ أعمــق وأجدى من إصــلاح النفوس 

وتحريرها من ربقة الإحقاد الطائفية؟!

تنظيم الدولة والإعلام  

وكتب علي شــمخي فــي صحيفــة »الصبــاح« المقربة 
مــن الحكومة، مقالا جــاء فيه، قد يبدو مفهومــاً هذا الدعم 
الإعلامي والسياســي الخارجي المنظــم والمدعوم من قبل 
انظمــة عربية واقليميــة وجهات ومنظمــات اعتادت على 
ركــوب الموجــات الطائفيــة وتزييف الحقائــق ومحاولة 
اجهاض اية انتصارات عســكرية تغير المعادلة في المنطقة 
وتمكن العراق من اســتعادة اراضيه المغتصبة وتبعد خطر 

التنظيم الإرهابي على المدن العراقية إلى غير رجعة.
ولكن غير المفهوم هذا الاصرار لشــخصيات سياســية 
وبرلمانيــة داخل العراق ســارعت إلى الانضمــام إلى ذلك 

الخندق الخارجي وتبنت الخطاب الطائفي وارتدت عباءة 
العروبة والقومية والإنســانية وتظاهــرت بمظاهر التعبد 
والرفق بالاطفال والنساء والارواح البريئة واتهام العراق 
دولة وجيشاً وحشداً ونالت من السيادة وشككت بالوطنية 
وصــولا إلى تخوين من يريدون تخليــص مدن العراق من 
الغدد السرطانية وعصابات القتل التي تجيد صناعة الموت 
وإرهاب السكان المدنيين ومنعهم من الخروج والنزوح إلى 

اماكن اخرى اكثر امناً.
مثــل هؤلاء نســوا انفســهم وخانتهم الذاكــرة حينما 
كانوا يتحدثون قبل شــهور عبر وسائل الإعلام عن وجود 
مؤامرات وتوافقات لتعطيــل وتأخير قرار تحرير الفلوجة 
واتهام رئيس الوزراء حيدر العبــادي والتحالف الوطني 
وإيران وأمريكا وغيرها من الجهــات بانها تقف وراء ترك 
هذه المدينة لعصابة تنظيــم الدولة تعيث بها خرابا وتفتك 
بحيــاة ابنائهــا.. ويبــدو ان العراقيين كتب اللــه لهم ان 
يواجهوا عدواً شرســاً وخلفه ملحقــات داخلية وخارجية 
تعاهدت علــى الحضور حين تشــتد اوار المعارك تنعق في 
وسائل الإعلام وتستصرخ )الانصار( و)المؤيدين( لايقاف 
هذا الزحف الوطني وخلط الاوراق بين الاخيار والاشــرار 
وممارسة الخداع حتى آخر يوم من ايام المعركة وستكشف 
مجريات هذه الحرب آجلا أم عاجلا من ينســجون خيوط 

التآمر ويمارسون مثل هذه اللعبة القذرة«. 

حاميها حراميها

وفــي مقال لكفــاح محمود كريم في صحيفــة »التآخي« 
المقربة من الحزب الديمقراطي الكردســتاني، اشار الكاتب 
إلــى، ان »حاميها حراميها«مثل متداول بين معظم شــرائح 
المجتمعــات العراقية والعربية وهو الأكثر شــفافية، وربما 
الأكثر دقة في التعبير عن نبض الشــارع وعن رأي وتقييم 
الأهالي لحكامهم على مختلف مســتويات الحكم والإدارة، 
ليس هنا في العراق فحســب بل في كل دول العالم الثالث 
وفي مقدمتها دولنا الشــرق أوســطية والإسلامية عموما، 
وهــو لا يعبر بالضــرورة عن الحالــة الآن، بــل يمتد في 
تعبيره وتوصيفه للحكام ) حاميها ( لســنوات طويلة من 
تاريخ شــعوب هذه المنطقة وأنظمتها السياسية، والدليل 
ما نشــهده اليوم كناتج لعشــرات الســنين من إدارة هذه 
الأنظمة، فبينما تحولت الصين وكوريا واليابان إلى عمالقة 
الصناعة والتجــارة والحداثة والتطــور، تدهورت معظم 

دولنا ولم تتقدم إلا أمتارا بائسة إلى الأمام!
في الأســابيع الأخيرة بانت الفضيحة وانكشــفت، فقد 
اندفــع عدة مئات مــن المواطنين المخلصين إلى الســاحات 
العامة للتظاهر ضد المفســدين، وســرعان ما اســتدركت 
مؤسســات الفســاد في البلاد، خاصة تلــك التي تنضوي 
تحت قبة البرلمان والحكومة، وأرســلت آلاف من أعضائها 
المســتفيدين للمشــاركة في التظاهر، بل أنهــا اغتالت مع 

ســبق الإصرار والترصد واحدة من وســائل التعبير عن 
الرأي فــي التظاهر والاعتصام، واخترقــت مباني البرلمان 
والحكومة، وذلك لتشويه ما كان يريده الأهالي في الضغط 
على الحكومة والبرلمان لإحداث تغييرات جدية في العملية 

السياسية والبدء بإصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد.
اليوم تتكرر ذات الســلوكيات في سرقة دور الأهالي في 
الانتفاض أو الاعتراض ويتحول الســراق والحرامية إلى 
منتفضين ومعارضين يتم توجيههم من أحزاب حكمت البلاد 
منذ 2005 وأوصلتها اليوم إلى افشــل دول العالم سياسيا 
واقتصاديــا، وأثبتت أنهــا لا تمتلك رجال دولــة بل رجال 
سلطة وســراق مال عام، والدليل مقارنة بسيطة مع ما ورد 
للعراق من أموال منذ 2005 ولحد يوما هذا والتي تقدر بأكثر 
من ألف مليار دولار، مع ما تم انجازه خلال هذه الســنوات، 
سندرك هول الفاجعة بل الكارثة التي أحدثتها طبقة الحكم 

في هذه البلاد.
إن الشق اكبر بكثير من الرقع البالية التي يقدمها خياطو 
المنطقة الخضراء، لســبب بســيط وهو إن حاميها هو ذاته 

حراميها!

الفلوجة وسليماني

ونشــرت صحيفة »الدعوة« الصادرة عن حزب الدعوة 
مقالا جاء فيه ،« علاقات الحشــد الشــعبي كقــوات تابعة 
للدولة وايضاَ كتنظيمات مقاومة مع الجمهورية الإســلامية 
الإيرانيــة يرعب حتــى اطرافاً محســوبة علــى العملية 

السياسية في العراق.
الحديث عن حصــار الفلوجة والأزمة الانســانية التي 
تعيشها، وكأن الازمة الانسانية  ـ ان صحّت ـ سببها القوات 
العراقيــة، وليس الاحتلال الداعشــي الممــول من الانظمة 
الخليجيــة )وتركيا والاردن(... فالمدينــة محتلة منذ مطلع 
2014 ورغم كل ذلك لم تتعامل معها السلطة في بغداد تعاملًا 
عدائيــاً، لانها تعلم ان هنــاك مدنيين فيها حتــى لو كانت 

ميولهم داعشية؟!
ولا ادري ايــن كان هــذا الإعلام الخليجــي من مجزرة 
ســبايكر وبادوش ومن التفجيرات التــي تضرب كل يوم 

المناطق الشيعية. 
لقد تحولت الفلوجة التي يســيطر عليها تنظيم الدولة 
والتنظيمــات الإرهابيــة الاخــرى المتحالفــة معهــا إلى 
»ســتالينغراد« في الإعلام الخليجي.. فمــن هم النازيون 
الذين تقاومهم الفلوجة؟!.. هل الحكومة العراقية والجيش 
العراقي والحشــد الشعبي والعشــائري السني.. ومن هم 
المقاومــون للهجوم النــازي.. ابوبكر البغــدادي أم عزت 

الدوري؟!!
أما تواجد اللواء قاســم ســليماني، قائــد فيلق القدس 
في حرس الثورة الإســلامية في العراق إلــى جانب غرفة 
عمليات القــوات المواجهة للإرهاب... هــذا الدور البطولي 

الذي يلعبه الحــاج ســليماني افقد القيــادات الخليجية 
وخاصة السعودية صوابها. قاسم سليماني يدخل العراق 
بالتنسيق مع الحكومة العراقية الشرعية المنتخبة وبطلب 
منها.. وله الفضل في المســاعدة بدفــع إرهابكم الاعمى عن 
بغداد وســامراء وديالى وأربيل وحلب ودمشق ودرعا... 
واليــوم في الفلوجــة رغماً عــن انوفكم... فهــل تخافون 

سليماني؟!
تحية لكل الاحرار والمظلومين في البلدان الخليجية.. وما 
هذه الهســتيريا من قبل الانظمة القبلية المذكورة، إلا لأنها 
كما يقول العراقيون »مضغوطــة« من الداخل والأزمة التي 
تواجهها مع مواطنيها كبيرة.. وقد حذرهم ســيدهم اوباما 
من قبل، وهم يدركون ذلك جيداً.. لكنها سنة الله في الطغاة 

يتركون في طغيانهم يعمهون.. وربك »يمهل ولا يهمل«.

جيل الغش الالكتروني

ونشرت صحيفة »المشرق« المستقلة مقالا للدكتور هاشم 
حســن التميمي عميد كلية الإعلام ذكر فيه، »تَتعدد وتتنوع 
وتتطور مظاهر الخروج على القانون في مشــهدنا اليومي، 
وأبطــال ذلك ما نســميهم كبار المســؤولين فــي الحكومة 
الذين يســتعينون بالمســلحين  الطلاب  والبرلمان وصغار 

لاجتياز الامتحان بأعلى الدرجات والتسلق للجامعات.
للســنة الثالثة تســتقبل جامعة بغــداد آلاف من طلبة 
الإعداديات لأداء امتحان البكلوريا السادس الإعدادي بدلا 
من القاعات الدراسية في مدارســهم في أحيائهم السكنية، 
ويجــري ذلك تأكيــدا واعترافا من الحكومــة بعدم قدرتها 
لحماية تلك المراكز الامتحانية من الميليشيات المسلحة التي 
تسيطر على تلك المراكز لإتاحة الغش الجماعي بقوة السلاح 
برغم أنف القانون والمراقبين والشــرطة المدججة بالسلاح 
بدون فعاليــة أو قدرة على اعتراض بل هي مؤيدة وموالية 
تعاطفا مع الغشاشين..! وحدث وان تم الاستيلاء على مئات 
المراكز من مجموعات مســلحة معروفة لــم تتعرض لمجرد 
ســؤال بل اتخذت تدابير لإعادة الامتحان وتضرر الأبرياء 
وتســرب الآلاف للجامعــات والدليــل المســتوى المعرفي 
المتدنــي والانحلال التربوي المخيف. ويتعقد المشــهد حين 
تمارس لوبيات الغش والفشل ضغوطها على الجامعات في 
إجبارها في التوســع في الدراسات العليا في إطار سياسة 
المكرمات والدور الثالث والاســتثناءات العجيبة وبعد كل 
ذلك نجد مــن يتحدث عن الرصانة والجــودة والجامعات 

المنتجة للعلم والابتكار.
إن الحــل أن يطبق القانــون وهذا لن يحــدث بوجود 
المحاصصة وبقاء فيالق فاسدة في الأجهزة المعنية بتطبيق 
القانــون بــدون خوف من الأحزاب أو ســطوة العشــائر 
والميليشــيات المنفلتــة.. نعم نحتاج إلــى معارك وحروب 
لتطبيــق القانون لتحقيق العدالة وبــدون ذلك فان خراب 

دواعش الفساد أكثر خطورة من دواعش الإرهاب«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

هدد رئيس الوزراء العراقــي حيدر العبادي، يوم أمس 
الجمعة، بــردع اي تجاوز من المتظاهرين على مكاتب حزب 
الدعوة الإســلامية الذي ينتمي اليــه والأحزاب الاخرى، 
بالتزامــن مع تصاعــد التظاهرات التي تســتهدف مقرات 

ومكاتب الأحزاب الرئيسية الحاكمة.
وذكر بيان لمكتب العبادي، إنــه »في الوقت الذي تتقدم 
فيه قواتنــا الأمنية في الفلوجة، ونحن نقطف الانتصارات 
المتتاليــة لنعيــد ارضنــا المغتصبــة إلى حضــن الوطن، 
تقوم بعــض الجهات المجهولة بحرق مقــار ومكاتب الكتل 
السياســية تحت غطاء التظاهرات«، محذرا وبشدة من كل 
التصرفات المتهورة والأعمال الاجرامية التي تستهدف اي 
مؤسســة عامة او مكتب كيان سياسي، متوعدا بالوقوف« 
بقوة وحزم لــردع المتجاوزين على النظــام العام وارواح 

الأبرياء«.
وطالــب »قادة الكتل السياســية برفض هــذه الأفعال 
المشينة واستنكارها كما طالب المتظاهرين الوطنيين بإعلان 
البراءة مــن هذه الأفعــال المتطرفة التي تســببت بوقوع 

ضحايا واشاعة الرعب والقلق في صفوف المواطنين«.
ومــن جانبــه، هاجم زعيــم المجلس الأعلــى العراقي، 
لمقرات  متظاهريــن  اغلاق  الجمعــة،  أمــس  عمارالحكيم، 
احزاب وفصائل في الحشــد الشعبي، متسائلا : »متى كان 
الهتك والتشهير والاساءة إلى المؤمنيين منهجا للاصلاح؟«

ونقل بيان لمكتب الحكيم خلال كلمــة له امام اتباعه في 
الامســية الرمضانية الثالثة، قولــه ان »لجوء البعض إلى 
تكســير مقرات المجاهدين هو منطق غريب«، متسائلا »هل 
يمكن للاصلاح ان يتحقق بوسائل غير اصلاحية ومنذ متى 
كان الهتك والتشهير والاســاءة إلى المؤمنين واتهام جميع 

المخلصين بالسرقة منهجا للاصلاح؟!«. 
واعلن الحكيم رفضه لـ»المنطــق المكيافيللي الذي يقول 
ان الغاية تبرر الوسيلة«، واصفا تلك التظاهرات بـ»الفساد 

لا الإصلاح«.

وكان أنصــار زعيم التيار الصدري فــي العراق مقتدى 
الصدر، هاجموا العديــد من مكاتب الاحزاب في المحافظات 
الجنوبية بالرغم من تهديد زعيم منظمة بدر هادي العامري 
بردع المتظاهرين الذين يهاجمون مقرات منظمته ووصفهم 
بالدواعش، وسط أنباء عن وقوع مواجهات واصابات بين 

المتظاهرين وحمايات المكاتب. 
 حيــث هاجــم المتظاهــرون الغاضبون، أمــس الأول 
الخميس، مقــر المركز الثقافي التابع لمنظمة بدر في محافظة 
ميسان جنوب العراق، كما أقدم المحتجون الغاضبون على 
اقتحام مقر حــزب الدعوة جناح رئيس الوزراء الســابق 

نوري المالكي، في محافظتي بابل وواسط، وسط العراق.
وفي مدينة النجف، ســيطر متظاهــرون على مقر حزب 

المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم.
وذكرت المصــادر، إن »محتجين اقتحموا في وقت متأخر 
من مســاء يوم الخميس مقر المجلس الأعلــى بزعامة عمار 
الحكيــم ودارت مواجهات بين المحتجــين وحمايات المقر«، 
مشيراً إلى أن »رجال الشرطة تدخلوا لتفريق المتظاهرين«.
وأشار شــهود عيان إلى وقوع صدامات بين المتظاهرين 
والقوات الأمنية لدى محاولتهم اقتحام مكتب حزب الدعوة 
الإسلامي وسط المحافظة ما أســفر عن وقوع اصابات بين 
المتظاهريــن. وذكرت مصادر أمنيــة، أن »ثلاثة متظاهرين 
أصيبوا بجروح باطلاقات ناريــة اثناء محاولتهم التقرب 

من مقر حزب الدعوة في النجف«.
وشهدت محافظة واســط تنظيم تظاهرة من قبل المئات 
من المواطنين مســاء الخميــس، تطالب بالاصــلاح، فيما 
اقتحموا بعدهــا مكتب مجلــس النواب وســط المحافظة 

وقاموا بإنزال لوحة دلالة المكتب.
وكان المئات مــن اتباع التيار الصدري توافدوا مســاء 
يوم أمس الاول الخميس في ســاحة التحرير وسط بغداد، 
ونظموا تظاهرة جديدة تطالب بالاصلاحات والقضاء على 
الفساد والفاسدين. وسط قيام القوات الأمنية بقطع جميع 
الطرق المؤدية إلى ســاحة التحرير مع جســر الجمهورية 

لحماية المتظاهرين وتحسبا لوقوع أي طارئ.

العبادي يهدد بردع المتظاهرين... ورؤساء الأحزاب ينددون ويدعون للتهدئة 

مظاهرات وصدامات في الجنوب العراقي واقتحام مقري »المجلس الأعلى« ومكتب »حزب الدعوة«

عناصر من القوات الخاصة العراقية داخل احدى القرى بالقرب من الفلوجة

بغداد  ـ  »القدس العربي«:
 تنوعت المواضيع التي تناولها الخطباء في مساجد 

العراق خلال خطبة امس الجمعة.
ففي النجف، دعا إمام وخطيب مســجد الكوفة علي 
النعماني، يــوم الجمعة، إن »علــى الحكومة العراقية 
الإفــراج عــن المعتقلــين المظلومين والمقاومــين، دون 
الإرهابي والميليشــياوي من أعداء الشعب، بل والعفو 
عن بعض المســيئين، دون الدماء«، داعيا السياسيين 
إلى »التآخي ونزع فتيل التباعد والتباغض والطائفية 

والنزاعات السياسية والحزبية«.
وقــال النعمانــي خــلال خطبــة صــلاة الجمعة 
وحضرتها )المدى بــرس(، وطالب النعماني، الحكومة 
العراقية »بتوفير الطاقــة الكهربائية في ظل الأجواء 
الحارة لموسم الصيف ليكون عونا لإتمام الصيام وعدم 
تركه والتجاهر بالإفطار«، مشددا على ضرورة »فرض 
رقابة شــديدة على برامج القنوات والإذاعات وباقي 
مجالات الإعــلام والصحافة بما يتلاءم مع الإســلام 

وشهر رمضان العظيم«.
ودعــا النعمانــي، الحكومة العراقية إلــى »توزيع 
حصة غذائية مضاعفة، ولاســيما للفقراء والمســاكين 
والمحتاجــين والعوائــل المحرومــة، وفتح المســاجد 
والجوامع والحســينيات ودور العبادة لمدة 24 ساعة، 
وإقامة الشــعائر الرمضانية الشــرعية، وإقامة مآدب 

الإفطار والسحور رسميا وشــعبيا''، كما طالب »بغلق 
محال بيع الخمور والفجور، ليس في شهر رمضان فقط 
بل في جميع أيام الســنة، في بلد الأولياء والمعصومين 

والصالحين، وإخفاء مظاهر الإفطار العلني«.
وفي جامــع ام القرى في بغداد، دعا خطيب الجمعة 
العراقيين إلى استغلال شــهر رمضان من اجل تحقيق 
الاصــلاح بــين ابنــاء الوطــن وتجنب التنــازع بين 
العراقيين لأنها ســتودي إلى اضعافهم جميعا وضياع 
بلدهــم.  وطالــب خطيــب الجمعة في خطبتــه التي 
حضرتهــا »القدس العربي«، العراقيين أن يســتثمروا 
ايام رمضان في التراحم بين المســلمين ونشر الرحمة 
التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى، منوها إلى اهمية 

اتقاء السيئات والمنكرات والتمسك بالاستغفار.
ودعا الخطيب، الله ســبحانه وتعالى إلى الرحمة 
بالنازحين وان يعيدهم إلــى ديارهم معززين مكرمين، 

وداعيا إلى الاهتمام بالأرامل والايتام.
وفي كربلاء، دعا المرجع الديني محمد تقي الُمدرّسي، 
القوات العراقية إلى حسم معركة الفلوجة بـ»السرعة 

القصوى«، لـ»وقف نزيف الدم في بغداد وكربلاء«.
وقال في بيــان إنه »علينا قطــع رأس الحية لوقف 
نزيف الدم في العاصمة الصامدة وفي كربلاء المقدسة«.

ورأى المرجع الُمدرّســي، أن »حربنــا الطاحنة ضد 
الإرهاب ينبغي أن لا تصرفنا عن مسؤولياتنا في بناء 
الوطن على أســس الحق والعدالة والإنسانية وتكامل 
الطوائــف والأعراق وتجــاوز الماضــي والتطلع إلى 

المستقبل الزاهر«.
وتطرق المدرســي إلى قرار الأمم المتحدة بالتراجع 
عن وضع الاتحاد العربي على القائمة الســوداء، فقال 
إن »تسامح بعض الدول والأنظمة العالمية مع خروقات 
التكفيريــين وتراجــع الأمين العام لــأمم المتحدة عن 
إدانة قتل الأطفال في اليمن يعتبر وصمة عارٍ في جبين 
عصرنا« داعيا الجميع إلى عدم الســكوت عن ذلك لأنه 
يشجع السفاحين على المزيد من سحق حقوق الإنسان، 

حسب تعبيره.
وفــي البصرة جنــوب العراق، أكد إمــام وخطيب 
جامع الشــويلي في قضاء الزبير غرب البصرة الشيخ 
محمد فلك ان الشــعب سيكون له حســاب مع من باع 
العــراق وثرواته للشــركات الاحتكاريــة فيما طالب 
السياسيين بالوقوف ضد الفســاد والمفسدين واعادة 

اموال البلد المنهوبة.
وقال الشيخ فلك خلال خطبة صلاة الجمعة بحسب 
راديــو المربد أن »ثــروات العراق قد بددت وســرقت 
بعقود فســاد مع الشــركات النفطية الاحتكارية ولابد 
من محاسبة من تســبب بها وفي المقابل هناك مقاتلين 
البلــد بدمائهــم لتحريــره من دنس  يدافعون عــن 

الدواعش والإرهاب«.
وحيا الخطيــب » ابطال القوات الأمنية والحشــد 
الشعبي الذين يقاتلون في جبهات القتال للقضاء على 
ما اسمها براس الافعى في الفلوجة« مردفا ان »النصر 

قريب جدا لتحرير مدينة الفلوجة«.

خطباء الجمعة في العراق يدعون للعفو عن المعتقلين 
الأبرياء والإصلاح بين المواطنين وسرعة تحرير الفلوجة 

بغداد ـ من علي شيخو وحيدر هادي:

 قال رئيس البرلمان العراقي ســليم الجبوري، إن »الاســتعانة بالسكان 
المحليين في المناطق التي يســيطر عليها تنظيم الدولة الإرهابي، ســيعجّل 
من حســم المعركة ضد التنظيم قبل حلول نهايــة العام الحالي، وفق الخطة 
التي وضعتها الحكومة العراقية«. جاء ذلك في مقابلة مطولة مع الأناضول، 
حول الحملة العسكرية لاســتعادة الفلوجة، كبرى مدن الأنبار، من »تنظيم 

الدولة«.
وبدأت القوات العراقية في 23 مايو/أيار الماضي، حملة عسكرية، بغطاء 
جوي مــن دول التحالف الدول الدولي، لاســتعادة الفلوجــة وهي معقل 
رئيســي للتنظيم غربي البلاد.وأوضح الجبــوري أن »الفلوجة تختلف عن 
المدن العراقية الأخرى باعتبارها أول مدينة ســقطت بيــد التنظيم )مطلع 
عــام 2014(، ووجد التنظيم لنفســه مكانًا داخلهــا ويتمركز خلف المدنيين 

ويستخدم أدواته في بقائه وحماية ذاته«.
وأضاف أن »الســبب الذي يحول دون تقدم القــوات الأمنية نحو مركز 
الفلوجة هو وجود المدنيين، ولابد من اتباع إجراءات لازمة لحمايتهم واتخاذ 
الحيطة لتقليل الخسائر بقدر أكبر مما هو موجود، وهذه حرب وبالتالي أن 
العدو ليس ســهلا وهو مدافع وبالتالي نأمل أن تستمر عملية التحرير حتى 

ننتهي من وجود التنظيم في هذه المدينة العزيزة«.
وبشــأن الاتهامات الموجهة لمقاتلين »شــيعة« بارتــكاب انتهاكات بحق 
المدنيين السّــنة في المناطق المحيطــة في الفلوجة، قال الجبــوري إنه »من 
الممكن أن تكون هناك فصائل غير مرتبطة بالحشــد الشــعبي )ميليشــيات 
شــيعية موالية للحكومة( تقوم ببعض التصرفات والســلوكيات، والمعني 
بها بشــكل مباشــر القائد العام للقوات المســلحة ) رئيس الحكومة حيدر 
العبادي(«.ولفــت رئيس البرلمان إلى أن العبادي، أكــد مرارًا على أن مهمة 

المتطوعين ســواء من الحشد الشــعبي والفصائل المختلفة الأخرى ستكون 
اســتعادة المناطق المحيطة بالفلوجة، أما عملية اقتحام المدينة فإن الأجهزة 
الرسمية من الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب ستتولاها 

بالاستعانة بمقاتلي العشائر السّنية.
وأكــد الجبوري أنه »حدثــت انتهاكات من قبل بعــض الفصائل التي تم 
تشــخيصها بشــكل مباشر، وحســب معلوماتنا تم تشــكيل لجان لتقصي 
الحقائق ومحاســبة المقصر بهذا الخصوص، وهذه اللجان على مســتوى 
عالٍ وشكلت بإيعاز من العبادي، وكانت الممارسات مدانة ومستنكرة بشكل 
واضح، لأنها توصل رسائل سلبية إلى من هم موجودون في داخل الفلوجة، 
ومن يقوم بهذه الممارســات يريد أن يشــوه صورة النصــر والإنجاز الذي 
تم تحقيقه«. وبين »حينما تســود الاعتبارات الطائفية ســواء بالممارسة أو 
بالخطاب أو بالطريقة التي يتم فيها عملية التحرير، يمكن أن تصل رســائل 

سلبية نحن نرفضها«.
وأشــار أن »عملية تحرير الفلوجة بالنســبة لنا حالــة وطنية يجب أن 
يســاهم فيها الجميع، والأهم من ذلك، هو الاستعانة بمقاتلي العشائر التي 

تكون مساندة للقوات الأمنية والعسكرية«.
وأكد الجبوري، أن »هناك مســعىً لتحرير مدينة الموصــل بالتزامن مع 
عمليات تحرير الفلوجة، ونحن نشــجع ونحث عليه كــون الموصل مدينة 
مهمة وهي معقل استخدمه التنظيم حتى تسمى الخلافة المزعومة، ونتصور 
أن تجهيز القطعات والقوات والاستعانة بالسكان المحلين في عملية التحرير 

أمر مهم جدًا ويجب أن يكون خلال الأيام القريبة المقبلة«.
وحول العلاقة بين العراق وتركيا، أجاب أن »العلاقة تعثرت خلال الفترة 
الماضية لكن هناك بوادر تبذل من كل الأطراف في عملية إيجاد لقاءات نأمل 
أن تكون على مســتوى عالٍ لإعادة الأمور إلى نصابهــا، لا غنى للعراق عن 
تركيا ولا بد من توثيق العلاقة والصلة ونحن مستعدون من جانبنا لبذل كل 

الجهد في سبيل تمتين وتوثيق هذه العلاقة«. )الأناضول(

رئيس البرلمان العراقي: الاستعانة بالسكان 
المحليين ستحسم المعركة ضد »تنظيم الدولة«
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار إعلان الحكومة وبشكل مفاجئ تكليفها بتشكيل لجنة 
لتعديل القانون، الكثير من الجدل على الســاحة السياسية، 
فــكان قانون التظاهر مــن القوانين التي أثــارت الجدل منذ 
إقراره أول مرة، وســط مطالب متعــددة ومتكررة بضرورة 
تعديله أو إلغائه من الأســاس، خاصة مع تسببه في سجن 
العديد من الشــباب بين الحين والآخر، والذين وصل عددهم 

إلى أكثر 2000 مواطن منذ عام 2013 حتى الآن.
وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية 
ومجلــس النــواب، كشــف عن تكليــف المهندس شــريف 
إســماعيل، رئيس مجلس الوزراء له بتعديل قانون التظاهر 
من خلال دراســة مواد القانون وإبداء ما تــرى الوزارة أنه 
جديــر بالتعديل أو الحــذف من حيث الجريمــة أو العقوبة 

المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
وقال في بيــان له »إنه  في ضوء تكليــف رئيس الوزراء 
فقد قام بتشــكيل لجنة وزارية وذلك لدراسة قانون التظاهر 
الحالــي وإجراء تعديل تشــريعي، بحيث تكــون متفقة مع 
الحق الدســتوري في التظاهر الســلمي، بمــا يضمن تعزيز 
الحقوق والحريات المنصوص عليها في دســتور 2014، دون 
الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشــآت الدولة من 
خلال التفرقة بين المتظاهر السلمي وغير السلمي »الذي يلجأ 

للعنف في تعبيره عن رأيه«.
وفي غضون ذلك، رحب عدد من السياســيين والحقوقيين 
بتعديــل القانون، في حين شــدد معظمهم علــى ضرورة أن 
يكون التعديل »جوهرياً« ويلغي عقوبة السجن على التظاهر 

السلمي من دون تصريح ويخفف قيمة الغرامة.
ورحــب المكتب السياســي لحزب الجيل برئاســة ناجي 
الشــهابي بقرار المهندس شريف إســماعيل بتعديل قانون 
التظاهــر وتكليفــه المستشــار مجــدي العجاتــي بإجراء 

التعديلات اللازمة ووصفه بالقرار المتأخر. 
ودعــا »الجيــل«، في بيــان صحافــي، إلى فتــح حوار 
مجتمعي حــول التعديلات الجديدة بحيــث يكون القانون 
منظما للتظاهر وليس مانعا له مســتجيبا للدستور ومطالب 

الأحزاب.
واقترح المكتب السياســي لحزب الجيل، إدخال تعديلات 
على مــواد القانون المختلفة وإرســالها إلــى العجاتي لتكن 
تحت نظر لجنته وهي تــدرس القانون ويقترح حزب الجيل 
إلغاء مادة واحدة وتعديل 11 مادة على النحو التالي: تعديل 
المادة الخامسة باســتبدال عبارة منع استخدام دور العبادة 
»لغير غرض العبادة« إلى »لأغراض سياســية« لأن المساجد 
والكنائس تســتخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران 
والزواج، لتكون على النحو التالي: يحظر الاجتماع العام في 
أماكن العبادة لأغراض سياســية، كما يحظر تسيير المواكب 

إليها أو التظاهر فيها. 
كما طالب حزب الجيل بتعديل المــادة الثامنة: بأن يكون 
الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام وليس ســبعة 
أيام، وتكــون المادة على النحو التالــي: يجب على من يريد 
تنظيم اجتماع عام أو تســيير موكــب أو مظاهرة أن يخطر 
كتابة بذلك قســم أو مركز الشــرطة الذي يقع بدائرته مكان 
الاجتماع العام أو مكان بدء ســير الموكب أو المظاهرة، ويتم 
الإخطار قبل بــدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام 

عمل على الأقل، على أن يتم تســليم الطلب باليد أو بموجب 
إنذار على يد محضر. 

كمــا دعا إلى تعديل الفقــرة الأخيرة من المادة التاســعة 
بحيث تكون على النحو التالــي )محاولة إيجاد حلول لتلك 
المطالب أو الاســتجابة لها وإبلاغها نتيجة المحاولات لمقدمي 
طلب التظاهر دون أن يكون لها تأثير على الاســتجابة لطلب 

التظاهر(. 
وطالب الشهابي بإلغاء المادة الحادية عشرة: لأنها تصادر 
حق التظاهر على أســاس نوايا المتظاهريــن قبل المظاهرة، 
والأجدى أن يكون التعامل معهم على أســاس أفعالهم أثناء 

المظاهرة. 
كما طالب بتعديل المادة الثالثة عشــرة بنقل اســتخدام 
الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية اي 
إلى المادة الرابعة عشرة ولكن بحيث تكون المادة على النحو 

التالي: 
تلتزم قوات الأمن وفي الحــالات التي يجيز فيها القانون 

فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
كما اعتبر تحالف التيــار الديمقراطي، »أن إعلان مجلس 
الوزراء نيتــه تعديل قانــون التظاهر »يمثــل خطوة على 

الطريــق الصحيح لرفع القيود الاســتثنائية على الحريات، 
وفتح المجال العــام وتطبيق مبادئ الدســتور في ما يتعلق 

بممارسة الحقوق الديموقراطية بالإخطار«.
وأضاف في بيان، أنه »ســجل في كل المناسبات اعتراضه 
على قانون التظاهر الذي وفر مظلة للتنكيل بأصحاب الرأي 
والتضييق على الحريات وتوســيع فجوة الثقة بين الشباب 

ومؤسسات الدولة«. 
وشدد على أن »هذا الموقف تم تأسيسه على ضوء مجموعة 
من المبــادئ على رأســها أن الأصل في إصــدار القانون هو 
الدستور الذي أقر للمصريين بحق التجمع السلمي والتظاهر 
الســلمي، ويلزم أن يوفر القانون للمصريــين هذا الحق، لا 
أن يعطله وأن القانون الذي ينظــم هذا الحق الديموقراطي 
السلمي لا يجوز أن يتضمن الجرائم الأخرى المنصوص عليها 
في قانون العقوبات مثل العنــف وقطع الطرق وغيرها، مما 
يندرج في قانون العقوبات متصلًا بأعمال العنف والشغب، 

ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات«.
وطالب بأن تشــمل التعديلات »امتنــاع أجهزة الأمن عن 
ممارســة حق الفيتو في منع وتعطيــل المواكب والتظاهرات 
الســلمية بقرارات منفردة، ويكون لزامــاً عليها التوجه إلى 

القضاء، إذا ما قدرت أن السماح بالتظاهرة وتوفير الحماية 
لهــا ينطوي على تهديد خطير للأمن علــى أن يكون الفيصل 

حكم القضاء«.
ودعــا إلى »إلغاء العقوبات الواردة فــي القانون الحالي 
والتي تصل إلى الســجن لخمس ســنوات وغرامة 100 ألف 
جنيه في جرائم الرأي، والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفي 
القانــون، علاوة علــى تشــديد التعديلات علــى ضرورة 
وإجــراءات مراعــاة أجهــزة الأمن لمبــدأ التــدرج في فض 
التجمعات والمظاهرات الســلمية وتشــديد عقوبات مخالفة 
هذا المبدأ وإصدار قانون بالعفو العام الشامل عن كل سجناء 

الرأي«.
ومن جانبه، أشــاد المجلــس القومي لحقوق الإنســان، 
بإعلان الحكومة عن تشــكيل لجنة لتعديــل قانون التظاهر 
وطالب المجلس باســتبعاد جميع النصوص المقرة في قوانين 

أخرى مثل العقوبات.
وقال في بيان لــه«إن قانون التظاهــر الحالي خلط بين 
الحق في تنظيم التظاهر الســلمي والإضــراب الذي ينظمه 
قانــون العمل، وبين ما تتعرض له البــلاد من عنف وتعطيل 
العامة  للمواصــلات وقطع للطــرق وتخريــب للمنشــآت 

والخاصة والتي يجب معاقبة مرتكبيها بحسم، وفقا للقوانين 
المنظمة لذلك«، لافتا إلى ضــرورة أن يعدل قانون العقوبات 

ليشمل الجرائم المستجدة.
وطالب بتعديل اســم القانون من قانون تنظيم الحق في 
الاجتماعــات والمواكــب والتظاهرات الســلمية في الأماكن 
العامة إلى قانــون تنظيــم الاجتماعات العامــة والتظاهر 
السلمي على أساس المعايير الدولية، واستبدال عبارة »لغير 
غرض العبادة« إلى »لأغراض سياســية« في المادة الخامسة 
من القانون، لأن المســاجد والكنائس تســتخدم في أغراض 

اجتماعية مثل عقد القران والزواج. 
وطالب المجلــس بتعديــل المــواد )19، 20، 21، 22، 23(: 
بإلغاء عقوبة الســجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات 

مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية. 
وقال »إن إجراء هذه التعديلات إحدى الخطوات اللازمه 
والمهمــة لتدعيم الحريات وحقوق الإنســان بمــا يتبعه من 
ضرورة استكمال منظومة القوانين الخاصة بتدعيم الحريات 

والعدالة الاجتماعية«.
فيما أشــاد المحامي ناصــر أمين، عضو المجلــس القومي 
لحقــوق الإنســان، بإعلان الحكومــة نيتها تعديــل قانون 
التظاهر، قائلا:« إنها خطوة جيدة«، متمنيا أن تكتمل وتكون 

نية حقيقية لدى الدولة لتعديل القانون.
وأضاف خلال مداخلــة هاتفية في برنامــج »كل يوم في 
رمضان«، على قناة »تن«، أن المجلس حذر من قانون التظاهر 
منذ أن تم وضعه، مؤكدا أنــه منذ اليوم الأول لصدور قانون 
التظاهر وعليه علامات اســتفهام وملاحظــات على حقوق 

الإنسان، مضيفًا أن القانون يحمل أخطاء كثيرة.
واشار إلى أن قانون التظاهر يمس حرية الرأي والتعبير 
وهي من الحقوق التي حماها الدستور وعلى الدولة أن تلتزم 
بهذا الحق، وأن التظاهــر لا علاقة له بالتخريب المجرم أصلا 

في القانون.
وأوضــح أن القانــون بــه العديد من المشــكلات ويجب 
تعديلهــا، خاصة أنه صــدر في وقت كان فيــه تخوفات من 

التخريب، ما جعل القانون يخرج عن النطاق الدستوري.
ورأى المحامي والحقوقي نجاد البرعــي، »أن قرار تعديل 

قانون التظاهر سيكون للأسوأ«.
وقال عبر حســابه على »تويتر«: »أنا ضــد أن تقوم هذه 
الحكومة وهذا البرلمان بإدخال أيه تعديلات حتى على قانون 
التظاهر، وفي تقديري أن أي تعديلات سيقومون بها ستكون 

للأسوأ«.
وقــال الدكتورمحمد البرادعي، نائب الرئيس الســابق، 
عبر حســابه على »تويتر« إن قانــون التظاهر الحالي »عار 
على أي دولة تحترم حقوق الإنســان وسُبة لمفهوم القانون 
والعدالة... تعديله وما ترتب عليه من آثار مجحفة عودة إلى 

العقلانية«.
كما أشــاد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق 
الإنســان، بقرار تشــكيل لجنة في مجلس النــواب لإجراء 

تعديلات على قانون التظاهر.
وقال في تغريدة عبر حســابه الشخصي بموقع »تويتر«: 
»تعديــل قانون التظاهــر خطوة مهمة من أجــل الافراج عن 
الشــباب المحبوس بموجب هذا القانــون وأهم حاجة إلغاء 
العقوبات الســالبة للحرية فى القانون، ولكي يتفق قانون 
التظاهر مع الدســتور يكون التظاهر سلميًا بمجرد الإخطار، 
فالتظاهر شــكل من أشــكال التعبير الجماعي والمشاركة في 

إدارة الشأن العام«.

مطالب شعبية بفتح حوار مجتمعي حول التعديلات يكون القانون منظما وليس مانعا لها

قرار الحكومة المصرية المفاجئ بتعديل قانون التظاهر يثير الجدل حول عقوبة السجن والغرامة

مصريون يتظاهرون ضد قانون التظاهر

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

استغلت أســر طلاب جامعة الخرطوم 
المعتقلين لدى سلطات الأمن في السودان 
شــهر رمضــان الكــريم للاحتجــاج على 
اعتقال ابنائهم لأكثر من شــهر، وتناولت 
أســر المعتقلين إفطــار مضان أمــام المقر 
الرئيســي لجهــاز الأمن والمخابــرات في 
الخرطــوم لأربعة أيــام متتاليــة وقدمت 
العديد مــن المذكــرات ورفعــت اللافتات 

التي تندد باعتقال الطلاب.
وظلــت صــور مجموعــة مــن طــلاب 
تعتقلهــم  الذيــن  الخرطــوم  جامعــة 
الســلطات الأمنيــة فيالســودان بعــد أن 
تم فصلهــم مــن الجامعــة، تمــأ مواقــع 
التواصل الاجتماعي في ما يشبه الحملة 
المســتمرة من الشعب السوداني من أجل 

إطلاق سراحهم.
 ولم يكتف الســودانيون بالحملة على 
الإنترنت، فعلى الأرض أقيمت العديد من 
التظاهرات منها الوقفة الاحتجاجية التي 
أقامتها مجموعة من النساء السودانيات 
أمــام ســجن امدرمــان وطالبت النســاء 
بإطلاق ســراح المعتقلــين والمعتقلات من 
طلاب جامعــة الخرطوم عقــب الأحداث 

الأخيرة التي شهدتها الجامعة. 
وتم اعتقال مجموعة من طلاب جامعة 
الخرطــوم المفصولين مــن مكتب المحامي 
نبيل أديب الذي ذهبوا إليه طالبين العون 
القانوني بشــأن قضيتهم. والطلاب هم: 

بدرالدين صــلاح )كلية الاقتصاد( وفاق 
قرشــي )كليــة الآداب( حســين يحيــي 
حــران )كليــة العلــوم( مي عــادل )كلية 
الهندســة( مدثر تيســير )كليــة العلوم ( 
محمــد محجــوب عتيبة )كليــة القانون(

حسن الضي محمد )كلية القانون( احمد 
عبدالحكــم )كليــة القانــون( محمــد أدم 
حسن أبو زرقة )كلية الجغرافيا و العلوم 

البيئية(.
ووجــدت حادثة الاعتــداء على مكتب 
المحامــي نبيــل أديــب واعتقــال طــلاب 
حملــة  المفصولــين،  الخرطــوم  جامعــة 
تضامــن واســعة عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي لكونها تمثل ســابقة في منع 

مواطنين من اللجوء لمحام للدفاع عنهم.
 وأصــدرت مجموعة من أســر الطلاب 
الذيــن تم اعتقالهــم بيانا عقــب الحادثة 
أكدوا فيــه أن »طريقة الاعتقــال انتهكت 
كافة الأعراف والقوانين وعكســت نوايا 
ســيئة مــن جهــاز الأمــن تجــاه أبنائهم 

الطلاب.
 وحمّلــوا مســؤولية ســلامة الطلاب، 
لمديــر الجامعــة أحمــد محمــد ســليمان 
وعميــد شــؤن الطــلاب الرشــيد حســن 

سيد«.
ويقول أســر الطلاب إن إدارة الجامعة 
تجــاوزت دســتور وقوانــين الجامعة و 
لوائحهــا ونظامهــا الأساســي، حيث لم 
تقم لجــان تحقيق أو محاســبة من إدارة 
الجامعــة تجــاه الطــلاب. واتهــم البيان 
مدير الجامعة بعدم حيادية. وأشــار إلى 

أن القرار أتى جاهزا من جهات أخرى.

وطالبت أسر الطلاب المعتقلين أساتذة 
الجامعــة والطلاب وكافــة فئات المجتمع 
الســوداني ومنظماتــه الوطنية وأحزابه 

السياسية مساندتها في هذه القضية.
وقالت أســر الطلاب في بيانهم »نؤكد 
بأننا لن نصمت وليســت لدينا أي حدود 
وخطــوط حمراء الآن في ســبيل ضمانة 

سلامة أبنائنا«. 
وتم إغــلاق جامع الخرطــوم إلى أجل 
غيــر محدد وفصل مجموعــة من الطلاب 
على خلفية الاحتجاجات المتواصلة طوال 
الأسبوعين الماضيين بسبب ما أثير حول 
بيــع مباني الجامعة وترحيل كلياتها إلى 

ضاحية سوبا حنوبي الخرطوم.
مــن  الخرطــوم  جامعــة  وتعتبــر 
الجامعات العريقة في أفريقيا والشــرق 
الأوســط، وتأسســت عام 1902، وتعتبر 

مبانيها من الآثارالتاريخية.
وتقــع الجامعة فــي مدينــة الخرطوم 
وقد كان إنشــاؤها باســم كلية غوردون 
التذكاريــة من قبــل اللورد كتشــنر أثناء 
فترة الاســتعمار البريطاني في السودان 
لتخليــد ذكــرى اللورد غــوردون وتحول 
بعــد  الخرطــوم  جامعــة  إلــى  اســمها 

استقلال السودان في عام 1956.
وتضــم الجامعــة تســع عشــرة كلية 
وســبعة عشــر معهــداً ومركــزاً للبحــث 
والنشــر،  للطباعــة  وداراً  والتدريــب، 
بالإضافــة إلــى مستشــفى تعليمــي هو 
مستشفى سوبا الجامعي ومتحفاً علمياً 
هــو متحــف التاريــخ الطبيعــي، ومركزاً 

للخدمات الطبية والصحية. 

نيويورك ـ من محمد طارق: 
جــددت المدعية العامة للمحكمــة الجنائية الدولية 
في لاهاي، فاتو بنسودة، دعوته مجلس الأمن الدولي 
إلى »تبني نهج وحــوار منظم مع مكتب المحكمة لإيجاد 
حل لمشــكلة عدم امتثال الســودان لالتزاماته الدولية 
المتعلقة بالوضع في )إقليم( دارفور، غربي الســودان، 
وتسليم الرئيس الســوداني، عمر البشير، ومحاكمته 
بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية في 

الإقليم«.
وقالت في جلســة مجلس الأمن الدولي التي عقدت 
عصر أمس في مقر المنظمــة الدولية في نيويورك: »لقد 
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق 
البشــير، واعتمد مجلس الأمن القرار 1593 لعام 2005، 
والذي أحال الوضع في دارفــور إلى المحكمة الجنائية 

الدولية للنظر في جرائم لا تزال تُرتكب في المنطقة«.
وتساءلت مستنكرة: »ما هي الرسالة التي نود هنا 
في المجلس تقديمها إلى المجرمين المحتملين؟ إذا كان من 
صدرت ضده مذكرات اعتقال دولية )تقصد البشــير( 

يمكنه السفر بحرية ودون أي تداعيات؟«.

وجدد مندوب الســودان الدائم لدى الأمم المتحدة، 
الســفير عمر دهب فضل، رفض بلاده تســليم البشير 

للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال فــي إفادته خلال جلســة مجلــس الأمن، إن 
»السودان ليس له شــأن بتلك المحكمة لأنه غير عضو 
بهــا، كما أن قرار مجلس الأمن 1593 لا يشــير من بعيد 
أو قريــب إلى انطباقهــا على الدول غيــر الأطراف في 

المحكمة«.
وأشار السفير السوداني إلى »قرارات مجلس السلم 
الأفريقية  القمــة  المتعاقبة وقرارات  الأفريقــي  والأمن 
المتعاقبة منــذ عام 2008 التي اســتنكرت اســتهداف 
المحكمة الجنائية الدولية لقادة أفريقيا، وطلبت مجلس 
الأمن بإلغاء قرار إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة 

الجنائية الدولية«.
وحول الأســفار الخارجية التي يقــوم بها الرئيس 
الســوداني إلى بعض الدول الأفريقية، أوضح مندوب 
الســودان أن »الدول الإفريقية تستقبل فخامة رئيس 
الجمهورية وفــاء لحقوقها وواجباتها كدول مســتقلة 
ذات سيادة، وعملا بالقانون الدولي وأعرافه الراسخة 

المستقرة«.

واعتبــر أن »المحكمة الجنائية الدوليــة تعمل علي 
ممارسة اختصاصها بناءً على زعم كذوب وغير رشيد، 
وهو أن النظام القضائي في السودان غير راغب وغير 
قادر علــى إمضاء العدالــة وهذا غير صحيــح بالمرة. 
إنني أطالــب مجلس الأمن بفض يده من هذه المواضيع 
والاســتماع إلى مطالبــات اللجنة الوزاريــة لوزراء 
الخارجية الأفارقة بوقف تغول هذه المحكمة في القارة 

السمراء«.
وأصدرت المحكمة الجنائيــة الدولية أمرين باعتقال 
البشــير في عــام 2009 وعام 2010 لاتهامــه بـ»تدبير 
إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى« في إطار حملته 
لســحق تمرد في إقليم دارفــور. لكن البشــير، الذي 
يحكم الســودان منذ عــام 1989، يرفض ســلطة هذه 
المحكمة، وتحداها أكثر من مرة عبر السفر داخل الشرق 
الأوســط وأفريقيا. وفي 12 مايو/ أيــار الماضي، حضر 
البشير مراســم تنصيب الرئيس الأوغندي، يوويري 

موسيفيني، في كمبالا.
كما زار الرئيس الســوداني الصين وإندونيسيا في 
العام الماضي؛ وهما بلدان غيــر عضوين في الجنائية 

الدولية. )الأناضول(

»الجنائية الدولية« تجدد مطالبتها 
مجلس الأمن بالتحرك لمحاكمة البشير

■ الأمم المتحدة ـ رويترز: جددت الولايات المتحــدة وبريطانيا التزامهما بجهود 
الاتحــاد الأفريقي الرامية لتأســيس محكمة مختلطة للنظر فــي جرائم الحرب التي 
ارتكبــت خلال الحرب الأهلية في جنوب الســودان بعد أن تراجــع قائدا البلاد عن 

التزامهما حيال تلك المحكمة.
ودعا رئيس جنوب الســودان ســلفا كير ونائبه ـ وخصمه السابق ـ ريك مشار 
المجتمع الدولي يوم الثلاثاء لإعادة النظر في تأسيس مثل تلك المحكمة المختلطة ودعم 

التوسط في عملية سلام حقيقي ومصالحة بدلا من ذلك.
وقطع كير ومشــار التزاما بالموافقة على تأســيس محكمة مختلطة تابعة للاتحاد 
الأفريقــي في إطار اتفاق ســلام وقعاه في أغســطس/ آب وينص علــى عدم وجود 
حصانــة لأي مســؤول حكومي أو منتخب من المحاســبة. ولا يزال هــذا البلد الغني 
بالنفط يشــهد بعض المعارك. وقال مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة لمجلس 
الأمن الدولي في يناير/ كانون الثاني إن كير ومشــار ارتكبا ما يستوجب العقوبات 

بسبب فظائع وقعت أثناء الحرب.

وقال ديفيد برسمان نائب مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة لمجلس الأمن 
الدولي »الولايات المتحدة ستســتمر في بذل كل جهد ممكــن لتحقيق هدفين معا هما 
دعم الاتحاد الأفريقي في تأســيس المحكمة المختلطة ودعم جهود المصالحة في جنوب 

السودان«. 
وأدت إقالة كير لمشــار من منصبه كنائــب للرئيس في 2013 إلى نشــوب صراع 
عنيف وتجدد للقتال بين قبيلة الدنكا التــي ينتمي لها كير وقبيلة النوير التي ينتمي 
لها مشــار. وقتل أكثر من عشرة آلاف شــخص في الصراع في أحدث دولة في العالم 
التي نالت اســتقلالها عن الســودان في عام 2011 بدعم قوي من الولايات المتحدة. 
وقال برســمان »جزء من التحدي هو إعادة بناء بلد تســعى للعدالة والمصالحة في 
وقت واحد لكن ليس أحدهما دون الآخر«. وأضاف أن واشــنطن فوجئت واستاءت 

من دعوة كير ومشار لوقف خطط تأسيس المحكمة.
وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كير ومشــار إذا تراجعا عن اتفاق 

السلام. كما جددت بريطانيا أيضا دعمها للمحكمة المختلطة.

أمريكا وبريطانيا تجددان دعمهما لتأسيس
 محكمة جرائم حرب في جنوب السودان

لندن  ـ  »القدس العربي«:

كشــفت صحيفــة »التايمــز« البريطانيــة 
الصــادرة أمــس أن الطالب الإيطالــي المقتول 
جوليــو ريجينــي كان ضحيــة الصــراع بين 

الأجهزة الأمنية في مصر.
روما  من  كينغتــون  توم  الصحافــي  وكتب 
يقول إن مصادر سربت بعض ملابسات تعذيب 
ومقتل طالــب الإيطالي في القاهــرة قائلة إن 
مقتله جــاء نتيجة للصراع بين الأجهزة الأمنية 
والاســتخباراتية المصرية. وأضــاف أنه وفقا 
لرسالة من شــخص رفض الإفصاح عن هويته 
أرســلت إلى الســلطات الإيطالية فــإن وزراء 

مصريــين كانوا علــى علم باحتجــاز وتعذيب 
ريجيني على يد الأجهزة الأمنية.

علمهم  دائما  المصريون  المســؤولون  وينفي 
بمقتــل ريجينــي، الــذي كان يعــد بحثا عن 
النقابات العمالية في مصر، والذي اختفى يوم 
25 يناير/ كانــون الثاني الماضــي، وعثر على 
جثته على جانب الطريق الســريع بالقرب من 

القاهرة في الثالث من فبراير/ شباط.
وتقول الصحيفة إن المزاعم الجديدة أرسلت 
إلى الســفارة الإيطاليــة في سويســرا ويتم 
التحقيــق فيها، حســبما قال مصــدر قضائي 
للصحيفة. ويزعم المسرب الذي يقول إن »لديه 
معلومات من مكتب مســؤول مصــري كبير إن 

ريجيني وضع تحــت المراقبة من قبل المخابرات 
العامة فور دخوله مصر«. وتقول الصحيفة إنه 
بعد مراقبة اتصالاته بالنشــطاء في النقابات، 
الذين يعتبرون معادين للحكومة، اعتُبر الرجل 
جاسوسا ومثيرا للقلاقل. كما اكتشف المسؤول 
عن عملية مراقبته أنه قابل ناشــطا شابا على 
قرابــة باللــواء صــلاح حجازي مديــر الأمن 

الوطني.
ويزعم المســرب أن المســؤول عــن مراقبة 
ريجيني أبلغ اللواء عبــاس كامل، مدير مكتب 
الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثم أُقيل حجازي 
في ديســمبر/ كانون الأول ونُقل ملف ريجيني 
إلى المخابرات العسكرية، الجهاز الاستخباراتي 

المنافس للمخابرات العامة. وأدى ذلك، حســب 
الصحيفة، إلى إثــارة غضب مجدي عبد الغفار 
وزير الداخلية المصــري، الذي أبدى احتجاجه 
أمام السيسي بأن نقل ملف ريجيني للمخابرات 
العســكرية إهانة للمخابرات العامة، حســبما 

تزعم الرسالة.
ووفقا للرســالة فإن ريجيني عذب ليكشف 
وســلم  وقتل،  والنقابات،  بالنشــطاء  صلاته 
جثمانه ومتعلقاته للمخابرات العامة بتعليمات 
لدفن الجثة، ولكن المخابرات العامة لم تستجب 
جانب  علــى  الجثة  وألقــت  التعليمات  لهــذه 

الطريق، حيث يمكن العثور عليها. 
أول  التايمز نشــرت مقالا  وكانت صحيفــة 

أمس تحت عنوان »الأكاديميون صامتون بشأن 
مقتــل جوليو ريجيني«، قالــت فيه إن القضاة 
الايطاليين يشعرون بالاستغراب لرفض أربعة 
أكاديميين  ـ  عملوا مع الطالب الإيطالي جوليو 
ريجيني، الذي قتل وعُذب في مصر ـ من جامعة 
كامبريــدج العريقة رفضوا مقابلة المســؤولين 

الإيطاليين.
وقال سيرجيو كولاتشــي ـ الذي يحقق في 
قضيــة تعذيب وقتــل ريجيني فــي مصر ـ إنه 
سافر إلى مدينة كامبريدج ومعه رسالة توصي 
بالتحقيق مع أربعة أكاديميين في الجامعة، من 
بينهم المشرفة على رسالة الدكتواره، التي كان 

يحضرها الباحث الإيطالي قبل مقتله.

وقالت الصحيفة إن »الشــبهات دارت حول 
تورط قوات الأمن المصرية بتعذيبه وقتله«.

وأشــار إلى رفض مصر التعاون بشكل كامل 
مع مسار التحقيقات الإيطالية.

التوصل  الإيطاليــون  المحققــون  ويتوقــع 
إلــى معلومات حول العمل الــذي كان يقوم به 
ريجيني عبر مقابلة الأكاديميين الذين شــهدوا 

عمله.
وقالت الصحيفة أن الدكتورة المشــرفة على 
رســالة الدكتــوراه التي كان يعدهــا ريجيني 
فــي »اجازة تفــرغ علمي«، وأكــدت للمحققين 
الإيطاليين أنهــا غير متأكدة من أنها تســتطع 

الإجابة على أسئلتهم.

صحيفة »التايمز«: جوليو ريجيني كان ضحية الصراع بين الأجهزة الأمنية المصرية

 أسر طلاب جامعة الخرطوم المعتقلين تتناول
الإفطار أمام مقر الأمن السوداني منذ بداية رمضان
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■ عواصم ـ وكالات: قطعت قوات ســوريا الديمقراطية 
طــرق الامــداد الرئيســية لتنظيــم »الدولــة« بــن مناطــق 
ســيطرته فــي ســوريا والحــدود التركيــة، بعــد تطويقها 
بالكامــل الجمعــة مدينة منبــج في ريف حلــب، في ضربة 
جديدة للجهادين، فيما نقلت وكالة الإعلام الروســية عن 
المركز الروســي لمراقبة وقف إطلاق النار في ســوريا قوله 
أمــس الجمعــة إن متشــددين من جبهــة النصــرة ينفذون 
هجمــات بقذائف مورتر على مواقع يســيطر عليها الجيش 
السوري وفصيل كردي إلى جانب مناطق مدنية في حلب. 
وبعــد حصار مطبــق منذ العام 2012 من قــوات النظام، 
دخلت ليلًا اول قافلة محملة بمســاعدات غذائية إلى مدينة 
داريــا في ريــف دمشــق، حيث يعيــش ســكانها المدنيون 
ظروفاً معيشــية صعبة. ووفق ناشط في المدينة والمرصد 
الســوري، لم يتم توزيع أي من هذه المســاعدات بعد، جراء 

قصف جوي كثيف تتعرض له داريا منذ صباح امس.
في ريف محافظة حلب )شــمال(، تمكنت قوات سوريا 
الديمقراطيــة التي تضــم مقاتلن أكراداً وعربــاً، بدعم من 
طائــرات التحالــف الدولي بقيــادة امريكيــة، الجمعة من 
تطويــق مدينة منبــج التي يســيطر عليها تنظيــم »الدولة« 
بالكامل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، بعد ان 

قطعت الطرق المتفرعة منها.
وقــال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان قوات ســوريا 
اســتراتيجي  تقــدم  تحقيــق  مــن  »تمكنــت  الديمقراطيــة 
ومحاصرة مدينة منبج التي يســيطر عليها التنظيم بشكل 
كامــل«، مشــيراً إلــى »قطــع الطريــق الأخيــرة بــن منبج 

والحدود التركية«.
وبحســب المرصــد، تم قطع الطرق كافة مــن والى منبج 
المتصلة بمناطق اخرى تحت ســيطرة التنظيم: شمالًا نحو 
جرابلس الحدودية مع تركيا، من الجهة الجنوبية الشرقية 
نحو مدينتــي الطبقة والرقة، غرباً نحــو مدينة الباب، ابرز 

معقل للجهادين في محافظة حلب.
وكتــب الموفد الامريكــي الخاص للرئيس بــاراك اوباما 
لــدى التحالــف الدولي بريــت ماكغورك فــي تغريدة على 
موقــع »تويتر« الجمعة »قوات ســوريا الديمقراطية قطعت 
الطريــق بن منبــج والباب. إرهابيو داعــش باتوا مطوقن 

بالكامل ولا منفذ لهم«.
وهجــوم منبــج هــو واحد من ثــلاث هجمــات يتصدى 
لهــا تنظيــم الدولــة الإســلامية لحمايــة طريــق إمــداده 
الرئيســية التــي تنطلق مــن الرقة، مــروراً بمدينــة الطبقة 
فــي المحافظة ذاتهــا، حيث يواجه من جهة الشــمال قوات 
ســوريا الديمقراطية ومن الجنوب قــوات النظام المدعومة 
بالطائــرات الروســية، وصــولًا إلى منبــج فجرابلس على 

الحدود التركية.

طرق »خطرة وصعبة«

ولا يزال التنظيم يســيطر على شــريط حــدودي وطرق 
فرعيــة مؤديــة إلى تركيــا، لكنهــا اكثر خطــورة وصعوبة 
وطولًا، بحســب المرصد. وأوضح عبــد الرحمن »بات على 
الجهاديــن حتــى يتنقلوا بــن الرقــة والحــدود التركية، 
ســلوك طريق اكثر خطورة بالنسبة اليهم لان قوات النظام 

السوري )...( قريبة منها«.
وبدأت قــوات ســوريا الديمقراطية بدعم مــن التحالف 
الدولي هجوماً منذ 31 أيار/مايو لاســتعادة السيطرة على 
منبج، وتمكنت من السيطرة على اكثر من 79 قرية ومزرعة 

في محيط المدينة، بحسب المرصد.
وأســفرت الاشــتباكات المســتمرة بــن الطرفــن منــذ 
بــدء الهجوم عن مقتــل 159 جهاديــاً و22 مقاتلًا من قوات 
سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى 37 مدنياً، وفق حصيلة 
للمرصد. وفر آلاف المدنين مطلع الاسبوع من مدينة منبج 
مع اقتراب قوات ســوريا الديمقراطية إلى مشارفها خوفاً 
من المعارك والغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

روسيا تقول إن »جبهة النصرة« تقصف مناطق عسكرية ومدنية في حلب

قوات »سوريا الديمقراطية« تقطع طرق إمداد تنظيم »الدولة الإسلامية« وتحاصر منبج بالكامل

»حزب الله« اللبناني يجبر أهالي »العقبة« على مغادرة منطقتهم»جيش العسرة« في الريف للتوجه نحو حماه
وتسليم بيوتهم فورا لعناصره  حماه ـ »القدس العربي«

من خليل السامح: 

كشــف قائد »لواء جند دمشق« وأحد مؤسسي 
»جيش العســرة« أن اللواء خلال الاستعصاء في 
سجن حماه اســتهدف مناطق عدة تابعة للنظام 
الســوري في محاولة لانقاذ الســجناء، وقال أبو 
وليد الحموي لـــ »القدس العربــي«، »عندما قام 
معتقلو ســجن حماه المركزي بالاستعصاء الأخير 
قررنا أن نفعل شــيئاً لننقذهم وعقدنــا اجتماعاً 
وقررنا قصــف المناطق الموالية للنظــام في ريف 
حماه، وبالفعل اســتهدفنا مناطق عدة بصواريخ 
الغــراد ومنها مطار حماه العســكري بمســاندة 
التــي تمتلك عــدداً كبيراً من  الكبيرة  الفصائــل 
هذه الأســلحة، وفــي الاجتماع الثانــي قررنا أن 
نشكل جيشــاً للعمل في ريف حماه والتوجه نحو 

المدينة«. 
وأردف قائــلًا »الفصائــل التي قامت بتشــكيل 
جيش العســرة هي فصائل صغيرة، ولا تتبع لأي 
جهــة خارجية هــذه كانت أولى الشــروط، وقمنا 
بإنشــاء مجلــس شــورى وقررنــا أن أي فصيل 

سينســحب من المعركة ســيترتب عليــه دفع قيمة 
مالية كبيرة وسيتم نزع سلاحه بالكامل«.

وتابع الحمــوي قوله »اعترضت على تشــكيل 
بقرارات  لارتباطهــم  عدة  كبيــرة  فصائل  الجيش 
خارجية، أو جهات الدعم التي تفرض عليهم القتال 
في ريف حلب الجنوبي وريــف اللاذقية، ونحن لا 
نمتلك السلاح الكافي للقتال هناك، وبعد اجتماعات 
عدة مع تلك الفصائل واحتجاج عناصرهم من أبناء 
مدينة حماه، قرروا العمل معنا بدون الانضمام إلى 
جيش العســرة، وطلبوا منا تأجيــل العمل وفتح 
المعركة حتــى يتم التفرغ من أعمــال أخرى ولذات 

الوجهة«، على حد قوله.
وأضاف »انضــم إلينا عدد كبير من المقاتلين من 
أبناء مدينة حماه الذين لا يقاتلون ولا يرابطون إلا 
على جبهات حماه، وهم من أبناء مدينة حماه ولا 
ينتمون لأي فصيل، كما اعتدنا دائماً بأن أي معركة 
تكون من أجل مدينة حماه ينضم إلى صفوفها عدد 
كبير من المقاتلين، وقمنا بإشــباع جيش العســرة 
بالشــرعيين لعدم احتجاج أي فصيل على آخر إن 
كان ضمن الجيش أو خارجــه، ونحن نعد أهالي 
مدينة حماه بمفاجآت كبيرة جداً ستثلج قلوبهم«. 
وفــي حديث لـــ »القــدس العربي« مــع أحد 

المعتقلين الذي رفض الكشــف عن اســمه والذي 
أفرج عنه أثناء الاســتعصاء الأخير داخل سجن 
حماه العســكري قال: متفائل جداً بتشــكيل هذا 
الجيش، وهذه خطة جيدة وبناءة لتوحيد فصائل 
المعارضة المســلحة في ريف حمــاه ضمن جيش 
واحــد ومجلس شــورى، وأتمنى مــن الفصائل 
العاملــة في ريف حمــاه الانضمــام إلى الجيش 
والعمــل ضمن صف واحــد وكلمــة واحدة لصد 
وتشــتيت النظام الســوري والقــوات الإيرانية 
التي تســانده، ونتمنى أن يحصــل كما حصل في 
خان طومان في ريف حلــب الجنوبي وما يحصل 
أيضاً فــي ريف اللاذقيــة، ويجــب التوجه نحو 
مدينة حمــاه وانقاذهــا مما يحصــل داخلها من 
حملات اعتقال عشوائية وتضييق الخـناق علـى 

الأهـالي.
وكانــت فصائل المعارضة الســورية المســلحة 
العاملة في ريف حماه قد أعلنت مؤخراً عن تشكيل 
جيش يســمى »جيش العســرة » فــي ريف حماه 
لتشتيت قوات النظام السوري التي تحشد قواتها 
في ريف حلب الجنوبي وريف اللاذقية بمســاندة 
حلفائه، إضافة إلى تحصين قوات النظام لأنفسهم 

داخل مدينة حماه وتشديد الخناق على الأهالي.

 دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

أجبــر عناصر من حــزب الله اللبناني ســكان 
منطقــة »العقبة« الواقعة في القســم الجنوبي من 
مدينة مضايا المحاصرة غرب العاصمة دمشق، على 
إفراغ منازلهم بشــكل فوري بدون اخراج الأمتعة 
منها، وتســليم هذه المنــازل لعناصر الحزب، التي 
وإحراق  الأهالي،  ممتلكات  بســرقة  بدورها  قامت 
البيوت، بهدف تأهيل المنطقة، لتدخل ضمن المناطق 

التي يستملكها حزب الله اللبناني جنوب سوريا.
وقال الصحافي الســوري عمر محمد من مدينة 
مضايا في ريف دمشق، في لقاء خاص مع »القدس 
العربي«: إن حــزب الله اللبنانــي وقوات النظام 
السكان  تهجير  في  بسياســتها  تســتمر  السوري 
المتواجديــن ضمن بلدة مضايــا المحاصرة، بهدف 
تغيير الصبغة الديموغرافية للبلدة بشــكل خاص 
ولريف دمشق بشــكل عام وذلك لخلق طوق أمني 
حول العاصمة الســورية، يكون خاليــاً من أبناء 

الطائفة السنية، المعارضين لنظام الحكم.
وأضاف »لقد تم يوم الجمعة العاشــر من شــهر 
حزيران/يونيــو إبــلاغ الســكان المتواجدين في 
المنطقة الممتــدة ما بين حاجز قوس مضايا، وحاجز 
جلال الطحان، والذين يبلــغ عددهم 16 عائلة من 
الســكان المالكين للأراضي والعقــارات الموجودة، 
بضرورة إخلاء منازلهم فــوراً، حيث تم اخراجهم 
من دون اصطحاب اي من الأمتعة الشــخصية إلى 

منطقتي كروم مضايا ومنطقة سهل مضايا«.
وأردف الصحافي أن هــذه الخطوة التي تهدف 
إلــى تضييق الخناق علــى الأهالــي المحاصرين، 
ليســت الســابقة من نوعها، فقد طــرد حزب الله 
اللبنانــي قبل نحو شــهرين جميــع العوائل التي 
كانــت تقيم بجــوار المنطقة المذكــورة في جمعية 
الصديق، حيث تم إخراجهم إلى مدينة دمشــق، ثم 
سرق عناصر الحزب ممتلكات الأهالي وأغراضهم، 

وحرقوا المنازل.
ويســتغل حزب الله اللبناني حصــار الأهالي 
وحاجتهم للقمة العيش، فيساوم من يود الخروج 
من الحصار، بالتنازل عــن كامل ممتلكاته، بعد أن 

يوقّع على أوراق ومســتندات يتنازل بموجبها عن 
عقاراتــه وحقوقه في المدينة، ويدفع فضلًا عن ذلك 
مبلــغ 200 دولار أمريكي، مقابــل المواصلات التي 

ستخرجه من مدينته إلى مناطق سيطرة النظام.
وتجري فصول الإجلاء وتنازل أصحاب الأرض 
عن ممتلكاتهم عقب مفاوضات مباشرة بين عناصر 
الحزب والمدنيين، حيث يجبر من أراد الخروج على 
الامضاء على مســتندات يتعهد فيها بعدم العودة 
إلى مضايا بشكل نهائي، بحيث يتم نقل الملكية إلى 
شــيعة حزب الله، والتأكد من ترحيل أهل الأرض 

بدون رجعة.
وقالت مصادر من داخل مدينة مضايا لـ »القدس 
العربي«: مــن يتمكن من الخروج مــن مضايا هم 
أصحاب الممتلــكات والعقارات، أما مــن كان فقيراً 
معدمــاً، أو نازحــاً إلى المدينــة، كأهالــي مدينة 
الزبداني أو غيرهم من بلدات ريف دمشــق، ممن لا 
يملكون عقارات داخل مضايا، فسيضطر الشخص 
في هذه الحالة لدفع مبلغ يقدر بخمسة آلاف دولار 
أمريكي، مقابل إخراجه إلى مناطق سيطرة النظام 

السوري.

الحكومة السورية المقبلة... تسريبات متناقضة
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

ينتظــر الشــارع الســوري التغيير الحكومــي المرتقب 
في البلاد بعد أن التأم مجلس النواب برئاســة ســيدة من 

محافظة دير الزور هي هدية خلف عباس. 

ويقول العارفون باستراتيجية القيادة السورية أنه من 
الصعب حتى على المقربين من القصر الرئاسي الإجابة على 
ســؤال حول حقيقة التغيير الحكومي المقبل فهو خاضع لكل 
الاحتمالات حتى في الساعات الأخيرة التي تسبق مرسوم 

الرئيس بشار الأسد حول الحكومة الجديدة.
بعــض الترجيحات تذهــب إلى القول بأنــه لن يحصل 
تغيير حكومي بالمعنى الواسع على أساس أنه من المحتمل أن 

تكون هناك حكومة وفاق وطني بعد ســتة أشهر إذا نجحت 
الجولة المقبلة من مفاوضــات جنيف بين النظام والمعارضة 
وبالتالي لا داعي لطاقم حكومي كامل حالياً وعليه فإن وائل 
الحلقي سيبقى رئيساً للحكومة وستكون هناك تغييرات في 

بعض الحقائب الوزارية.
ترجيحات أخرى تنســف نظرية حكومة الوفاق الوطني 
وتشــير إلى أن تغييــراً حكومياً كبيراً ســيحصل، ثمة مَن 

يتحدث عن أحد اســمين هما رئيس البرلمان الســابق جهاد 
اللحــام أو وزير الكهربــاء الحالي عماد خميس لرئاســة 
الحكومة القادمة.  البعــض يتوقع أن يذهب عمران الزعبي 
وزير الإعلام الحالي إلى مبنى وزارة العدل وأن يأتي سفير 
ســوريا في بيروت علي عبد الكريم وزيــراً للإعلام. لا أحد 
يتحدث عن أســمال بديلة للوزير وليد العلم أو زير الدفاع 

فهد الفريج أو وزير الداخلية محمد الشعار.

أول قافلة مساعدات غذائية تدخل مدينة داريا المحاصرة منذ العام 2012 
دمشــق ـ أ ف ب: للمــرة الأولى منذ بــدء حصارها 
في العــام 2012 من قبل النظام الســوري، دخلت قافلة 
مســاعدات تحمل مواد غذائية ليل الخميس إلى مدينة 
داريا في ريف دمشــق، بحســب ما أعلن مســؤول في 

الهلال الأحمر السوري.
وأكد مدير عمليات الهلال الأحمر السوري تمام محرز 
أن »تســع شــاحنات تقوم حالياً بتفريــغ حمولتها في 
داريا. وتحتوي على مساعدات غذائية، بينها مأكولات 
جافة وأكياس مــن الطحين، ومســاعدات غير غذائية 

بالإضافة إلى مساعدات طبية«.
وأوضح محرز أن المســاعدات الغذائيــة تكفي لمدة 
»شــهر«، من دون تحديد عدد الأشخاص أو الأسر التي 
ستســتفيد منها. وفي وقت ســابق، كان الهلال الأحمر 

أعلن أن العملية نفذت بالتعاون مع الأمم المتحدة.
ونشــر المجلس المحلــي لداريا، التي تســيطر عليها 
فصائل معارضة، شريط فيديو يظهر آليات تابعة للأمم 
المتحدة لحظة دخولها مع أولى ساعات الليل إلى داريا. 
وتشكل داريا معقلًا يرتدي طابعاً رمزياً كبيراً للمعارضة 
لانها خارجة عن ســلطة النظام منــذ العام 2012، ومن 

أولى المدن التي فرض عليها حصار.
ولا يزال نحو ثمانية آلاف شخص يعيشون في هذه 
المدينــة الواقعة على بعد نحو عشــرة كيلومترات إلى 
جنوب غرب العاصمة. وفــي الأول من حزيران/يونيو 
الحالي، دخلت أول قافلة مساعدات إلى مدينة داريا منذ 

العام 2012، ولكــن من دون أن تتضمن مواد غذائية، ما 
شكل خيبة أمل للسكان الذين يعانون من سوء التغذية.

»الطعام لا يكفي الجميع«

وأكد شــاهد عيان يدعى شادي مطر عبر »فيسبوك« 
أن »عدد الســكان الذين كانوا ينتظرون القافلة لم يكن 
كبيــراً، لأنهم ما عــادوا يصدقون الوعــود«. وأضاف 
»وبسبب القصف على المدينة )من قبل النظام(، لم يعد 

يجرؤ الناس على الخروج والتجمع«.
وما زالت الشــاحنات تفرغ حمولتها في مستودعات 

المجلس المحلي ومكتب الانقاذ في المدينة.
ووفقــاً لمطر، فــإن »الطعام لا يكفي جميع الســكان 

المحاصرين. لقد أبلغونا بأن هذا جزء من المساعدات«.
ويأتــي دخول المســاعدات الغذائية بعيد ســاعات 
من إعــلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ســوريا 
ستافان دي ميســتورا بأن الحكومة الســورية أبلغت 
الأمم المتحدة بموافقتها على دخول قوافل المســاعدات 
الإنســانية إلى المناطق التسع عشــرة المحاصرة كافة 
بنهايــة حزيران/يونيو. وهذه هي المــرة الأولى التي 
توافق فيها الحكومة الســورية على دخول مواد غذائية 
إلى داريا، إذ ســبق وأبدت رفضها في مناسبات سابقة 
عدة. وأعرب دي ميســتورا عن أمله في أن تزيد قوافل 
المســاعدات البرية في الاســابيع المقبلة، بشكل يجعل 

من العمليات المكلفة والخطيرة لالقاء المســاعدات غير 
الماضــي، حدد أعضــاء المجموعة  ضرورية. والشــهر 
الدولية لدعم سوريا، التي تضم عشرين دولة ومنظمة، 
الأول مــن حزيران/يونيــو موعــداً نهائيــاً لإيصــال 
المســاعدات إلى المناطق المحاصرة من طريق البر، وإلا 

فستباشر الأمم المتحدة إلقاء المساعدات جواً.
إلا أن المنظمة الأمميــة أعلنت يوم الجمعة الماضي أن 

مددت المهلة حتى العاشر من الشهر نفسه.
وتقــول الأمم المتحــدة إن نحو 600 الف شــخص 
يعيشــون فــي 19 منطقــة يحاصرها اطــراف النزاع 
الســوري، وخصوصا قوات النظــام، فيما يعيش نحو 
اربعة ملايين فــي مناطق يصعب الوصــول اليها. ففي 
إحدى تلك المــدن الأكثر تضرراً، مضايــا، حيث يعيش 
أكثر كم 40 ألف شخص تحت الحصار منذ أشهر، لقي 46 
شخصاً حتفهم جراء الجوع بين 1 كانون الأول/ديسمبر 
2015 ونهاية كانون الثاني/يناير 2016، بحسب منظمة 

أطباء بلا حدود.
وأســفرت الحــرب في ســوريا عن مقتــل 280 الف 
شــخص وتهجير اكثر من نصف ســكان البــلاد، منذ 
اندلاعها في آذار/مارس العــام 2011. كما أن محادثات 
السلام بين الأطراف المتحاربة تبدو متعثرة، خصوصا 
مع الخروقات المستمرة منذ نهاية نيسان/أبريل لاتفاق 
وقف الأعمــال القتالية الذي تم التوصــل إليه برعاية 

أمريكية روسية.

مبان تحترق في حي الشعار في محافظة حلب إثر تعرضها لقصف من قبل النظام بالبراميل المتفجرة )الأناضول( 
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

مرة أخــرى يطل العنــف الاجتماعي بأبشــع صوره على 
المجتمــع الأردني بعد أيام قليلة من العملية الإرهابية التي أدت 
لاستشهاد خمســة من عناصر الأمن في مخيم البقعة للاجئين 

الفلسطينيين.
توتر اجتماعي وأمني شــديد في محيط أحــد أحياء مدينة 
الزرقاء بعد مشــاجرة جماعية اتخذت طابعاً عشــائرياً على 
الفور فيما تغيب القانون تماماً عن تصرفات المواطنين وهم في 

حالة غضب.
بدأت المشــكلة بمشــاجرة بين أفراد انتهــت باعتداء ثلاثة 

شــبان على رجــل أربعيني وقتلــه بطريقة بشــعة. المغدور 
احتســبه أهالــي الزرقاء شــهيداً لأنه قدم حياتــه دفاعاً عن 
شــهامته في حماية شــخص دخيل على عائلتــه كان القتلة 
الثلاثة يترصدونه خصوصاً وحسب المجريات ان الدخيل كان 

على صلة قرابة بالقتلة الثلاثة.
 لكن الموقف النبيل للمغــدور أثار تعاطف الكثيرين معه في 
سياق هذه المشــكلة التي كشــفت مجدداً عن مظاهر القلق من 
العنــف الإجتماعي. ولاحقاً تطورت الأحداث وشــغلت الرأي 
العام برمته وســط ذهول دعاة القانون والمؤسســات من كل 
الأطراف حيث بادر أقرباء للمغدور بحرق منزل القتلة الثلاثة.

 عاشــت الزرقاء وهي مدينة مكتظة ليلة عصيبة حيث ظهر 
ملثمون وتجمهر الغاضبون واســتعملت جرافة في هدم منزل 
وتجمع المنتقمــون حول منزل يحترق وبصعوبة اســتطاعت 

الســلطات التعامل مع جزئيــة إنقاذ الأبريــاء. لافت جداً في 
هذا المشهد الذي أقلق الســلطات السياسية المحلية أن الفصل 
بين عائلتين في مشــاجرة اتخذت طابعاً عشــائرياً إستوجب 
تواجد قوات كبيرة من الدرك الوطني حيث افاد شــهود عيان 
بأن وجود عشــرات من الدرك ومصفحات أمنية لم يمنع اهالي 

المغدور الغاضبين من حرق المنزل.
 فــي كل الأحوال عايشــت الزرقاء وقبيل أشــهر قليلة من 
الانتخابات العامة مشهداً في قمة العنف الاجتماعي غابت فيه 

تماماً سطوة القانون ودولة المؤسسات.
 وفي صباح اليوم التالي تواصــل الاحتقان بعدما ظهر ان 
موجات الغضــب يمكن ان تؤدي لانفلات أمني ذي طابع يلحق 
ضرراً بالاستقرار الاجتماعي وحتى بالوحدة الوطنية. المشهد 
تكــرر في مرات عدة في الأردن رغــم كل الجهود المبذولة للحد 

من العنف الإجتماعي وما حصل في الزرقاء في الواقع ســبق 
ان حصل في الجنوب والشــمال حيث تحرق منــازل ومزارع 

مواطنين ويتم تشريد عائلات بأكملها تصبح مطلوبة بالدم.
 رئيــس مجلس الأعيان الحالي فيصــل الفايز كان قد طرح 
علناً اقتراحات لمنع الجلوة العشــائرية وإقتصار آثار الجرائم 
علــى من ارتكبها فقط لكــن ما حصل في الزرقــاء يفيد مجدداً 
بأن مثل هــذه الدعوات تبقى معزولة ولا تؤثر في الســياقات 
الاجتماعية عندما تتخذ المشاجرات والنزاعات طابعاً عشائرياً 

أو عائلياً.
 العنف الاجتماعي يضرب مجــدداً في الأردن ويقلق جميع 
الأطراف وخلال شــهر الرحمة في رمضــان وبعد أيام فقط من 
عملية إرهابية في منطقة عين الباشا قيل إنها وحدت الأردنيين 

خلف مؤسساتهم الرسمية.

 مشــهد النار وهــي تلتهم المنــزل والرصــاص وهو يطلق 
عشــوائياً ورجال الدرك وهم عاجزون عــن مواجهة الغضب 
العــام الانتقامي بدا خارج ســياق خطــاب الدولة والحكومة 
تماماً وأظهــر كما يرى محللــون بارزون من بينهــم الدكتور 
عامر ســبايله بان العنف مستقر في عمق المجتمع وهي المسألة 
التــي تبدو أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بمواجهة التشــدد 

والتطرف.
بدا لافتاً ايضاً ان اشــتعال النار فــي المنزل اعتبره كثيرون 
مشهداً يستحق البث والنشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي 
التي تصطاد كل صغيــرة وكبيرة تحصل في المجتمع وصعوبة 
الموقــف في الزرقاء تبــرز من كون بعض أبنــاء أهم قبيلة في 
الأردن هم طرف فــي هذا النزاع الذي أعــاد إنتاج وإحياء كل 

المخاوف حول العنف الاجتماعي وظواهره.

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

في تدبير جديد يطال عاملين في مؤسسات »تيار المستقبل« 
تبلّغ نحو 300  موظف في  شــركة »ســيكيور بلاس« الخاصة 
بالأمن والحراســة قرار صرفهم في نهاية شهر حزيران الحالي 
بســبب الازمة المالية التي تصيب مؤسســات الرئيس ســعد 
الحريري ما ســيخفّض عــدد الحراس والمرافقــين للعديد من 

الوزراء والنواب والمؤسسات التابعة للمستقبل.
ويأتي قــرار الصرف بعد توقف عن دفــع الرواتب لحوالى 
4 أشــهر ويشــمل هذا الاجراء ايضاً العاملون فــي تلفزيون 
»المســتقبل« والصحيفة الذيــن يتقاضون ســلفاً مالية على 

رواتبهم.
وبدا أن الشــقيق الأكبــر للرئيس الحريــري رجل الاعمال 
بهاء رفيق الحريري ليس في وارد مســاعدة شقيقه سعد على 
الرغم من عودة العلاقة الى مجاريها قبل ســنتين والتي عادت 

ليصيبها الفتــور بعد الانتخابات البلديــة الأخيرة حيث أفيد 
أن بهاء اعترض على قرار ســعد بإختيار جمال عيتاني رئيساً 
للمجلس البلدي في بيروت والــذي يتهمه بإختلاس الاموال 
منه بعشرات ملايين الدولارات من مشروع العبدلي في الاردن.

وذكــرت أنباء صحافيــة أن بهاء وكرد على ســير ســعد 
الحريري بخيار عيتاني دخل على خــط التناقضات الداخلية 
في المســتقبل ووأوعز لصدقاء مشــتركين بتأمين التواصل مع 
وزير العدل المســتقيل اللواء أشرف ريفي وتعمّد استقباله في 
منتجعه الصيفي في موناكو، منتصف الأسبوع الماضي، وذلك 

في خطوة أعطيت طابعاً ليس اجتماعياً.
وأكثر من ذلك، تردّد أن بهاء الحريري هو الذي تكفّل بتأمين 
التمويل للائحــة الوزير ريفي في طرابلــس وكان في طليعة 
المهنئين بالفوز مسمعاً إياه رفضاً للخيارات السياسية لشقيه 
سعد وأبرزها تبني ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان 

فرنجية والمضي في الحوار مع حزب الله.
وهذا ما يفسّــر إســتناد ريفي الى معلومات حول سقوط 
خيــار انتخاب فرنجية رئيســاً، وهذا ايضاً ما يفســر تحذير 

الزعيم الدرزي وليد جنبلاط للحريري من أقرب المقربين اليه 
في داره.

تزامنــاً ، لم يأت ســعد الحريــري في باكــورة إطلالاته 
الرمضانية على هــذه القضايا لكنه لفت بعد اســبوعين على 
انتهــاء الانتخابــات البلدية الى أنه بصدد إجــراء »مراجعة 
نقدية داخلية وتقديم كشف حساب سياسي ووطني وتنظيمي 
أمــام اللبنانيين وكل الأوفيــاء لخط الحريرية السياســية« 
بالاســتناد إلى ما أفرزه الاســتحقاق الانتخابي البلدي وما 

رافقه من »بلبلة سياسية وإعلامية«. 
وفي الانتظار، أكــد الحريري أنه عازم علــى »فتح العديد 
مــن الدفاتر«، وقال »لن ألقي المســؤولية فــي أي اتجاه ولن 
أعفي نفسي ومن معي من المســؤولية لألقيها على غيري.. أنا 
المســؤول عن اســتخلاص نتائج الانتخابــات وأنا في رأس 
الهرم السياسي لتيار »المستقبل« سأتحمّل النتائج مهما كانت 

قاسية«.
وفي الكلمــة التي ألقاها بعد مأدبــة إفطار بحضور رئيس 
مجلس الوزراء تمام ســلام ومفتي الجمهورية الشــيخ عبد 

اللطيف دريان إلى جانب حشــد روحي إســلامي ومسيحي 
وشــخصيات وزارية ودبلوماسية وبمشــاركة أطفال من دار 
الأيتام الإسلامية، شدد على كون »الاعتدال والعيش المشترك 
والحــوار والتفاهم ليســت مجرد كلمات بل فعل وممارســة 
يومية« بشــكل يعبّر عن أهم الركائز التي اعتمدها منذ توليه 
سدة المســؤولية إثر جريمة 14 شــباط/فبراير 2005، مؤكداً 
في مقابــل كل دروس »الكذب والمناورة والتجييش والتلاعب 
على الغرائز« التي حاولت السياســة في لبنان أن تقدّمها له، 
بقاءه علــى مرتكزات مدرســة رفيق الحريــري في »الصدق 
والصراحــة والوفاء«، وتمســكه مع »تيار المســتقبل« بهذه 
المدرســة التي تضع لبنان فوق مصلحة أي شخص أو حزب، 
مدرسة الاعتدال والانفتاح وقبول الآخر والمناصفة التامة بين 

المسيحيين والمسلمين.
ودافع عــن »الاعتــدال والمناصفة والطائــف«، بقوله »لا 
النتائــج البلديــة ولا الحمــلات الإعلامية ســتغيّر في هذه 
القناعات«، كاشــفاً أنه » كان بصدد الطلب من المجلس البلدي 
لبيروت أن يســتقيل فوراً لو أدت نتائــج انتخابات العاصمة 

إلى كســر مبدأ المناصفة في التمثيل الإسلامي المسيحي داخل 
المجلس«.

ودافع ايضاً عن حقبة العاهل الســعودي الملك عبد الله بن 
عبد العزيز الذي تصــدى لكل من يحاولون تشــويه صورة 
الإسلام واصفاً إياهم بـ«فئة ضالة« وأول من وصفهم بالخونة 
الذيــن يحاولون اختطاف الإســلام وتقديمه علــى أنّه دين 

التطرف والكراهية والإرهاب«.
وذكّر الحريري بــأنّ اتفاق الطائف كان واحــداً من »عدّة 
مفاصل اســتراتيجية وقفت فيها المملكة العربية الســعودية 
مع لبنان«، مؤكداً أنّ المملكة »وقفت وتقف وســتبقى تقف في 
كل المراحل مع لبنان لأجل مشــروع الدولة ولأجل مصلحة كل 

اللبنانيين من دون تمييز«. 
وللمناســبة، وبعد أن وجّه الشــكر للســعودية »على كل 
دعمها غير المشــروط للبنان وعلى كل مساعيها السياسية في 
كل المراحل«، توجّــه الحريري في المقابل »لــكل من يعتقد أنّ 
بإمكانه الاصطياد في ماءٍ يريده عكراً« بالقول »إنّ ما من شيء 
يمكنه أن يعكّر العلاقة بيننا وبين المملكة العربية السعودية«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في تقرير لمايك غيغليو نشــره موقــع »بازفيد« عن الجهود 
الروســية لتجنيد حلفــاء للولايــات المتحدة مــن المعارضة 
الســورية قال فيه إن روســيا تحاول التواصل مــع المعارضة 
المعتدلة لتقسيمها من جهة ولإضعاف الدورالأمريكي في البلاد 

من جهة أخرى. 
ففي مقابلة مع أحد قادة المعارضة الســورية أجراها الكاتب 
فــي مدينة أنطاكية جنوب تركيا التــي أصبحت منذ الانتفاضة 
الســورية مركزاً للاجئين والمقاتلين وقادة المعارضة الســورية 
والجواســيس من كل أنحاء العالم ذكر القيادي اتصال الروس 
به وعرضهــم للتعاون معهــم. ويذكر غيغليو كيــف التقى مع 
القيادي الــذي لم يســمه وأن فصيله تلقى دعمــاً من برنامج 
المخابرات الأمريكية »ســي آي إيه« السري الذي قدم المساعدة 
للمعارضــة التي تواجه نظام بشــار الأســد وكذلــك تنظيم 
»الدولــة«.  وعندما أجبر فصيله على الخروج من ســوريا بعد 
مواجهة مع فصيل جهادي آخر، قام مثــل بقية الجماعات التي 
اعتمدت على الولايــات المتحدة، بالاتصال مع مســؤوليه في 
»ســي آي إيه« الذين يتعامل معهم طالبــا دعما أكثر، ولم يتلق 

منهم ما يكفي. 
ولأنه أصبح خارج اللعبة فقد تلقى عرضاً مغرياً لا يسمح له 
فقط بالعودة إلى الساحة بل ويجعله أقوى: العمل مع روسيا. 

دعم لا محدود

وبحســب القيادي فقد أخبره الروس »سندعمك للأبد ولن 
نتخلى عنك كما تخلى أصدقاؤك القدامي عنك«. 

ويضيــف القيادي »بصراحة، لا زلت أفكــر به« أي العرض. 
ويقــول إن الروس يقومــون بجهــود لتجنيد قــادة حاليين 

وبعضهم حلفاء سابقون للولايات المتحدة للعمل معهم.
وأكد أربعة آخرون صحة كلام القيادي وقالوا إنهم تلقوا عبر 

وسيطين سوريين عروضاً للعمل مع الروس. 
ويأتــي التحرك فــي وقت زاد فيــه الطيران الروســي من 
هجماته علــى مواقع المعارضة الســورية. وفــي الوقت الذي 
دخلت فيه روســيا الحرب السورية نهاية أيلول/سبتمبر 2015 
تحت ذريعة محاربــة الإرهاب المتمثل في تنظيــم »الدولة« إلا 
أنها قامت في الواقع باســتهداف كل الجماعات المعارضة لنظام 
بشار الأسد.  وبعضها لا يزال يحظى بدعم من الولايات المتحدة. 
وقامت في الوقت نفســه بترويع المدنيين الذين يعيشون تحت 

رحمة الغارات الروسية اليومية خاصة في منطقة حلب. 
ويعلــق غيغليو على الجهود الروســية بأنها لا تحاول فقط 
إخراج الولايات المتحدة من سوريا ولا تقوم باستهداف حلفاء 
واشــنطن من جماعات المعارضة الحالية والسابقة بل وتعمل 

بجد كي تستقطبها للتعاون.
وتعمل موســكو على حملة ســرية تحاول من خلالها إظهار 
الضعف الأمريكي في سوريا. والجميع يعرف أن روسيا ترغب 
بدعم النظام الســوري ودق إســفين بين جماعــات المعارضة 
وداعميها التقليديين بشــكل تدفعهم لرفــع بنادقهم ضد أعداء 

الأسد.

وسيط سوري

ويعلق القيادي السوري إنه وجد العرض الروسي مغرياً. 
ووصل إليه عبر وسيط ســوري أولًا في أنطاكية ومرة أخرى 
في داخل سوريا وفيه: اختر منطقة في شمال سوريا وانطلق 
إليهــا مع رجالــك الذين تــدرب معظمهم على يــد المخابرات 
الأمريكية وســيقدم الروس الحماية لك من »أي مجموعة« أو 

»أي بلد« من خلال الغارات الجوية التي تطلبها شخصياً. 
وسيوفر له حلفاؤه الجدد المال الكافي والعتاد الذي يريده. 
وما هو الثمن لكل هذا الدعم؟ يقــول القيادي إنه مطلوب منه 
أن يقود الحــرب ضد تنظيم »الدولة« و»جبهة النصرة«- فرع 
»القاعــدة« في ســوريا والتي تعتبر من القــوى الضاربة في 

الحرب ضد النظام السوري. 
وبعد نهاية المتشــددين ســيقوم والجماعــات التي قبلت 
العرض الروســي بالتفــاوض مع النظام لإنهــاء الحرب أولا 
ومن ثم تقرير مصير الأسد. وما لم يقله القيادي هو أن الروس 
ونظــام الأســد ســيواصلون مواجهة وضــرب أي مجموعة 

معارضة للنظام في دمشق. 
ويقول الكاتب إن الخطة أياً كانت فرص نجاحها، تعبر عما 

تسعى موســكو لتحقيقه في سوريا التي تعتبر من أهم حلفاء 
الروس في منطقة الشرق الأوســط، أي مساعدة النظام على 
تحقيق الانتصار وتقســيم المعارضة لــه وإضعافها. وتعني 
الخطة الروســية بتجنيد المعارضين للأســد انتصــاراً على 

السياسة الأمريكية وإضعافها. 

مقابلات

وتعاني السياسة الأمريكية حيال سوريا من مظاهر ضعف 
كثيره. فقد رفضت الإدارة الأمريكية تزويد المقاتلين بأســلحة 
متقدمة كما تلكأت عن تقديم الدعم للمحاصرين منهم في حلب 
مع أنهــا طالبت منذ بدايــة الحرب الأهلية الســورية برحيل 

الأسد. 
ويخشى القيادي أن يغضب الأمريكيون وحلفاؤهم الأتراك 
الذين يوفرن الدعم للمعارضة. وبــدا هذا واضحاً من المقابلة 
التي أجراها الكاتب معه في فندق، حيث بدا متشــككاً وطلب 
عدم ذكر اسمه كي يكشف عن تفاصيل المغازلة الروسية التي لا 
تزال قيد البحث »لو قلت نعم فسأخلق عدواً جديداً، الولايات 

المتحدة أو تركيا«. 
ولا يســتبعد القيادي محاولة الروس اســتقطاب آخرين 
للتعاون معهم، فســنوات من الدعم الأمريكــي المتقلب خلقت 
حالــة من الغضــب في صفــوف المقاتلين »تعــرف المخابرات 
الروسية كل الجماعات التي تواجه تنظيم »الدولة« وتتعامل 

مع أمريكا على أنها لا تملك العتاد الكافي«. 
وأكــد قادة أربعة ما قاله القيادي فــي أنطاكية وأنهم تلقوا 
العرض الروسي نفســه. وقال كل واحد منهم إن هدف روسيا 
الرئيســي هو التغلب على الولايات المتحدة »هدفهم السيطرة 
الكاملة على ســوريا وطــرد الأمريكيين«، قــال أحدهم الذي 
طلب عدم ذكر اســمه لحماية سمعته خاصة أنه لا يزال يتلقى 
الدعم الأمريكي.  وأضاف أنه ســافر إلى مصر كي يتحدث مع 
المســؤولين الروس ولكنه رفض عرضهم الذي اشــتمل على 
عضوية في مجلس عســكري مــع النظام و«مــال ورصاص 
وأســلحة وكل ما أطلبه« وأضاف »لو وضعــت يدي بأيديهم 

فسأدمر الثورة والشعب السوري معها«. 
ويعلــق الكاتب إن وزارة الخارجية الروســية لم ترد على 
أســئلته وحولتها إلى وزارة الدفاع التي لم ترد على أسئلته. 
إلا أن الجهود الروسية معروفة وجربت مع معارضين آخرين. 
وذكر الكاتب هنا لؤي حســين الذي كان جــزءًا من المعارضة 
التي تسامح النظام مع عملها قبل أن يفر العام الماضي إنه نقل 

رسائل من مسؤولين روس في السفارة الروسية وفي أكثر من 
مرة« للمعارضة وشملت استعدادهم لتزويدها بالمال والسلاح 

والدعم الجوي. 
وعلق حســين أن الهدف كان الســيطرة على ســوريا ضد 
الداعمين الدوليــين للمعارضة بمن فيهم الولايــات المتحدة. 
وأضاف أن »موسكو ترغب بحل سياسي لكنها تريد الانتصار 
أولًا«، أما عن ســبب نقله الرســائل من الروس فقد قال »كنت 
أريد وقف الحرب«.  وجاء التدخل الروســي العام الماضي في 
وقت كان فيه النظام يواجه خطر السقوط وأنقذه من ورطته 
حيث اســتعاد الزخم القتالي. ويرى حسين أن التدخل أعطى 

موسكو النفوذ كي تفرض حلًا سياسياً على النظام. 
وأضــاف قائلًا إن »النظام أصبح الآن مجرد ميليشــيا ولم 
يعد نظاماً سياســياً« و«لم نعد نهتم بما يقوله النظام، فقط ما 

يقوله الروس، فهم القادة الآن في سوريا«. 
ونقل عن سياســي سوري معارض لعب دور الوسيط وهو 
أنس الشــامي والذي قال إن الروس كانوا يعملون مع »بعض 
الجماعات التــي انفصلت عن الأمريكيين« مــع أنه رفض ذكر 

أسمائها مؤكداً أنها »سرية«. 
ومع أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية امتنعوا عن التعليق 
على ما ورد في تقرير »بازفيد« إلا أن مسؤولًا في حكومة تدعم 
المعارضة قال إن الأمريكيين مطلعــون على محاولات الروس 
التواصل مع المعارضة الســورية. وعلق قائلًا »إن كنت عرفت 
بها أنا وعرفت بها انت فأراهن على أن الأمريكيين يعرفون بها« 

مضيفاً »هذه حرب عصابات«. 

ضعف أمريكي

وترى روسيا في محاولة اســتهداف فصائل في المعارضة 
السورية تعزيزاً لرصيدها في البلاد ومحاولة لإضعاف النفوذ 

الأمريكي. 
وبحســب روبرت فــورد الســفير الأمريكي الســابق في 
دمشــق )2011-2014( والذي عمل مع المعارضة السورية قبل 
استقالته احتجاجاً على سياســة إدارة الرئيس باراك أوباما 
من سوريا »أعتقد أن دور أمريكا كلاعب في الحرب الأهلية يقل 

يوماً بعد يوم«. 
ولعب فورد دوراً فــي الجولة الأخيرة من محادثات جنيف 
التي عقدت فــي آذار/مارس 2014 برعاية أمريكية وروســية 
وانتهت بــدون التوصل إلى صفقــة. وقال فــورد إن النفوذ 
الأمريكي في المحادثــات كان محدوداً خاصة أن الروس زادوا 

من انخراطهم في الحرب بإرسال قوات إلى سوريا. 
ويقول عن الموقف الأمريكي »لقد تنازلوا كثيراً بسبب العمل 
العسكري الروسي« مضيفاً »لو أراد الأمريكيون تعزيز موقفهم 
فعليهم زيادة الدعم العسكري وتشجيع الأتراك والسعوديين 

على فعل الشيء نفسه، ولكنهم لم يفعلوا«. 
وهــو يــرى أن محاولة الــروس التواصل مــع المعارضة 
الســورية تكشــف عن ضعفهم أيضاً وهو دليــل على غياب 
»اســتراتيجية الخروج من ســوريا وهم يحاولــون العثور 
علــى واحدة« وهم يفهمــون أنه بدون التواصــل مع عناصر 
من المعارضة المعتدلة فلن يســتطيعوا الحصول على »مخرج 

سياسي« بسهولة. 
وعلــق فورد قائلًا إن الحرب الســورية وصلت إلى مرحلة 
تلعــب فيها جماعــات ودول أدواراً مختلفة وليس بمقدور أي 
بلد التحكم بمسارها و«لدي شــعور بأن الروس يجدون هذا 

أصعب مما توقعوه«. 
ويرى عدد من حلفاء إدارة أوباما من الســوريين إنها وفي 
المراحــل الأخيرة من عمرهــا في البيت الأبيــض تحاول حل 
الأزمة السورية وهي لا تمانع في هذه المرحلة من منح الروس 

القيادة. 
وينقل الكاتب عــن عبادة القادري، الــذي يعمل مع فريق 
المعارضة السورية للمفاوضات أن »الأمريكيين يظهرون ضعفاً 

أمام الروس في سوريا ولا يريدون الإستثمار« هناك. 
ويضيف أن الولايات المتحدة تريــد دفع المعارضة للذهاب 
إلى جنيف »ولهــذا يذهبــون ويخبرون الشــعب الأمريكي 
والكونغرس بأنهم حاولوا«. وســافر القادري إلى روسيا هذا 
الخريف من أجل بناء تفاهم بين جماعات المعارضة الســورية 
والحكومة الروســية. وأخبــره الروس بأنهم لا يتمســكون 

بالأسد ولكنهم يريدون منع سوريا من الإنهيار. 
وأخبروه أن اســتهدافهم المعارضة المعتدلــة كان بالخطأ 
وســألوه ان يشــير إلى مواقعها على خارطة نشروها أمامه 

ولكنه اعتقد أنهم كانوا يكذبون. 
وعلى خلاف تحليل فورد يرى فردريك ســي هوف الزميل 
الباحث في المعهد الأطلنطي والمستشارالسابق للرئيس أوباما 
بأن علــى المعارضة الســورية أن تظهر الحــذر من محاولات 
الروس قائلًا إن هؤلاء لديهم سجل »ولو كنت واحداً من قادة 
المعارضة فهذا الســجل كاف لتحييد الكلام المعســول الصادر 
عن شفاه الروس«، مشــيراً إلى أن روسيا استخدمت »جبهة 
النصــرة« كمبرر ولم تتردد والحالة هــذه عن ارتكاب جرائم 

حرب. 

ويعتقد هوف أن الروس مرتبطون بالأســد أكثر مما قالوا 
لقادة المعارضة وينظر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إلى 
المكان الذي سيهزم فيه المشــروع الديمقراطي المزعوم لتغيير 

الأنظمة وهو ما يقوم ببيعه للروس. 
ويضيف أن الأسد هو وجه المشروع وهو يشخصن الدولة 
الســورية التي يحاول بوتين إنقاذها، ويخدم الأســد أهداف 

بوتين وهو يعرف هذا«.

رفضوا

 وتقــول الجماعــات المعارضة التي اتصل بهــا الروس إنها 
رفضت عروضهم جملة وتفصيلًا. وتحدث مقاتل عمل مع كتيبة 
عملت مع ســي آي إيه »تدعمنــا الولايات المتحــدة ونعمل مع 
المخابــرات الأمريكية فكيف نخدع الأمريكيــين ونبدأ العمل مع 
الروس«.  ويقــول عبدالله عودة الذي كان يقود »حركة حزم«، 
»لن أفعل هذا وأبيع ثورتي«. وكانت »جبهة النصرة« قد طردت 

الحركة المدعومة من أمريكا إلى خارج البلاد العام الماضي. 
وذكرعودة إنه علــى اتصال مع الأمريكيين وهم يعرفون عن 
محاولات الروس و«نحــن مثل ورقة تتبادلهــا الدول الكبرى 
التي تلعب في ســوريا«. وهناك من الجماعات التي عبرت عن 

استعدادها لسماع وجهة النظر الروسية. 
ويقول موســى حميدي وهو أحد قادة جبهة ثوار ســوريا 
التي هزمتها »جبهة النصرة« نهاية عام 2014 وتلقى شــحنات 
أســلحة أمريكية منها صواريخ مضادة للدبابات »تي أو دبليو« 

إن الروس اتصلوا به عبر وسطاء سوريين منهم حسين. 
ويعلــق »بصراحــة، وجدتهــم صادقين وأصدقــاء أوفياء 
ويدعمون أصدقاءهم«، »روســيا أكثر صدقاً من أمريكا. ورفض 
حميدي العرض بسبب استهداف الروس للجماعات المعارضة 
وللمدنيين. إلا أنه أشــار إلى أنه كان قــادراً على قبول العرض 
والطلب من بعض مقاتليه الذين دربتهم وزارة الدفاع الأمريكية 

اجتياز الحدود التركية إلى سوريا والإنشقاق. 
بالنســبة للقيادي فــي أنطاكيا فلا يزال يــدرس خياراته. 
والتقــى مع العميل الســوري في تركيا وســوريا حيث قال إن 
الطيران الروســي كان يقــدم الحماية لهما. وعندمــا قال إنه 
بحاجة لوقت أطول كي يفكر أعطاه العميل مبلغ 100.000 دولار. 
وترك على هاتفه النقال رســائل عدة تدعوه لقبول العرض. 
وهــو يعرف أن قبولــه العرض يعنــي تنازلًا وفــوزاً للنظام. 
وبالمقابل فقبوله التعاون مع الروس يعني طريقاً لإنهاء الأزمة 

خلافا للأمريكيين الذين يريدون شراء الوقت.
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هل تبحث عن مخرج سياسي... السيطرة على البلاد أم تريد حماية الأسد؟

موسكو تريد إضعاف النفوذ الأمريكي في سوريا... واستخدمت معارضين سياسيين لنقل رسائلها 
وحاولت تجنيد قادة معارضة وعرضت المال والرصاص والغطاء الجوي 

حرق منزل واستخدام جرافة واحتقان ومصفحات الدرك عجزت عن الاحتواء

الأردن برسم القلق مجدداً... العنف الاجتماعي يضرب من جديد
ومشاهد »خارج القانون« بعد جريمة نتجت عن مشاجرة بطابع »عشائري« في مدينة الزرقاء

موظفو صحيفة وقناة »المستقبل« توقفت رواتبهم منذ 4 اشهر... والأزمة المالية تدق أبواب الشركة الأمنية للتيار

ما صحة الخلاف بين سعد وبهاء الحريري وتمويل الأخير معركة ريفي في طرابلس؟

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لمقاتلة روسية تلقي قنبلة فوق مناطق النزاع في سوريا )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال الإسرائيلي يفرض طوقاً شاملًا على الضفة... 
والجمعة الأولى من رمضان شهدت حملة اعتقالات واسعة النطاق

رام الله- »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى: 

أعلنت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي عن 
فــرض طــوق عســكري شــامل علــى الضفة 
الغربية اعتباراً مــن فجر أمس الجمعة وحتى 

انتهاء ليل الأحد بذريعة إنذارات أمنية. 
وقالت الإذاعة الإســرائيلية إن قرار فرض 
الإغلاق اتخذ بعد عملية المقاومة الفلسطينية 
التي نفذت فــي تل أبيب، وكذلــك بحجة عيد 
نزول التوراة »شبوعوت« لليهود. كما أعلنت 
قوات الاحتــلال إغلاق جميع المعابر مع قطاع 

غزة.
شــرطة  نشــرت  المحتلــة  القــدس  وفــي 
الاحتلال الإسرائيلي أعدادا كبيرة من قواتها 
في المدينة المقدســة وعلــى الحواجز المحيطة 
بها. كما تم إغــلاق عدد من الشــوارع المؤدية 
إلى البلــدة القديمــة اســتعداداً لإقامة صلاة 

الجمعة الأولى من شهر رمضان.
وكانــت شــرطة الاحتــلال اســتبقت هذه 
الإجراءات بالإعلان عن نشــر آلاف من أفراد 
القــدس  مدينــة  فــي  الفلســطينية  الشــرطة 
المحتلــة، وكذلــك إرســال كتيبتــن من جيش 
الاحتلال للانتشــار في الضفة الغربية وعلى 

مداخل المدن بعد عملية تل أبيب الفدائية.
ولم تشهد الحواجز العسكرية الإسرائيلية 
ازدحامــاً كما الأعوام الســابقة فــي الجمعة 

الأولــى مــن شــهر رمضــان المبــارك بعــد أن 
أعلنت إســرائيل إلغاء تصاريح شهر رمضان 
الخاصة بزيارة القــدس المحتلة والصلاة في 

المسجد الأقصى. 
وســمح فقــط للرجــال مــن كبــار الســن 
والنســاء مــن مختلف الأعمــار بالعبــور إلى 

القدس المحتلة.
الاحتــلال  قــوات  نفــذت  الأرض  وعلــى 
الإســرائيلي حملــة اعتقــالات واســعة فــي 
محتلف أنحاء الضفة الغربية ومدنها وقراها 

ومخيماتها. 
وأعلن رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيأمن 
نتنياهو أن أجهزة الأمن الإســرائيلية اعتقلت 
فلسطينياً بشبهة مســاعدة منفذي عملية تل 

أبيب دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وفــي محيط القدس المحتلــة اعتقلت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي الشــابن محمد صبيح 
ونادر الباشــا خلال اقتحام عــدد من المنازل 
وتفتيشــها فــي قريــة حزمــا شــمال شــرق 

القدس. 
كما اندلعت مواجهــات مع قوات الاحتلال 
في باب حطة داخــل البلدة القديمة من مدينة 
القــدس المحتلــة وكذلــك فــي بلدة أبــو ديس 

المجاورة. 
وتعمــدت قــوات الاحتــلال إطــلاق قنابل 
الغــاز والصوت ما أدى إلــى وقوع العديد من 

حالات الاختناق.
أمــا جنــوب الضفــة الغربيــة فقــد أعلنت 

مصادر إسرائيلية أن قوات الاحتلال اقتحمت 
مدينــة يطــا »مســقط رأس منفــذي عملية تل 
أبيــب« لليــوم الثاني علــى التوالــي، وقامت 
قوات الاحتلال بمداهمة منزلي منفذي عملية 
تل ابيب مخامــرة وأخذت قياســات المنزلن 
وتعمــدت تخريــب محتوياتهمــا. وفــي يطــا 
كذلــك اقتحمت قوات الاحتــلال منزل النائب 
في المجلس التشــريعي خليل الربعي وخربت 
محتوياتــه بحجة إجراء تفتيــش دقيق داخل 

المنزل.
واقتحمــت قــوات الاحتلال بلدة الشــيوخ 
وكذلــك قرية بيــت عوا ومدينــة الخليل حيث 
بعــد  القواســمة  رمضــان  الشــاب  اعتقلــت 

مداهمة منزله . 
إلــى  الإســرائيلية  الاقتحامــات  وامتــدت 
شــمال الضفــة الغربيــة مــن بلدتي ســنجل 
وبدرس في رام الله وصولًا إلى كفر سابا في 

قلقيلية وطمون وطوباس. 
وكان اقتحــام طوباس لمداهمة منزل أحمد 
كمــال ســالم دراغمــة 22 عاما حيث فتشــت 
قوات الاحتلال المنزل وعبثت بمحتوياته قبل 

ان تعتقله.
 وفي مخيــم عايدة للاجئن الفلســطينين 
فــي مدينة بيــت لحم، أكــدت مصــادر أمنية 
فلســطينية أن قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
داهمــت منزل النائب في المجلس التشــريعي 
محمــود الخطيب فــي مخيم عايــدة واعتقلت 

     أحد جنود الاحتلال يقوم بتفتيش المصلن في المسجد الأقصى نجله داود الخطيب.

الأمم المتحدة تعتبر قرار منع الفلسطينيين
 من دخول إسرائيل عقابا جماعيا لهم

رام الله ـ »القدس العربي«:

عضو  عشــراوي  حنــان  التقت 
اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية مع دبلوماسيين غربيين 
السياسية  المستجدات  آخر  وبحثت 
والتطــورات علــى الأرض، في ظل 
الإســرائيلية  الانتهــاكات  تصاعد 
والدولي  الدولي  للقانــون  المخالفة 
عشــراوي  والتقــت  الإنســاني. 
القنصــل البريطاني العام أليســتر 
ماكفيل حيث جرت مناقشــة الوضع 
الراهن مع اســتمرار إسرائيل فرض 
العقوبات الجماعية وممارسة العنف 
والإرهــاب وترســيخ الاســتيطان 
الشــرعي وســرقة الأراضي  غيــر 
والمــوارد وغيرهــا من الممارســات 
التي ترقــى إلى جرائم حرب.وقالت 
عشــراوي إن الفلســطيني يرنــو 
وهو   والعدالة  والاســتقرار  للسلام 
ضد الإرهاب والتطرف واســتهداف 
المدنيين الأبرياء فــي أي مكان كونه 
يعاني ومنذ ســنين من الممارســات 
الإرهابية الإسرائيلية، وأن الاحتلال 
السبب  هو  الإســرائيلي  العسكري 
والاســتفزاز  العنف  لحالة  الرئيس 
بما يمارســه من اذلال مستمر وقمع 

وإهانة وحصار ضد شعب أعزل.
أن  المنظمة  تنفيذية  عضو  وأكدت 

التزمت بالحل  القيادة لفلســطينية 
الشــعبية  وبالمقاومــة  السياســي 
وقوبل هذا الالتــزام بتنصل متعمد 
من قبــل القيادة الإســرائيلية التي 
تمعــن في تعزيــز ثقافــة الكراهية 
التــي تولدها العنصريــة والإفلات 
الاســتثنائية. والمعاملة  العقاب  من 

كما جرى خلال اللقاء مناقشــة آخر 
والإقليمية  السياســية  التطــورات 
بالإضافة إلى التصريحات والمواقف 
الأوروبية الأخيرة وأهمية أن يلعب 
الاتحــاد الأوروبي  دورا سياســيا 
فاعــلا وجديــا  لإنهــاء الاحتــلال 
ومحاسبة ومســاءلة إسرائيل على 
عشــراوي  انتهاكاتها.وتطرقــت 
الرباعية  اللجنة  لقضية تأخر تقرير 
وأعربت عن أملها ألا يكون سبب هذا 
التأخير هو وجود تراجع عن مواقف 
للمحتــوى  تخفيــف  أو  واضحــة 
والمضمــون. علمــا أن مثــل هــذه 
التقاريــر يجب أن تُحمل إســرائيل 
مســؤولية انتهاكاتهــا وتدميرهــا 
واســتهدافها  الدولتين  لحل  المتعمد 
الفلســطيني  للشــعب  المســتمر 
ومقدراته.وفي  وأرضــه  وحقوقــه 
وقت ســابق التقت عشراوي نائبة 
القنصل الفرنسي العام منه دي تانغ 
اجتماع  نتائج  الطرفان  ناقش  حيث 
باريس  في  الأخير  الخارجية  وزراء 

المقرر عقده  الدولي للسلام  والمؤتمر 
في وقت لاحق من هذا العام. 

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني 
بعكــس إســرائيل معنــي بإنجاح 
المبــادرة الفرنســية التــي تتطلب 
مضمونهــا  تحديــد  بالضــرورة 
وأهدافها وآليات تنفيذها ومتطلبات 
جدول  وفــق  وإنجاحها  متابعتهــا 

زمني محدد لإنهاء الاحتلال.
فــي غضــون ذلــك اعتبــر زيد 
العــام لحقوق  المفــوض  الحســين 
أن  المتحدة  للأمم  التابعة  الإنســان 
قيام إسرائيل بمنع الفلسطينيين من 

دخول إسرائيل هو عقاب جماعي. 
وأضــاف في تصريحــات نقلتها 
المواقــع الإخبارية الإســرائيلية أن 
القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض 
بعد  المناطق  وإغــلاق  أمنــي  طوق 
عملية إطلاق النار في مدينة تل أبيب 
عقابا  كونه  الدولي  للقانون  مخالف 

جماعيا لكافة الفلسطينيين.
وعبــر المفــوض العــام لحقوق 
الإنســان عن موقفه هذا بعد القرار 
الــوزاري  المجلس  أصــدره  الــذي 
التابع للحكومة الإسرائيلية  المصغر 
الكابينيــت والذي فــرض بموجبه 
كافة  على  شاملًا  وإغلاقا  أمنيا  طوقا 
المناطق الفلسطينية ينتهي منتصف 

ليل الأحد القادم.

هل استلهم المنفذان الطريقة من فيلم »الجنة الآن« لهاني أبو أسعد؟

واحد من منفذي عملية تل أبيب احتمى ببيت ضابط كبير في الموساد...
 ووالد أحد القتلى يطالب بـ»تسوية لا انتقام«

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

في شــارع »ديزنغوف« داخل تل أبيب نفذ نشأت ملحم 
من أراضي 48 عمليته قبل شــهور في شارع وانسحب وما 
لبث أن انضم لمجموعة هاربين إسرائيليين فارين من المكان 
وهو يحــذر بالعبرية من وجود »إرهابــي« بهدف تمويه 

هويته الحقيقية.
وهذا ما فعلــه خالد مخامرة أحد منفذي عملية تل أبيب 
الأخيرة الذي تعطل سلاحه ففر من المكان برفقة مجموعة 
فارين إســرائيليين، وما لبث أن دخل أحد المنازل المجاورة 

طالبا الاحتماء وشرب الماء. 
ولم يتــردد صاحب المنزل في إدخاله لاســيما أنه كان 
يرتدي بدلة ولا تبدو ملامحه شــرقية، فتركه لدى زوجته 
وأولاده وأشهر مسدسه وغادر البيت لمشاركة قوات الأمن 

بالبحث عن منفذ العملية. 
صاحب البيت الــذي اتضح وفق القناة الإســرائيلية 
العاشــرة أنه ضابط كبير في الموســاد أدرك بعدما غادر 
البيت أن الشاب المستجير في بيته هو منفذ العملية ذاته، 

بعدما سمع عن ملامحه من رجال الشرطة. 
أســرع صاحب المنزل وبرفقته رجال شرطة مسلحون 
للعودة للبيت وسيطروا على منفذ العملية وروت زوجته 
لموقع »واينت« أمس أنها ســألته عن هويتــه لكنه اكتفى 

بطلب تناول الماء. 
وعن ما جرى أشارت الإسرائيلية أنها كانت تتجول في 

الحي برفقة أبنائها وزوجها الذي سارع للبيت لاستحضار 
مسدسه فور سماعه عن عملية.

وتابعت الإســرائيلية وهي ابنة قائد شــرطة الاحتلال 
السابق أســاف حيفتس«كنا نجلس على مقاعد في ميدان 
السينماتيك فسمعنا فجأة أزيز رصاص ولم نفهم ما يجري 
بالبداية حتى رأينا جمهورا هاربا باتجاهنا فهرولنا كافتنا 
لبيتنــا المجاور لنحتمي وعند باب البيــت تنبهنا أن رجلا 
غريبا قد انضم لنا وحينما سألناه عن هويته اكتفى بتكرار 

قوله: ماء ماء«. 
وتوضــح أنها كانت تظن بحكمها على بدلته الرســمية 
أنه محام لكنه كان خائفا ولم ينبس بكلمة وظل جالسا في 
صالون البيت ولم تبد أي إشارة لكونها عربيا فظن زوجي 

وأنا أنه مواطن بريء. 
وتكشــف أن زوجها وقوات كبيرة من الشــرطة عادوا 
ودخلوا البيت وهم يشــهرون المسدسات وأحاطوا بمنفذ 
العملية وســيطروا عليه ولــم تبق له فرصــة للمقاومة. 
وكشــفت أن رصاصــة انطلقــت بالخطأ من أحــد رجال 
الشــرطة الذين داهموا بيتها وكادت تصيب أحد أبنائها. 
وتضيف »لم نفهم بالبداية لماذا عاد زوجي وهاجم الضيف 
البريء« فســألته بصوت عال: ماذا فعــل لماذا تهاجمونه 

وعندها أبلغني أنه منفذ العملية الثاني«. 
وترجح أن الشــاب الفلســطيني فضل عــدم التحدث 
معها كي لا تتنبــه للهجته وهويته، منوهة »أنه كان خائفا 

مثلها«. 
بالمقابل كشــف حارس متجــر »شــارونا« في حديث 
لصحيفة »يديعــوت أحرونوت« أنه أصاب محمد مخامرة 

منفذ العملية الثاني بســاقه بالرصاص فسقط أرضا وهو 
يحاول الهــرب من المــكان. موضحا أنه اقتــرب جدا من 
مخامــرة الجريح لكنه مــا لبث أن نهض وحــاول الهرب 
مجددا رغم إصابته فأطلق ثــلاث رصاصات أخرى عليه 

نحو الجزء السفلي من جسمه. 
وتزعم صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن منفذي العملية 
اســتلهما عمليتهما من الفيلم الســينمائي الفلســطيني 
»الجنة الآن« لمخرجه هاني أبو أســعد. »الجنة الآن« فيلم 
تم إنتاجه في 2005 وكان مرشحا للفوز بجائزة الأوسكار 
وهو يروي قصة شابين فلسطينيين يصلان تل أبيب لتنفيذ 
عملية استشــهادية وكل منهما يرتدي بدلة أنيقة. بالمقابل 
توضح الصحيفــة أن منفذي عملية صعبة وردت أيضا في 
أفلام المخرج كفنتين تارنتينو كفيلم »أدب رخيص«.في هذا 
السياق شدد آفي بن آري الذي قتل ابنه في عملية تل أبيب 
على أنه يريد حلا للصــراع لا انتقاما موضحا أن وجعه لا 

يوصف وأن حياته لن تكون كما كانت بعد اليوم.
وفــي تعليــق لــه علــى العمليــة نشــرته الصحف 
الإســرائيلية »وصل رئيــس الحكومة وبعــض الوزراء 
مســرح العملية وما لبثوا أن شــاركوا بالاجتماع الطارئ 
للمجلس الوزاري المصغر، ومــن المتوقع أن يتخذوا قرارا 
ببناء الجــدران ويهدموا المنازل ويشــددوا القبضة على 
السكان )الفلسطينيين( وهذا يتسبب بالكراهية واليأس. 
نحن انتخبناكم كي تقوموا بكســر دائرة العنف والدم«. 
كما لم يتــردد الأب الثاكل لابنه الضابــط في أعلى وحدة 
خاصة )وحدة هيئــة الأركان العامة(، أن يوجه انتقادات 
سياســية للحكومة :«منــذ 49 عاما وأنتــم تحاولون حل 
الصراع بطــرق تكتيكية دون جدوى. علــى قادتنا العمل 
برؤية اســتراتيجية بدلا من إطلاق شعارات واستخدام 

كلمات تم غسلها وتبييضها«.

حلقة نقاش سياسية نظمها مركز مسارات في رام الله وغزة

ناصر القدوة طرح برنامجا من 10 نقاط للخروج من المأزق الفلسطيني
رام الله ـ »القدس العربي«:

خلال حلقة نقاش سياســية تحت 
عنــوان »مــا العمــل« نظمهــا المركز 
السياســات  لأبحــاث  الفلســطيني 
والدراسات الاســتراتيجية مسارات، 
طــرح ناصر القــدوة عضــو اللجنة 
سياسياً  برنامجا  فتح  لحركة  المركزية 
الفلســطيني.  المــأزق  من  للخــروج 
واحتــوى الطــرح على عشــر نقاط 
بدءًا من إعادة تحديد الهدف الوطني 
المركــزي وانتهــاء بالإمســاك بزمام 
على  والحفــاظ  السياســية  المبادرة 

القرار الفلسطيني المستقل. 
واعتبــر القــدوة أن الأهــم هــو 
تحويل الرؤى إلى سياســات رسمية 
وهذه مســؤولية جماعيــة تقع على 
عاتق مختلف مكونات الشــعب ممثلة 
والأفــراد.  والتنظيمــات  بالقيــادة 
وحضر حلقــة النقاش أكثــر من 130 
شخصية من السياسيين والأكاديميين 

والنشطاء في البيرة وغزة.
وحسب الرؤية التي قدمها القيادي 
الفلســطيني  فــإن أول النقــاط هي: 
المركزي  الوطني  الهدف  تحديد  إعادة 
وصياغته بصورة واضحة وهو يتثمل 
بإنجاز الاســتقلال الوطني وممارسة 
السيادة في دولة فلسطين على حدود 
الشــرقية  القدس  وعاصمتهــا   1967
على أســاس أن الدولــة قائمة بفعل 
للشــعب  والتاريخي  الطبيعي  الحق 
الفلسطيني وبفضل الاعتراف الدولي 
على  وليس  الدولــة،  بهذه  الواســع 
على  إسرائيل.  من  الدولة  أخذ  أساس 
أن يتم اســتبعاد الكلام الرومانســي 
الضــار حول ما يســمى حــل الدولة 
ليس  واقعيًا  المطــروح  لأن  الواحدة، 
يهودية  دولة  بل  القومية  ثنائية  دولة 
على كافة أراضي فلســطين الانتدابية 
وطــرد جزء من الســكان وتشــريع 

الاستعمار الاستيطاني.

إعادة  الثانية فهــي  النقطــة  أمــا 
تحديــد المقاربة العامــة لحل الصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس 
حل سياسي يستبعد العمل العسكري 
ويؤكد النضال في كافة المجالات محليًا 
العدو  علــى  الضغط  بهــدف  ودوليًا 
بعين  الأخذ  مــع  ممارســاته  وهزيمة 
وأننا  يتحقق  لم  الســلام  أن  الاعتبار 
مــا زلنا تحت الاحتــلال وعرضة لكل 
إلى رفض  أنــواع الاضطهاد إضافــة 
إغراء الجانب الإســرائيلي عبر تبني 
سياســة لا بديل عــن المفاوضات إلا 
المفاوضات.وتمثلــت النقطــة الثالثة 
فــي تحديد العلاقة بين مهــام التحرر 
وهذا  الدولة  إقامــة  ومهــام  الوطني 
على  حل  إلى  بحاجة  بينهما  التناقض 
قاعــدة إعطاء الأولويــة لإنجاز مهام 
التحــرر الوطنــي ما يعنــي ضرورة 
الفلسطينية  الســلطة  صياغة  إعادة 
وترحيل  خدمية  سلطة  إلى  وتحويلها 
إلى  والســيادية  السياســية  المهــام 
الأمنية  العقيــدة  ومراجعة  المنظمــة 
لتكــون مهمة الأجهــزة الأمنية خدمة 

المواطن.
ثم رابعا بحســب القدوة هو إعادة 
الفلســطينية  للمؤسســة  الاعتبــار 
وخاصــة السياســية والمتمثلــة في 
التشريعي  والمجلس  الوطني  المجلس 
النقابــات  وكذلــك  والتنظيمــات 
والاتحــادات ومؤسســات المجمتــع 
المدني. لا ســيما أنها تمــر في مرحلة 

ضعف شديد يصل
درجة  حد  إلــى  الأحيان  بعض  في 
المــوت، فالمجلس الوطنــي غائب منذ 
20 عامًــا. ولذلك لا بد من إعادة إحياء 
المؤسسة الفلسطينية ودمقرطتها عبر 
إجراء انتخابات دورية لتشــكل هذه 

المؤسسات حاملا للمشروع الوطني.
الخطر  بتحديــد  يكون  وخامســا 
الأساســي الذي يهدد الهدف الوطني 
يتمثل  وهو  مواجهتــه  على  والتركيز 

الذي  بالاستعمار الاستيطاني لبلادنا 
يستعمر الأرض وينفي وجودنا ويمنع 
استقلالنا. ولا بد من مواجهة الجانب 
الفلســطيني لهذا التهديد عبر أدوات 
القانــون الدولي  هائلــة ممثلة فــي 
الإنســاني واتفاقية جنيــف الرابعة 
لاهاي  لمحكمــة  القانونية  والفتــوى 
والجمعية  الأمــن  مجلس  وقــرارات 
العامــة. وهــذه الأدوات بحاجة إلى 
تعبئة كاملة من الأفراد والمؤسســات 
الفلسطينية للمشاركة في المعركة ضد 
الاســتعمار الاســتيطاني، وبعد ذلك 

على الإقليم أن يتحمل مسؤوليته.
أما سادســا فإنه يجب اســتبعاد 
خيــار المفاوضات دون توفر أســاس 
ومشرعن  عليه  متفق  واضح  سياسي 
القديمة  المقاربة  فشــل  وإعلان  دوليًا 
التي تقــوم على أســاس المفاوضات 
المباشــرة دون شــروط أو مرجعيــة 

وعدم العودة إليها مرة أخرى.
الســابعة  النقطــة  وتتلخــص 
باســتعادة الوحدة الوطنية سياسيا 
وجغرافيا على أســاس مقاربة شاملة 
تســتجيب لمتطلبــات أربعــة: أولها 
إعــادة الوضع إلى ما قبــل 2007 عبر 
تخلــي حماس عــن ســيطرتها على 
قطاع غزة فــي كافة مناحــي الحياة 
الكاملة  السياسية  الشــراكة  وثانيها 
والحكومــة  التحريــر  منظمــة  فــي 
والجهاز الوظيفي للســلطة من خلال 
تخلي فتح عن ســيطرتها عن النظام 
الحالي وبناء نظام قائم على الشراكة 
وثالثها وجود أساس سياسي واضح 
يتضمن الاتفاق علــى الهدف الوطني 
وهذا يكفي ليشــكل جوهــر البرنامج 
السياســي للمنظمــة وأخيــرًا قبول 
مشترك للديمقراطية وتداول السلطة.

ويطرح القــدوة في النقطة الثامنة 
وجــود اعتماد سياســات اقتصادية 
على  يســاعد  منتج  اقتصــاد  لإيجاد 
الإنتــاج  تشــجيع  عبــر  الصمــود، 

الزراعي والصناعي بدلًا من تشــجيع 
الاستهلاك. وجاء في النقطة التاسعة 
أهميــة التفاعل في مواجهة مشــاكل 
التيار  مواجهــة  خــلال  من  المنطقــة 
التيار  مع  والتفاهم  العنيف  الإسلامي 
للطائفية  والتصدي  المعتدل  الإسلامي 
الصاعــدة ويكون التعامــل مع إيران 
على أســاس عربــي إيرانــي وليس 
سني شــيعي وعلينا واجب استخدام 
الفلسطينية  للقضية  الأخلاقية  القيمة 
لمواجهة الصعــود الطائفي. ولا بد أن 
ننتصر للدولة الوطنية المعرضة لخطر 
شديد بصرف النظر عن وجهات النظر 
تجاه أنظمــة الحكم في هذه الدول من 
خــلال الحفاظ على الدولــة الوطنية 
الأكراد  طموحــات  واحترام  جهة  من 
في الدول التــي يقيمون فيها من جهة 

أخرى.
وختــم القدوة الخطة السياســية 
التي طرحها بنقطة عاشرة تقوم على 
الإمســاك بزمام المبادرة السياســية 
والحفــاظ علــى القرار الفلســطيني 
تحالفاتنا  قوة  واســتعادة  المســتقل 
الدوليــة وفــي مقدمة هــذا العنوان 
تكــون العلاقة العضوية مــع العرب 
الفلسطيني  للعمل  الأساسية  الرافعة 
دون التخلــي عن القرار المســتقل. ما 
يتطلب مصداقية ووضوح السياســة 
الفلســطينية مــع رفــض ـ فــي هذا 
السياق - أي تغيير في مبادرة السلام 

العربية.
وطالب  بضــرورة وجود متطلبات 
معًا  عليهــا  العمــل  يجــب  جمعيــة 
والتفاهــم على أرضية وضع شــامل 
يشمل الضفة والقدس رافضًا للحلول 
الأردن  مع  الكونفدرالية  مثل  الجزئية 
أو دويلة في غزة. وبــين أن الأردن لا 
يريد أن يتحمل مسؤولية الضفة بينما 
منها.  الانســحاب  إســرائيل  تريد  لا 
كما تريد فصل غــزة عن الضفة ورمي 

القطاع في حضن مصر.

جنود الاحتلال نكّلوا بالأسير أسيد أبو خضير خلال عملية اعتقاله

وزير شؤون القدس المحافظ الحسيني يعتمد مجلس
 أطفال المدينة مجلسا استشاريا في المحافظة 

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلنــت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلســطن أن 
وزير شــؤون القدس المحافظ عدنان الحســيني اعتمد مجلس 
أطفــال القــدس المنبثــق عن مجلــس أطفــال فلســطن التابع 
للحركــة العالمية للدفاع عــن الأطفال كمجلس استشــاري في 
المحافظــة، وذلك خــلال اللقاء الذي عقــده المجلس مع المحافظ 
الحســيني في مقر المحافظة في ضاحية البريــد في بلدة الرام 
بحضــور مدير عام الحركــة العالمية للدفاع عــن الأطفال خالد 
قزمار ومنسقة الحركة في محافظتي القدس ورام الله والبيرة 

صابرين الزبن.
ووضع المحافظ الحضور في صورة الأوضاع التي تعيشها 
مدينة القدس وقدم نبذة تاريخية عنها حاثا الأطفال والشباب 
علــى أخذ دورهــم الريــادي والقيــادي لأنهم بناة المســتقبل. 
وأكد أهمية دور الشــباب والأطفال في صنع التغيير، مشــيرا 
إلى أن الأطفال يعيشــون في ظروف قاهرة بســبب ممارسات 

الاحتلال الإسرائيلي. 
وأشــاد بدور الحركــة العالمية في تفعيل مشــاركة الأطفال 

بكافة القضايا التي تمس حقوقهم في المجتمع الفلسطيني.
وتنــاول المحافظ الصعوبات التي يواجهها المقدســيون في 
مناحي الحيــاة المختلفة الاجتماعيــة والاقتصادية والثقافية، 
مســتعرضا الظروف العصيبة التي تمر بهــا العاصمة المحتلة 
والممارسات الإسرائيلية التعسفية بحق المقدسين والمقدسات 

الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك.
كما أشــاد الحســيني بــالأداء المتميــز الذي يقوم بــه الكل 
الفلســطيني الوطني بالتصدي لإجراءات الاحتلال والالتفاف 
حــول أبنــاء مدينتهم وتقــديم العون والمســاعدة لهم وســط 
الإهمــال الإســرائيلي الرســمي المتعمد للأحياء المقدســية، ما 
يدلل علــى أن الطاقات الفلســطينية أضحت متميــزة بقدرتها 
علــى تحمــل المســؤولية والتأكيــد علــى أهميــة بنــاء الدولة 
الفلســطينية القادمة لا محالة بالرغم مــن كافة المؤامرات التي 
عصفت بالشــعب الفلســطيني منذ ما قبل الانتداب البريطاني 
وإلــى يومنــا هــذا إلا أن شــعبنا برهن بمــا لا يدعو للشــك أنه 
اســتثنائي وقادر على مواجهة التحديــات وصولا إلى تحقيق 

أهدافه وطموحاته في الحرية والاستقلال.

ودعا  الكل الفلســطيني بكافة أطيافــه وألوانه الوطنية إلى 
نبــذ كل مــا من شــأنه أن يؤثر علــى العمل الوطني فــي مدينة 
القــدس واســتبعاد كافة الإشــكاليات التــي لا مــكان لها في 
الساحة الفلسطينية والمضي قدما في حماية المشروع الوطني 
الفلســطيني والالتحــام بالجماهيــر والــذود من أجــل حماية 
المقدســات خاصة مسرى خاتم الأنبياء ودرء الأخطار المحدقة 
بــه وتفويت الفرصــة على المتربصن بمقدســاتنا الإســلامية 
والمســيحية وإيجاد المبادرات الخلاقة التي تعمل على توسيع 

القاعدة الشعبية والتفافها حول المشروع الوطني.
من جانبه شكر قزمار باسم الحركة العالمية للدفاع ومجلس 
الأطفال المحافظ على اســتقباله للأطفال واعتمادهم كمجلس 

استشاري في المحافظة. 
وشــدد علــى أهميــة تفعيــل مشــاركة الأطفال مــن خلال 
تمكينهم من إسماع صوتهم لصناع القرار في المحافظة وتوفير 
كامل الدعم لهم فــي توثيق الانتهاكات بحقهم ومتابعتها لدى 

الجهات المعنية.
وقــال قزمار إنه حــان الوقت ليأخذ الأطفال زمــام المبادرة 
للحديث عن مشــاكلهم وطرح قضاياهــم وطلباتهم ومتابعتها 
لدى صناع القرار الأمر الذي يســاهم في بنــاء جيل قادر على 
تحمل المســؤولية والدفــاع عن نفســه وعــن حقوقه.يذكر أن 
مجلس أطفال فلسطن أســس من قبل الحركة العالمية للدفاع 
عن الأطفــال وهو الأول من نوعه في فلســطن حيث ســيمثل 
الأطفــال ويعكــس آراءهــم وتصوراتهم وتطلعاتهم ويســائل 
صناع القــرار حول تطبيق حقوق الأطفال ومدى احترامها في 

المجتمع الفلسطيني.
من جهة أخرى أفادت محامية نادي الأسير جاكلن فرارجة 
أن قوّات الاحتلال نكّلت بالأسير أسيد محمد أبو خضير خلال 
عملية اعتقاله. وأشــار الأســير أبو خضير عقب زيارة المحامية 
له في معتقل عتصيون إلى أن قــوّات الاحتلال اقتحمت منزله 
صباح الســابع من حزيران/يونيو الجاري وفتّشته وأحدثت 
الخــراب في محتوياتــه وحطّمت ثلاثة من أبوابــه كما اعتدت 
على الأســير بالضرب المبــرح أمام زوجته وطفلتــه البالغة من 
العمر ســنة وشــهرين. يذكــر أن الأســير أبو خضيــر 27 عاماً 
من بلــدة صوريف في الخليل وهو موقــوف ويقبع في معتقل 

عتصيون.
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اللقاء يعقد قبيل زيارة الرئيس عباس المرتقبة لقطر... وعقبات تطبيق الاتفاق لم تحل حتى اللحظة

الدوحة تستضيف لقاء جديدا للمصالحة رغم عودة الراعي المصري... والأحمد: تصريحات حماس غير مشجعة 
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

برغم عودة العاصمة المصرية القاهرة من جديد 
لبحث ملف المصالحة الداخلية الفلسطينية، إلا أن 
القطرية الدوحة ستكون وجهة حركتي  العاصمة 
فتح وحماس لعقد اجتماع جديد بينهما هو الثالث 
هناك، خلال الأســبوع الجــاري، في ظل اختلاف 
وجهات نطر الطرفين حول الملفات العالقة المتمثلة 

في برنامج الحكومة وموظفي غزة.
وتأكد عقــد اللقــاء الثالث بــين حركتي فتح 
وحماس فــي العاصمــة القطريــة الدوحة التي 
أرســلت للطرفين دعوات بهــذا الخصوص، بعد 
تأخيــر دام نحو الشــهر، وجــاءت الدعوة التي 
ستلبى على الأغلب منتصف الأسبوع الجاري، في 
خضم قيام العاصمة المصريــة القاهرة بتحركات 
تجــاه تجديــد وســاطاتها لاســتئناف جولات 
المصالحة، بعد التوقــف الطويل الذي بدأ مع عزل 

الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
غير أن القاهرة لم ترسل حتى اللحظة دعوات 
لحركتــي فتح وحمــاس، أو للفصائــل مجتمعة 
لمناقشة  إشرافها  تحت  اجتماعات  وعقد  للحضور 

حــل القضايا العالقــة وفق اتفاقيــات المصالحة 
الموقعــة، وذلك حســب ما يؤكد مســؤولون من 
الحركتــين فتح وحمــاس، واكتفــت مصر خلال 
الأيام الماضية باستضافة وفود تمثل عدة فصائل 
فلسطينية هي فتح والجهاد الإسلامي والجبهتان 
وأعلنت  حدة،  على  كل  والديمقراطية،  الشــعبية 
حركة حماس تلقيها دعــوة لكنها لم تبدأ زيارتها 

للقاهرة.
وبحث المســؤولون المصريون مــع وفود هذه 
الفصائل الملف الفلسطيني والتطورات السياسية 
والمصالحة، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
الشهر الماضي للمصالحة الفلسطينية، إضافة إلى 
معاناة المســافرين الفلســطينيين على معبر رفح 
والأوضاع المعيشية الصعبة في قطاع غزة، وكذلك 

ملف العلاقات بين القاهرة وحركة حماس.
وكان الرئيس السيســي أكد في وقت ســابق، 
أن بلاده مســتعدة للعب دور الوســيط بين فتح 
وحماس من أجل تحقيق المصالحة الفلســطينية، 
وتمهيــد الطريــق نحــو تحقيق ســلام دائم مع 

إسرائيل.
وعقــب الاجتماعات عقد مســؤولون من هذه 
الفصائل لقاءات مع قــادة حماس في غزة، حيث 
عقــدت الجبهــة الديمقراطية اجتماعــا مع قادة 

حماس، وضعوهم خلالــه في صورة اللقاء الذي 
جــرى مع المســؤولين المصريين، كمــا عقد الأمين 
العام للجهاد الإســلامي لقاء مع الدكتور موسى 
أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس، في بيروت، التي من المتوقع أن تستضيف 
لقاء آخر بين قيادة حماس ووفد الجبهة الشعبية.

لكنه وفي خضم ذلك تأكــد توجيه قطر دعوة 
جديدة للطرفين، من أجل الحضور وبحث إمكانية 
حل الملفات العالقة، حيث يتوقع أن تكون جلســة 
الحوار الثالثة قبل زيارة مرتقبة للرئيس محمود 
عباس للدوحة، بناء على دعــوة الأمير تميم بن 

حمد.
ورغم الدعوة القطريــة إلا أن تصريحات قادة 
حركتي فتح وحماس لا تبشــر بإمكانية التوصل 
إلــى حلول حول الملفــات العالقــة، والمتمثلة في 
برنامــج حكومــة الوحــدة، وكذلك إنهــاء ملف 

موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس.
وأعلــن عــزام الأحمــد، رئيس وفــد فتح في 
حــوارات المصالحة عــن عقد جلســة جديدة من 
المباحثــات في الدوحة، بناء علــى دعوة قطرية، 
مشــيرا إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى استكمال 
بحث آليات تطبيق اتفاق المصالحة، مشــددا على 
أن المطلوب هو توفر الإرادة السياســية الصادقة 

لدى الجميع لإنهاء الانقسام والخروج من دوامة 
الحوار من أجل الحوار.

وبما يدل على اســتمرار الخلاف، عبر الأحمد 
عــن قلقــه إزاء تصريحات القيــادي في حماس 
موســى أبو مرزوق، بعد إعلان الأخير أن الخلاف 
يتمحور حول البرنامج السياسي للحكومة، حيث 
قال الأحمد أن هذا الأمر كان قد اتفق عليه ســابقاً 

استناداً إلى برنامج منظمة التحرير.
وقال الأحمد »هذه التصريحات غير مشجعة«، 
معرباً عن خشــيته مــن أن يكــون هدفها »وضع 

العراقيل أمام محادثات المصالحة«.
وبــين أن الخلاف مــع حماس فــي الجولتين 
السابقتين كان ســببه اشتراط الأخيرة الاعتراف 
بموظفيها قبل تشكيل الحكومة، وذلك خلافاً لما تم 
الاتفاق عليه من إحالة هذا الموضوع للجنة إدارية 

قانونية لمعالجته.
يشار إلى أن الحركتين تكتما على نتائج اللقاء 
الثاني فــي الدوحــة، ووقتها تــردد أنهما حققا 
الملفــات الخلافية،  المباحثات حول  اختراقا فــي 
قبــل أن يتفجر من جديد خــلاف بينهما، أعادهما 
إلى مربع التراشق الإعلامي، الذي اختفى لبعض 

الوقت.
غير أن حركة حماس لا تزال تؤكد وجود خلاف 

على برنامج حكومة الوحدة المرتقب تشكيلها بعد 
الاتفاق، حيــث تطلب الحركــة أن تتبنى برنامج 
الوفاق الوطني، وهو أمر تعارضه فتح التي تطلب 
أن تتبنــى برنامج المنظمة، إضافة إلى اســتمرار 
الخلاف حول طريقة حل أزمة موظفي غزة الذين 

عينتهم حماس بعد الانقسام.
وفي هذا السياق قال أســامة حمدان مسؤول 
العلاقــات العربية في حركة حمــاس، إن حركته 
بانتظار رد رسمي من فتح حول القضايا النهائية 
التــي تم التوافق عليهــا في اللقاءات الســابقة 
لـــ »نبني علــى ذلك نتيجــة للبدء فــي تطبيق 

المصالحة«.
وقال في تصريحات لموقع »الرسالة نت« المقرب 
من حماس إن هناك اتفاقا أوليا لعقد اجتماع قريب 
مع حركة فتح فــي الدوحة لاســتكمال مباحثات 
المصالحــة والتوصل إلــى آليــات لتطبيق ما تم 

التفاهم عليه في اللقاءات السابقة بين الحركتين.
وأوضح حمدان  أن اللقــاءات التي عقدت بين 
الطرفين جاءت بناء على طلب فلسطيني ووساطة 
قطرية، وجــرى عقد اجتماعــين الأول كان أقرب 
لمراجعات لما مضى من تفاهمات، والآخر جرى فيه 
توافق على مجموعة من القضايا الأساســية التي 
تم التفاهم على اســتكمال التباحث فيها في لقاء 

ثالث يكون قريبا منه إلا أنه تعطل.
السياسي،  ما يتعلق ببرنامج الحكومة  وحول 
قال »الأصل ألا يكون هنــاك خلاف على البرنامج 
السياسي للحكومة«، لكنه قال إن الرئيس عباس 
»يضــع العصي فــي دواليب الحكومــة من خلال 

تجاوز ما تم التوافق عليه في المصالحة«.
وأكــد ان أن الحركــة لا تمانــع أن يكون هناك 
برنامج سياسي للحكومة، على أن يستند لوثيقة 
الوفــاق الوطني التــي وقعت عليهــا الفصائل، 
وحذر في الوقت ذاته من تشــكيلها بشكل منفرد، 
وقال حكومــة الوحدة تعني أن تتفق كل الأطراف 

المشاركة على تشكيل الحكومة«
وأشار إلى أن هناك تسلسلا تم الاتفاق عليه في 
لقاءات القاهرة عام 2011، بأن يتم إصدار مراسيم 
للدعــوة لانعقاد المجلس التشــريعي وتشــكيل 
الحكومة وعقد لجنة منظمة التحرير، لكنه قال إن 

الرئيس عباس »أخل بهذا الأمر«.
ويــرى الكثير مــن المراقبين ضــرورة وصول 
الطرفين إلى حلول سريعة لحل الخلاف وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية، في مسعى لمواجهة حكومة 
إســرائيل في ظل تركيبتها اليمينية الأكثر تطرفا 
بعدما ضمــت حزب »إســرائيل بيتنــا« بزعامة 

أفيغدور ليبرمان.

شرطة غزة تمنع الألعاب النارية في شهر رمضان وتقرر وقف استيرادها

أكدت في يوم دفن جثمانه أنها سترد على عملية الاغتيال

الجبهة الشعبية تحمل السلطات البلغارية مسؤولية إغلاق ملف استشهاد النايف وتطالب الرئيس بإجراء »تحقيق داخلي«

غزة ـ »القدس العربي«:

مع تزايد شــكاوى الســكان بســبب مــا تحدثه من 
خســائر  إلحاقها  بســبب  وكذلك  انفجــارات،  أصوات 
مادية وبشــرية، قررت شــرطة غزة منع بيع واستيراد 
الألعاب الناريــة في كافة مناطــق القطاع.وأعلن المقدم 
أيمن البطنيجي المتحدث باســم الشــرطة بقطاع غزة، 
أنه صدر قــرار بمنع اســتيراد وبيع الألعــاب النارية 
خلال شــهر رمضان المبارك.وقال البطنيجي في تصريح 
صحافي أنــه بعد إصــدار القرار تقوم وحــدة مباحث 
التموين بمتابعة الأمر بشــكل كبيــر جداً.وقال إن هناك 
أعدادا كبيرة من الألعاب النارية في غزة، وأن الشــرطة 
بسبب ذلك تواجه بعض الصعوبة في المتابعة.وأوضح 
أن الشــرطة وضعت خطة كاملة تسير عليها طيلة شهر 
»المفرقعات«  وسحب  بمصادرة  وتتمثل  المبارك،  رمضان 
من جميع المحلات، لافتاً إلــى أنها صادرت كميات كبيرة 

وأغلقت مصنعاً في المحافظة الوسطى.

وحذر، أصحاب المحلات من اســتيراد وبيع الألعاب 
الناريــة نظراً للخطورة الكامنة بها، مشــيراً إلى وجود 

عدة شكاوى من المواطنين حول هذا الأمر.
وبالعــادة يتجمع الفتيــة والأطفال عنــد مفترقات 
الطرق أو وســط حواري قطاع غزة، ويشرعون باللعب 
بعد انقضاء ســاعات الصيام، ويلجــأ الكثير منهم للهو 

بالألعاب النارية التي تتوفر في كثير من المحال.
ومن ضمن الألعاب النارية هنــاك ما يصدر عنها بعد 
إشــعال فتيلها أصــوات انفجارات ضخمــة، وهناك ما 
يصدر عنها لهب ناري، وكلاهما تسببا في إحداث حرائق 
وإصابات باللغة الخطورة في صفوف الســكان، خاصة 
الأطفال الذين اعتادوا على استخدامها في ليل رمضان، 

وفي المناسبات.
ويشــتكي الســكان من تعــرض الأطفال والنســاء 
لحالات خوف شــديد جراء تلك الأصوات العالية التي 
يحدثها انفجار تلك الألعاب النارية، والتي تسببت أيضا 

في كثير من الأحيان في حرائق.

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكدت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين يوم أمس،  بعد 
انتهاء مراســم  دفن عمر النايف، أحــد قادتها والذي قضى 
في عملية اغتيال غامضة في مقر الســفارة الفلســطينية في 
رومانيــا، أنها ســترد على تلــك العملية، وحملــت الاحتلال 
المســؤولية عنها.وشــددت الجبهة في بيان لهــا تلى عملية 
دفــن النايف فــي رومانيا، وبعــد إجراء جنــازات رمزية له 
فــي الضفة وغزة، أنه »رغم الجريمة الغــادرة النكراء، ورغم 
المحــاولات المســتميتة مــن بعض الأطــراف لإغــلاق قضية 
اغتياله، إلا أن قضية رفيقنا النايف ستبقى قضية مفتوحة«.
وكان النايــف اغتيــل داخل مبنى ســفارة فلســطين في 
شــباط/فبراير   26 بتاريــخ  صوفيــا  البلغاريــة  العاصمــة 
الماضي.وأمــس تم تشــييع النايف بعد 105 أيــام على وفاة 
النايف، حيث وجد مقتولا في مقر الســفارة الفلسطينية في 
رومانيا، والتي لجأ إليها هربا من أمر اعتقال بحقه أصدرته 
ســلطات تلــك البلــد الذي يقيــم فيه منــذ ســنوات، بغرض 

تسليمه إلى إسرائيل.
ووري جثمانــه فــي مقبرة بوتانتس فــي رومانيا، وأقيم 
بعد التشــييع حفل وداع  للشــهيد في صوفيــا، حيث دعت 

الشعبية ناشطيها ومناصريها للمشاركة في الجنازة.
وأكدت الجبهة الشــعبية أن ردها علــى »جريمة الاغتيال 
حتمــي«، مضيفــة »فدمــاء الشــهيد القائد لن تذهــب هدراً، 
وســتظل لعنة تطارد كل المســؤولين والمتواطئــين في تنفيذ 

الجريمة«.
وجــددت تحميلهــا مســؤولية اغتياله للاحتــلال، لكنها 
قالت في بيانها إن هذا »لا يعفي بعض أذنابه في المشــاركة 

بتنفيذ العملية«.وحملت في الوقت ذاته السلطات البلغارية 
مســؤولية إغــلاق ملــف القضيــة »اســتجابة للضغوطات 
الإسرائيلية«، أو تزوير الحقائق، والتهرب من مسؤولياتها 
في إعداد تقرير طبي شامل عن تفاصيل استشهاده.وطالبت 
منظمة التحرير والســلطة والرئيــس محمود عباس بمتابعة 
قضية استشهاد النايف باعتبارها »قضية وطنية تعني كل 
الشــعب الفلســطيني، كما تعني كل المناضلين الفلسطينيين 

المعرضين للملاحقة من أجهزة الأمن الصهيونية«.
كذلك دعــت الرئيس بتكليف لجنة التحقيق الفلســطينية 
لاســتكمال عملها في إجــراء »تحقيق داخلــي« مع الجهات 
الفلســطينية المعنية في وزارة الخارجية والسفارة وأجهزة 
الأمن المكلفة بأمن الســفارات، »ومحاســبة من تثبت إدانته 
في التقصير أو التواطؤ بعملية الاغتيال، وعدم التســتر على 

أي شخص مهما كانت صفته التنظيمية أو الوظيفية«.
والنايــف لجأ إلى الســفارة وأقام بها بعــض الوقت قبل 
العثور على جثته وعليها آثار كدمات، حيث تطلب إســرائيل 
تســلمه، بتنفيذ أمــر اعتقال بحقه، كونه قــد تمكن قبل نحو 
عشــرين عاما من الهرب من السجن الإسرائيلي، بتهمة قتل 

أحد المستوطنين الإسرائيليين.
وشــككت عائلــة النايــف وزوجته فــي رواية الســلطات 
البلغاريــة التــي أوردتها بعد العثور على جثمانه، وأرســلت 
السلطة الفلســطينية لجنة تحقيق زارت العاصمة البلغارية 
والتقت المسؤولين هناك، لكن لم يصدر تقرير نهائي بعد عن 

عمل هذه اللجنة.
يشــار أيضا إلــى أن الجبهة الشــعبية وجهــت انتقادات 
لوزير الخارجية ولســفير فلسطين في رومانيا، كما انتقدت 

لجنة التحقيق الفلسطينية.

جيش الاحتلال يغلق معابر غزة ويهاجم مزارعي الحدود
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلــن جيش الاحتلال الإســرائيلي عن فرض إغلاق 
كامل علــى قطاع غزة، يشــمل إغلاق المعبــر التجاري 

الوحيد، حتى مساء الأحد القادم.
وجــاء الإغلاق الذي أرجعت إســرائيل ســببه إلى 
الهجوم الــذي وقع في مدينــة تل أبيب ليــل الأربعاء 
الماضي، وبســبب حلول عيد »نزول التوراة«، وذلك بعد 
وقف إســرائيل كل التســهيلات التي أعلنت عن منحها 
لســكان غزة خلال فترة شــهر رمضان، بما فيها خروج 
مصلي القطاع للصلاة في المسجد الأقصى ليوم الجمعة. 
وحســب ما أعلنــت إســرائيل فإن الطوق ســيرفع 
منتصف ليلة الأحد الاثنين المقبلة، وسيقتصر عمل المعابر 
الإسرائيلية فقط على عبور الحالات الإنسانية الطبية، 
بناء على مصادقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي العادة تلجأ إســرائيل لفرض هذه القيود مع كل 
تشديد ضد الفلســطينيين، وكذلك أثناء الأعياد، وتؤثر 

هــذه الإغلاقــات كثيرا على ســكان قطاع غــزة الذين 
يعانون من حصار إســرائيلي محكم منذ عشر سنوات، 
حيث تغلق بموجبه المعابر التجارية التي تعمل بالأصل 
بطاقة قليلة.وفي غزة هناك معبــران يعملان ويربطان 
القطاع بإسرائيل هما معبر كرم أبو سالم الواقع جنوب 
قطاع غزة، والمخصص لإدخال السلع والمواد التموينية، 
ومعبــر بيت حانون »إيــرز« الواقع شــمال قطاع غزة، 
والمخصص لحركة الأفراد، وكلاهما منذ فرض الحصار لا 

يعملان بكامل طاقتهما.
إلى ذلك فقد فتحت قوات الاحتلال الإســرائيلي النار 
تجاه أراضي المزارعين الواقعة شــرق مدينة خانيونس 

جنوب قطاع غزة.
وأفاد شــهود عيان مــن المنطقة أن قــوات الاحتلال 
المتمركزة هناك، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل 

متقطع تجاه الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات.
وكثيرا ما تقــوم قوات الاحتلال بشــن هجمات ضد 
الصيادين ومزارعي الحدود، فــي خروقات تضاف إلى 

اتفاق التهدية الذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة.

صورة ارشيفية لجنازة عمر النايف ) أنظول(

للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب رغم عدم وجود مفاوضات لإعادتهم

إسرائيل تغير تصنيف جنودها الواقعين في قبضة حماس وتعتبرهم »قتلى وقعوا في الأسر«
غزة ـ »القدس العربي«:

بشــكل غيــر متوقع وخلافــا للتصنيف 
الســابق، قررت وزارة الجيش الإسرائيلية 
اعتبــار اثنين مــن جنودها الذيــن وقعوا 
بقبضة حركة حماس فــي قطاع غزة، خلال 

الحرب الماضية »قتلى وقعوا في الأسر«.
وقــررت وزارة الجيــش الإســرائيلي، 
وتحديدا شــعبة القوى البشــرية، التعامل 
الجندي  وكذلك  غولــدن،  هدار  الضابط  مع 
أورون شــاؤول باعتبارهمــا »قتلى بصفة 
أســرى حرب مفقودين« وليس كالتصنيف 
الســابق الذي كان يعتبرهم »قتلى لا يعرف 

مكان دفنهم«.
وهذا القرار الجديد اتخــذ في عهد وزير 
الجيش الجديد، خاصة وأن ذلك الأمر تقرر 
بناء على طلب عوائل هذين الجنديين، حيث 

ألغى بموجبه تصنيف الجيش السابق لهم، 
والذي اتخذ خلال الحرب الأخيرة على غزة 

صيف عام 2014.
وبموجب القرار الجديد، فقد جرى تغيير 
تصنيــف الضابــط غولدين مــن قتيل إلى 
»قتيل أســير حرب مفقود«، كما جرى تغيير 
تصنيف الجندي شــاؤول« من وضع »قتيل 
مجهول مــكان الدفن« إلــى تصنيف »قتيل 

أسير حرب مفقود«.
بالقرار  عوائلهما  الجيش  وزارة  وأبلغت 
الجديــد، حيث يعكف الجيش على الســير 
هذه  عن  تنبثــق  معينــة  لإجــراءات  وفقاً 

التصنيفات.
وفي هذا السياق ذكرت تقارير إسرائيلية 
أن تغيير التصنيف الجديد، جاء للتعبير عن 

مدى التزام الجيش بإعادتهم إلى إسرائيل.
وفي الفترة الأخيرة طالبت عوائل هذين 

الجنديين بأن تعمــل وزارة الجيش لإعادة 
أبنائهــا، خاصة وأنها شــككت في روايات 
الجيــش التــي اعتبرتهــم ضمــن صفوف 
القتلى، ولم تقتنعا بالمعلومات التي ســاقها 

الجيش لاعتبارهم قضوا في أرض المعركة.
وكانت إسرائيل قالت إن الجندي شاؤول 
الــذي أعلن الجناح المســلح لحركة حماس 
كتائب القسام في اشــتباكات خلال الحرب 
وقعت شــرق حي الشــجاعية على الحدود 
الشــرقية لمدينــة غــزة، قتل فــي المعركة، 
وأن جســده مزق لأشــلاء، في حــين قالت 
أن الضابــط غولدن الذي أســر من منطقة 
حدودية شــرق مدينة رفــح، عثر على ثقب 
لرصاصة في خوذته العســكرية،  ما يعني 

أنها استقرت في رأسه.
وقد سبق أن طالبت عوائل هؤلاء التعامل 

مع أبنائها على أنهم أسرى وليسوا قتلى.

في المقابل لم تعط كتائب القســام، التي 
أعلنت عن أســرهم أي معلومــات إضافية، 
وطالبت قبل أن تدلــي بذلك الحصول على 
ثمن، واشــترطت أن تقوم إسرائيل بإطلاق 
سراح الأسرى الفلســطينيين الذين أعادت 
اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل 

الأسرى السابقة.
اللحظــة أي مفاوضات  ولم تجر حتــى 
مباشرة  غير  بطريقة  وحماس  إسرائيل  بين 
كما المرة الســابقة حول هؤلاء الجنود، على 
غرار ما كان يتم فترة أســر حماس الجندي 
سراحه  أطلق  الذي  شاليط،  جلعاد  السابق 

ضمن صفقة تبادل عام 2011.
وكان مــن المفتــرض أن يتم اســتكمال 
الأســرى  والجنود  التهدئة  حول  التفاوض 
في جولات مفاوضات في القاهرة بعد انتهاء 

الحرب الماضية، لكن الأمر لم يتم.

معلومات جديدة عن تصدير إسرائيل السلاح لرواندا وجنوب السودان
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يســتدل مــن رد النيابــة العامة في إســرائيل على 
طلــب المحامــي ايتــي ماك فتــح تحقيــق جنائي ضد 
المســؤولين عــن صادراتها الأمنيــة إلى روانــدا أنها 
أوقفت تصدير سلاحها فقط بعد أسبوع على نشوب 

الحرب الأهلية. 
ويتضح ان المديــر العام لوزارة الأمــن في حكومة 
الاحتــلال قام بتجميد الصــادرات الأمنية إلى رواندا 
فقط بعد ســتة أيــام من بدء حرب الإبــادة الجماعية 
الإســرائيلية  الأســلحة  أن  يعنــي  مــا   1994 عــام 
اســتخدمت في المجازر بخلاف المزاعم الإســرائيلية 
الرســمية منتهكة حظرا دوليا صدر عن الأمم المتحدة 

وقتها. 
وكان المحامي ماك قد توجه إلى النيابة العامة في 
ايلول/ ســبتمبر 2014، لكنه تســلم الرد قبل أسبوع 

فقط. 
وحســب تصريح النيابة قامت إســرائيل بتجميد 
كل نشــاطات التصديــر الأمني إلى روانــدا بعد عدة 
أيام من بدء المعارك بين القبائل هناك، ولذلك لا يوجد 
مبرر لفتــح تحقيق جنائي ضد أي من الإســرائيليين 
بشــبهة التورط في عمليات الإبادة الجماعية. وقالت 
النيابــة ان وثائــق وزارة الأمن تبين بــأن المدير العام 
للــوزارة آنذاك، دافيد عبري، أمــر بتجميد الصادرات 

إلى رواندا وبروندي في 12 نيسان/ابريل 1994. 
وجــاء القــرار بعــد ســتة أيام مــن حــرب الإبادة 
التي ذبــح خلالها حوالى 800 ألف إنســان، شــكلوا 
نســبة 20% من مجموع الســكان، و70% من قبيلة 

التوتسي. 

وجــاء فــي رد النيابة انه »لا خلاف علــى ان إبادة 
أبنــاء التوتســي فــي رواندا فــي 1994، هــي جريمة 
رهيبة ضد الإنسانية، لكنه رغم خطورة هذه الجريمة 
فإنه لو تم طرح أدلة أمامنا تثبت تورط إســرائيل في 
إبادة الشعب لكان من المبرر فتح تحقيق جنائي، رغم 
مرور وقــت طويل.وتزعــم أن »الوثائق التي عرضت 
امــام وزارة الامــن لا تبين أي تــورط مباشــر او غير 
مباشر لجهات إسرائيلية بإبادة الشعب في رواندا«. 
مع ذلــك لا تــزال الكثيــر مــن التفاصيــل المتعلقة 
بالتورط الإسرائيلي في تصدير الأسلحة إلى رواندا، 

خاضعة للسرية. 
يشــار وقتهــا أن أوســاطا  حقوقيا في إســرائيل 
أيضــا عبرت عــن ســخطها لتورطها بتزويد ســلاح 
لجهات فــي رواندا خــلال الحرب الأهليــة وارتكاب 

جرائم إبادة.

معدات التعقب لجيش جنوب السودان

ويبدو أن إسرائيل لا تكترث حقيقة بانتقادات من 
خارجهــا وداخلها علــى دورها في تصدير الســلاح 
لأماكن ســاخنة في العالم  يستخدم بارتكاب جرائم 
ضــد البشــرية. وبالأمس كشــف ان النيابــة العامة 
طلبت من المحكمة فرض الســرية على الالتماس الذي 
قدمتــه النائبة تمــار زاندبرغ )ميرتــس( ضد تصدير 
اجهزة تعقب إســرائيلية إلى جنوب السودان، والتي 

تستخدم لتعقب المعارضين للنظام هناك. 
كما تطالب إســرائيل بإجــراء النقاش في المحكمة 
العليــا وراء أبواب مغلقة بعدما قررت القاضية عنات 
بارون إجراء مداولات في الالتماس أمام هيئة مؤلفة 

من ثلاثة قضاة.ويطلب الالتماس الذي قدمه المحامي 
ايتي ماك نفسه إصدار أمر احترازي يأمر وزير الأمن 
ووزارتــه ووزارة الخارجيــة ورئيــس قســم مراقبة 
الصــادرات الأمنيــة، بتفســير عــدم قيامهــم بإلغاء 
ترخيــص تصدير أجهــزة التعقب، علــى الأقل حتى 

انتهاء الحرب الاهلية في جنوب السودان.
وهاجمت زاندبرغ علــى صفحتها في تويتر، طلب 
فــرض الســرية علــى الإجــراء وكتبت  متســائلة ان 
الالتماس يعتمد على مواد علنية نشــرت في التقارير 

ووسائل الإعلام، فما الذي يتخوفون منه ؟ 
ويتطرق قســم من الالتماس الــذي قدمته زاندبرغ 
إلى تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي نشرت تفاصيله 
فــي كانــون الثاني/ينايــر الماضي، فــي »هآرتس«، 
والــذي أشــار إلــى تســليم أجهــزة تعقــب لجنوب 

السودان بعد اندلاع الحرب الأهلية. 
وحســب التقريــر تم العثــور هنــاك على أســلحة 
إســرائيلية في الفترة التي ســبقت الحرب. كما اشار 
التقريــر إلــى التحســن الذي طــرأ على قــدرة رجال 
النظــام على اعتقــال المعارضــين للنظام فــي أعقاب 

شراء معدات إسرائيلية لتعقب الاتصالات.

يجب التحقيق مع نتنياهو

وفي ســياق متصل بصفقات الســلاح  التي تقوم 
بهــا إســرائيل وتحركهــا دوافــع الربــح المالــي في 
الأســاس قالت صحيفــة »هآرتس« فــي افتتاحيتها 
الرئيسية، ان هناك حاجة للتحقيق في شبهات تلقي 
رئيــس حكومتهــا نتنياهو أمــوالا من ثري فرنســي 

معبر كرم أبو سالممعدود على العالم السفلي في بلاده.
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20:25  19:06  15:41  12:23  5:35  4:11  4:01
20:35  19:13  15:44  12:23  5:30  4:02  3:52
20:20  18:48  15:21  11:41  4:30  2:52  2:42
20:36  19:14  15:45  12:24  5:31  4:03  3:53
19:57  18:33  15:05  11:39  4:42  3:12  3:02
21:52  20:10  16:41  12:50  5:26  3:35  3:25
20:38  19:24  16:16  12:52  6:16  4:56  4:46
20:19  18:51  15:24  11:50  4:45  3:11  3:01
22:18  20:42  17:14  13:29  6:13  4:30  4:20
20:07  18:45  15:16  11:55  5:01  3:33  3:23
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20:28  18:59  15:33  11:57  4:50  3:15  3:05
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20:50  19:15  15:48  12:04  4:50  3:08  2:58
21:24  19:41  16:13  12:21  4:57  3:07  2:57
19:47  18:34  15:35  12:09  5:41  4:23  4:13
20:23  18:48  15:21  11:37  4:22  2:40  2:30
20:35  19:12  15:44  12:21  5:26  3:58  3:48
19:51  18:36  15:29  12:05  5:30  4:10  4:00
20:53  19:19  15:52  12:09  4:56  3:15  3:05
21:17  19:45  16:18  12:38  5:27  3:48  3:38
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22:12  20:20  16:49  12:50  5:17  3:16  3:06
21:03  19:23  15:55  12:06  4:45  2:58  2:48
22:37  20:51  17:21  13:27  5:59  4:05  3:55
23:29  21:32  17:32  13:08  4:40  2:32  2:22
24:01  21:59  18:05  13:44  5:26  3:12  3:02
24:05  21:57  18:09  13:52  5:44  3:24  3:14
23:44  21:30  17:49  13:37  5:40  3:14  3:04
22:48  20:48  17:14  13:12  5:31  3:22  3:12
22:42  20:32  16:55  12:48  5:01  2:40  2:30
23:35  22:06  17:29  12:50  3:29  1:52  1:42
23:42  21:56  17:42  13:12  4:23  2:27  2:17
23:21  21:21  17:24  13:02  4:40  2:28  2:18
23:42  21:48  18:16  14:17  6:41  4:38  4:28
21:43  20:04  16:36  12:48  5:29  3:43  3:33
22:25  20:36  17:06  13:10  5:39  3:42  3:32
23:10  20:54  17:14  13:05  5:11  2:42  2:32

بعد انتقاده تعاملها مع هذه القضية

السلطات الجزائرية تسلم عينات من جماجم »رهبان تيبحرين« إلى القضاء الفرنسي
الجزائر - »القدس العربي«:

قالــت تقاريــر إعلاميــة فرنســية أمــس 
الجمعة إن الســلطات الجزائرية سلمت إلى 
القضاء الفرنســي عينات من جماجم رهبان 
تيبحريــن الذيــن اغتيلــوا على يــد الإرهاب 
فــي آذار/ مــارس 1996، وذلــك فــي إطــار 
التحقيــق القضائــي الــذي أعيــد فتحه في 
هــذه القضية ســنة 2008، بعــد تصريحات 
العســكري  الملحــق  بوشــوالتر  فرانســوا 
الاسبق في السفارة الفرنسية في الجزائر، 
الذي قــال إن الرهبان لــم يغتالوا على أيدي 
الجماعــة الإرهابية الخاطفــة، بل قضوا في 
قصــف لمروحيــات الجيــش الجزائري ضد 
معاقــل الجماعة، وأن الــرؤوس فصلت عن 

أجسادهم لإخفاء آثار الطلقات.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية عدة أمس 
الجمعــة أن الســلطات الجزائريــة ســلمت 
عينات إلى القضاء الفرنسي، وهي العينات 
التــي تم أخذهــا بعــد اســتخراج جماجــم 
الرهبــان في تشــرين الأول / اكتوبر 2014 ، 
على إثر سماح الســلطات الجزائرية بزيارة 
القاضي مارك تريفيديــك والقاضية ناتالي 
بوكس، الــذي كان يحقــق فــي القضية، إذ 
تم اســتخراج الجماجــم المدفونــة فــي دير 
تيبحرين بأعالــي المدية )90 كيلومتر جنوب 
العاصمة( لكن السلطات الجزائرية رفضت 
آنــذاك نقــل العينــات إلى فرنســا مــن أجل 
إجــراء التحاليل عليها في مخابر فرنســية، 
وهــو مــا جعــل القاضــي تريفيديــك ينتقد 
تعامل السلطات الجزائرية مع هذه القضية.
ويأتــي تســليم العينــات ليثيــر أكثر من 
تســاؤل حول خلفياته وتوقيته والأســباب 
التي دفعت إليه، علما بأن العينات تم أخذها 

منــذ أكثر من عام ونصف عام، والســلطات 
الجزائريــة كانــت صارمة فــي رفضها منح 
تلك العينات إلى نظيرتها الفرنسية، معتبرة 
أن الأمــر يتعلــق بقضيــة ســيادية، وأن أي 
تحاليــل خاصــة بالعينات يمكــن القيام بها 
فــي المخابــر الجزائريــة، فما هي الأســباب 
التــي جعلتها تتراجــع وتغيــر موقفها، كما 
أن محامي عائــلات الرهبان باتريك بودوان 
آذار/ شــهر  الجزائريــة  الســلطات  اتهــم 
مــارس الماضــي بأن لديهــا أشــياء تخفيها 
فــي هذه القضية، معتبراً أن رفضها تســليم 
عينات إلى القضاء الفرنســي دليل على أنها 
منزعجة مــن أن تكشــف التحاليــل حقائق 

جديدة.
واعتبر بودوان أن الرواية الرســمية التي 
تقــول إن الرهبــان اختطفــوا واغتيلوا على 
أيــدي اجماعــة إرهابيــة مســماة الجماعــة 
الإســلامية المســلحة لم تعد لهــا مصداقية، 
وأن إصرار الســلطات الجزائرية على رفض 
السماح للقضاة والمحققين الفرنسيين بأخذ 
عينــات من جماجم الرهبــان وعدم تعاونها 
مــع المحققــين الفرنســيين بشــكل كامل هو 
اعتــراف ضمنــي بمســؤوليتها عمــا وقــع 
لرهبان دير تيبحرين في مارس/ آذار 1996.

هذه القضيــة التي مر عليها 20 عاما تعود 
في كل مرة إلى الواجهة، وكلما عادت أعطى 
ذلك شــعوراً بأن هناك أمــراً ما، خاصة وأن 
القضية تخفــي وراءها الكثير من الأســرار، 
وأصبــح يبــدو جليــاً بأنه موضــوع ضغط 
وابتزاز للســلطات الجزائرية، التي تســعى 
لغلــق هــذا الملف، وتقــديم تنــازلات في كل 
مرة، مع التأكيد أنه ليس ثمة شيء تخفيه أو 
تخشاه، إلا أن ذلك لم يكن كفيلًا، حتى الآن، 

الرهبان الفرنسيين السبعة الذين تم اختطافهم في ليلة 26 مارس 1996بإغلاق ملف رهبان تيبحرين.

ظلت لوقت طويل من البلدان المصدرة لهم إلى أوروبا

الجزائر تتحول إلى وجهة للهجرة وتجد صعوبة في إدماج المهاجرين
■ الجزائــر - أ ف ب: قدم حســن من 
النيجــر مــع عائلتــه إلى الجزائــر مثله 
مثــل آلاف المهاجرين مــن افريقيا جنوب 
الصحــراء، علــى أمــل ان يغادرها نحو 
أوروبــا، لكنه وجد نفســه مســتقراً في 
ظروف صعبة ولا مهنة له ســوى التسول 

في مجتمع لم يتقبل بعد وجوده.
ظلت الجزائر لوقــت طويل من البلدان 
وخاصة  أوروبا  نحو  للمهاجرين  المصدرة 
فرنســا، لكنهــا تحولــت في الســنوات 
الاخيرة إلى أرض هجرة من بلدان أفريقيا 
الغربية.مــن النيجــر ومالــي ونيجيريا 
المهاجرون مســافات  والكاميــرون يقطع 
طويلــة عبر الصحراء فــي ظروف صعبة 
من اجل اللجوء إلى الجزائــر، أكبر دولة 
افريقية مطلة على البحر المتوسط وقريبة 
من أوروبا لكن أغلب أراضيها في الصحراء 
الكبــرى. ولا توجــد أي أرقــام رســمية 

حــول عددهم إلا أن بعــض المنظمات غير 
الحكومية تتحدث عن 100 ألف شخص.

الرحلــة نحو أوروبا  وبما ان مواصلة 
تكاد تكون مســتحيلة، ينتهي الامر بكثير 
من المهاجرين بالاســتقرار فــي الجزائر، 
الدولة الغنية ولا تشهد اضطرابات كبرى 
مقارنــة ببلدانهم الاصليــة، رغم ظروف 

حياتهم الصعبة.
الثلاثينيات من  شرح حســن وهو في 
العمــر لوكالة فرانس بــرس، كيف انه لا 
يجد عمــلًا منذ وصوله إلــى الجزائر قبل 
ستة اشهر مع زوجته مريم وابنه الصغير 
بحثــاً عن حيــاة أفضل. وقــال »لا يوجد 
شيء بالنســبة لنا ليس هناك غير الجوع 
وانعدام الأمن، لذلك نفعل كل شــيء حتى 
لا تقبض علينا الشــرطة« خشية إعادتهم 

إلى بلدهم.
وتفيــد الصحف بــان 12 الف نيجري 

تم ترحيلهــم إلى بلدهم منــذ نهاية 2014 
بعد اتفاق بــن حكومتي الجزائر ونيامي. 
بينمــا رفض الهــلال الاحمــر الجزائري 
الذي يشــرف على العملية تقديم اي ارقام 
او  المرحلن  اعــداد  حــول  برس  لفرانس 

الذين ينتطرون الترحيل.
ويــكاد يكون من المســتحيل الحصول 
على اللجوء فــي الجزائر، فأغلب القادمن 
يعــدون بنظــر القانون »مهاجــرون غير 
شــرعين« كمــا أشــار المقــرر الخــاص 
لــأمم المتحدة المعني بالحــق في الصحة 
للجزائر  زيارته  خــلال  بوراس  دينيوس 
المتزايد  الانتشــار  أيار/مايو.يثيــر  فــي 
للمهاجرين في شــوارع المــدن الجزائرية 
بعــض ردود الافعال المعاديــة للاجانب. 
ففي 24 اذار/مارس شــهدت مدينة بشــار 
الواقعة على بعــد 1000 كلم جنوب غرب 
الجزائر، احداث عنف بن الاهالي وبعض 

المهاجرين ما اسفر عن العديد من الجرحى 
فــي الجانن.«هربنا من مــن بوكو حرام، 
للبحث عن الهدوء والسلام، لكننا تعرضنا 
للرجم في بشار ولم يتدخل احد لنجدتنا«، 
يقول اسماعيل بأســى. ووصفت الرابطة 
الجزائرية لحقوق الانســان ما حدث بانه 
»عنف لا يختلف عن عقاب من عصر غابر«.

يقول الباحث الاجتماعي صايب موزيت 
»بما أن المجتمع الجزائــري يعيش مرحلة 
اعادة التكوين، تصبح هذه التوترات بن 
السكان المحلين والسكان الاجانب عادية« 
مشــيراً إلى انــه »على الســلطات ضمان 

الحماية لكل الاجانب«.
وبخلاف ذلك يعتقد الباحث الاجتماعي 
علي بن ساعد من جامعة ايكس مارسيليا 
الجزائري  المجتمــع  ان  فرنســا(  )جنوب 
اصبح »معاديــاً لأجانب« بعــد »ان كان 
للعنصرية«  كضحيــة  مريحة  وضعية  في 

فــي اوروبا. أمــا اليوم وأمــام تزايد عدد 
المهاجرين فــي الجزائر »ظهــر ان العداء 

لأجانب مغروس في لاشعورنا«.
وفــي المقابل بــدأت بعــض الاصوات 
ترتفع مطالبة بإدماح المهاجرين في سوق 
العمل كما فعل مقاولو مدينة ورقلة، المدينة 
الجنوبية التي تعاني من نقص اليد العاملة 
البنــاء. فالكثير من  خاصة في ورشــات 
الشــباب الجزائري يرفض العمل الشاق، 
وشــيئاً فشــيئاً يتم تعويضهــم بالعمال 
المهاجرين، كما اوضح بن ســاعد. كما ان 
كخبازين  يعملون  الذين  المهاجرين  هؤلاء 
او عمــال في الزراعة والبنــاء، حتى وان 
كان بشــكل غير قانوني سيتم قبولهم في 
النهاية وادماجهم في المجتمع، كما صرحت 
جوزيان، وهي مهاجرة كاميرونية تعيش 
في الجزائر منذ ســت سنوات وتنشط في 
العمل الجمعوي. ويشــير صايب موزيت 

إلى ان الأجانب »يساهمون بشكل ايجابي 
في الاقتصاد المحلي«.

وبالاضافــة إلى ذلك يمكــن ان يصبح 
جيواســتراتيجياً  رهاناً  الأفارقــة  إدماج 
في ظــل تســابق دول المغــرب العربي - 
الجزائــر والمغرب علــى وجه الخصوص 
- من أجل تقوية علاقاتهــا بدول افريقيا 
الذي  ساعد  بن  بحسب  الصحراء،  جنوب 
ظاهرة  حول  الدراســات  من  العديد  لديه 
الهجرة. ويقول »إذا كانــت الجزائر تريد 
الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول التي 
يأتي منها هؤلاء، عليها ان تحسن معاملة 
أما الأمــن العــام للرابطة  المهاجريــن«. 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان عبد 
المؤمــن خليل فليس بهذا التفــاؤل، مبدياً 
اعتقاده بــان الادماج يجــب ان يأتي من 
المجتمع المدني والطبقة السياسية لكن ذلك 

»لا يزال بعيداً«.

الجيش الجزائري يعتقل 
»إرهابياً« جنوب العاصمة
 ■ الجزائر - د ب أ: اعتقلت وحدة 

للجيش الجزائري يوم الخميس 
»إرهابياً«في منطقة الرواكش قرب 

بلدة بعطة في ولاية المدية /90 
كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائر/. 
وقالــت وزارة الدفاع الجزائرية 
فــي موقعهــا الرســمي انــه جرى 
التحفــظ علــى بندقيــة مــن نوع 
ليلية  ميدان  ونظارة  كلاشــنيكوف 
وخمــس خزائن للذخيرة وســبعة 

هواتف محمولة. 
وأوضحــت الــوزارة أن العملية 
تأتــي مواصلة لتلك التــي تمت في 
المكان نفسه مســاء الأربعاء، والتي 
أربعة  علــى  القضــاء  إلــى  أفضت 
إرهابين وضبط أربع بنادق من نوع 

كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة. 

محكمة فرنسية ترفض دعوى الحكومة المغربية ضد معارض
 فرنسي من أصل مغربي بتهمة القذف والتشهير

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
رفضت محكمة فرنسية من الدرجة الاولى شكاية للحكومة 
المغربية ضد فرنســي من أصل مغربي بتهمة القذف والتشهير 

وقالت إن الشكاية »غير مقبولة«. 
واعتبرت الغرفة الجنحية الـ17 التابعة للمحكمة الابتدائية 
بباريس، أن المغــرب، وهي دولة لا يمكن اعتبارها  »شــخصاً 
عاديــاً«، وبالتالي لا يمكنها رفع شــكاية للمتابعة بالتشــهير 
بموجــب المــادة 32 من قانــون 29 تموز/يوليــو 1881 والتي 

»تعاقب التشهير العام بالأفراد«.
ومن دون البــت في المضمون، قررت الغرفة بأن الشــكاية 
المغربية ضــد زكريا المومنــي »غير مقبولــة« وقضت محكمة 
جنائية فــي باريس الخميس بأنه لا يجوز لدولة توجيه اتهام 
بالتشــهير كما لو كانت فرداً عادياً »لأن ذلك ســيكون تأويلًا 
واســعاً جداً للقانون الذي- شــأنه شــأن أي حكم جزائي- 

يتحتم تطبيقه بحزم«.
وقــررت الحكومة المغربية في شــباط/ فبرايــر 2015 رفع 
دعوى قضائية ضد زكريا المومني على إثر تصريحات أدلى بها 
هذا الأخير عبر قنوات فرنسية، قالت شكاية الحكومة المغربية 
إنه اتهم فيها »المغرب بالاسم بعبارات تشهيرية، ذات تداعيات 

كبيرة، وتمس بشكل خطير بسمعة المملكة«.
وجــاءت تصريحات زكريــا المومني )36 ســنة( وهو بطل 

في الملاكمة، لقنوات تلفزية فرنســية خلال مسيرة نظمت في 
باريس عــام 2015 على إثر اعتــداءات باريــس، واتهم فيها 
المومنــي، وهو بطــل عالمي ســابق للكيغ بوكســينغ، المملكة 
المغربية بالتســتر، إن لم تكن هي صاحبة المبادرة، على أعمال 

التعذيب التي ادعى أنه كان ضحية لها.
وســبق لمومني أن رفع دعوى قضائية في فرنســا ضد عبد 
اللطيف حموشــي، مدير المخابرات المدنية المغربية يتهمه فيها 
بـ »تعذيبه« أثنــاء اعتقاله في المغرب، وهي الدعوى التي قال 
فيها إنــه تعرض للاختطــاف والتعذيب من قبــل جهاز أمني 
مغربي بأمر من رئيســه وتابعت النيابة العامة الفرنسية عبد 
اللطيف الحموشــي ووجهت له اثنــاء تواجده في باريس في 
شباط/ فبراير 2014 استدعاء للاستماع اليه مما ادى إلى أزمة 

سياسية بن المغرب وفرنسا مازالت تداعياتها تتفاعل.
وكانت النيابة العامة الفرنســية قد اســتمعت إلى شكاوى 
من مواطن فرنســين آخرين من أصــول مغربية تتحدث عن 
تعرضهم لانتهاكات لحقوق الانســان في أماكن احتجاز سرية 

أو معروفة.
وجاء حكم المحكمة أول من أمس الخميس بعد عقد جلســة 
استماع في نيسان/ أبريل الماضي نظرت خلالها دعوى التشهير 

التي أقيمت في 26 من شباط/ فبراير 2015 ضد المومني.
وقال محامي الحكومة المغربية إن الرباط ستســتأنف ضد 
الحكم »حتى يتم تحطيم أي مصداقية منحتها وســائل الإعلام 
لتلك الادعاءات وحتى تتمكن الدولة من الدفاع عن موقفها أمام 

سلطات القضاء الفرنسي«.

محكمة مغربية تقضي بسجن تسعة نشطاء 
بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية

الرباط – »القدس العربي«:

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة 
فاس، عشــية يــوم الخميــس حكمها 
بالحبس في حق تسعة نشطاء بينهم 
ثــلاث طالبــات وطالب واحــد، وذلك 
علــى اثــر تنظيمهم وقفــة احتجاجية 
بعــد وفاة مواطن في محطة »ســيدي 

يحيى الغرب«.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن 
5 أشــهر في حق معتقل واحد وثلاثة 
أشهر لمعتقل ثان، وشــهراً واحداً في 

حق ســبعة معتقلين ضمنهم طالبات 
ووجهــت  شــبان.  وثلاثــة  وطالــب 
المحكمــة الابتدائية تهــم التجمهر غير 
المرخص للنشطاء المذكورين بعدما تم 

اعتقالهم بداية الأسبوع الجاري.
ونقــل موقــع »لكــم« عــن مصادر 
حقوقيــة وصــف الحكم بـــ »الجائر« 
المكتســبات  علــى  يتعــدى  والــذي 
الدستورية المتعلقة بالحق في التظاهر 
والتجمع السلمي، مشيرة إلى أن هيئة 
الدفاع ستسعى إلى استئناف الحكم 

والمطالبة ببراءة المعتقلين التسعة.

مغاربة مسيحيون يدافعون للمرة الأولى
 عن معتقداتهم عبر اليوتيوب

■ الربــاط - أ ف ب: أطلــق عدد من 
المغاربة المســيحين، في خطوة لا سابق 
لها، قناة على موقــع »يوتوب« للتحدث 
عن معتقداتهم الدينية علناً للمرة الاولى 
بعد نشــاطهم على الفيسبوك والانترنت 

منذ زمن.
وتبــث هذه القنــاة برنامجــاً يحمل 
عنوان »مغربي ومســيحي«، وهو عبارة 
مغاربة  يقدمهــا  قصيــرة،  حلقــات  عن 
مســيحيون من داخل المغــرب وخارجه 
يشــرحون إيمانهم ويــردون على الفهم 
التي  والشــائعات  للمســيحية  المغلوط 
تقديم  بحســب  ضدهم،  البعض  يروجها 

البرنامج.
ويظهــر علــى دعايــة البرنامج عدد 
مــن المغاربــة يتحدثون بلهجــة عامية 
يوسف،  اســمي  عتيقة،  »اســمي  قائلن 
اســمي الزبيــر، اســمي إيمان، اســمي 
زينــب« ومن ثــم يقــول كل منهــم »انا 
مســيحي ومغربــي«. والــى جانبهــم، 
يظهر مغربي آخر يســمى »الأخ رشيد«، 
وهــو مغربي اعتنق المســيحية منذ زمن 
وعرف بتقديمه برنامجــاً على الانترنت 
خلاله  من  انتقد  جريء«  »سؤال  بعنوان 
الاســلام والمســلمن و«غياب التسامح« 
مع باقــي الديانات. وبث هــذا البرنامج 
حلقتن حتــى الآن، أولهما قبل اســبوع 
وقارب عدد مشــاهديها 170 ألفاً، وتم بث 

الحلقة الثانيــة الاربعاء.وينص القانون 
الحبس  عقوبة  علــى  المغربي  الجنائــي 
من ستة أشــهر إلى ثلاث سنوات لكل من 
عقيدة  لزعزعة  الإغراء  وسائل  »استعمل 
مسلم او تحويله إلى ديانة اخرى، وذلك 
باستغلال ضعفه او حاجته إلى المساعدة 
او استغلال مؤسسات التعليم او الصحة 

او الملاجئ او المياتم«.
وســبق لوزير العدل مصطفى الرميد 
ان أكــد صيف العــام 2015 ان القانون لا 
يتضمن أي نصوص تعاقــب على تغيير 
الوزير  واوضــح  لديانته.  شــخص  اي 
ان العقوبات المرتبطــة بتغيير الدين لها 
علاقة بوجود »استغلال من نوع خاص، 
كاستغلال الهشاشــة الاقتصادية لتغيير 
الديــن«. واوضــح الرميــد ان القانون 
الجنائي لن يتدخل في حال تحول الناس 
إلى المسيحية او إلى الالحاد، مضيفاً »من 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر« في إشارة 

إلى آية قرآنية.
وســبق لفتوى صادرة فــي 2013 عن 
المؤسسة الرســمية للافتاء في المغرب أن 
أثــارت ضجة حينما أباحــت إقامة الحد 
على كل مســلم يتــرك دينــه. واعتبرت 
الفتوى ان خروج المسلم عن دينه يعتبر 
»ارتداداً عن الإسلام وكفراً به.. ويقتضي 
عليه،  والثبات  دينه  إلى  للرجوع  دعوته 

والا )...( وجب اقامة الحد عليه«.

الحكومة المغربية تقر مشروع قانون
 يضع »قيوداً«على الإجهاض وتهريب المهاجرين 

■الرباط - من محمد الطاهري : أقرت الحكومة المغربية، 
المغربي،  الجنائــي  القانون  لتعديــل  مشــروعاً  الخميس، 
يتــم بموجبه وضع قيــود على الإجهــاض، ويجرم تهريب 
المهاجرين، والاختفاء القســري، والجرائم ضد الانسانية، 
وجرائم الحرب.إلا أن هذا المشــروع لــن يدخل حيز التنفيذ 
إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه، ونشــره في الجريدة 

الرسمية.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرســمي 
باســم الحكومة المغربيــة، في مؤتمر صحافــي، الخميس، 
عقب اجتماع الحكومة المغربية، إن مشــروع تعديل القانون 
الجنائي، الــذي صادقت عليه الحكومة الخميس، »يشــكل 
مدخلًا لإصــلاح نوعي متقدم يمكن مــن الارتقاء بالمنظومة 
القانونيــة المغربية، والتقدم نحــو تعزيز مقتضيات حماية 
حقوق الإنســان، وترجمة الأحكام التي جاءت في عدد من 

الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب«. 
وتنص تعديلات الحكومة المغربية على القانون الجنائي، 
حســب مشــروع القانون، على »وضع القيود والشــروط 
الدقيقة للإجهاض في إطار المرجعية الإســلامية«، وذلك في 
حالات زنا المحــارم والاغتصاب والتشــوه الخلقي للجنن 

فقط.كما يتم بموجب مشروع التعديل إدراج جرائم الإبادة 
والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، للمرة الاولى في 
القانون الجنائي المغربي. أيضاً، ينص المشــروع على إدراج 
جرائم الاختفاء القســري وتهريب المهاجريــن في القانون 
الجنائــي المغربي. وتتعلــق تعديلات الحكومــة المغربية، 
كذلك، بمراجعــة أركان وتعريف جريمة التعذيب، وتعريف 
الأسلحة المستعملة في التعذيب، إضافة إلى إعادة توصيف 
جرائم الاعتداء والاســتغلال الجنســي عندما يكون الطفل 

ضحية لها، واعتبارها جنايات. 
ونصــت تعديلات الحكومة المغربيــة، كذلك، على تجريم 

الإثراء غير المشروع.
وقال الخلفــي إن هذا التعديل راعــى احترام المقتضيات 
الخاصــة بقرينة البــراءة، وأن تربط الزيــادة في الثروة 
بمنظومة التصريح بالممتلكات. كما عنت التعديلات بتطوير 
نظام العقوبات من خلال إقرار مفهوم العقوبات البديلة عن 
السجن، مع تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل 

المنفعة العامة.

 »الاناضول«
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شؤون عربية وعالمية

اتحاد الصناعة والتجارة التونسي يعلن 
عدم مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
قرر الرئيس التونســي الســابق زيــن العابدين بن علي 
مقاضــاة إحدى القنــوات الخاصة بتهمة »القــدح وانتحال 
صفة«، بعد بثها لبرنامج ترفيهي يتناول شــخصية بن علي 
ويستضيف شــخصيات سياســية وإعلامية تجمعها علاقة 

إشكالية بالنظام السابق.
وأكــد الإعلامي مُعز بن غربية )صاحب قناة التاســعة( 
أنه يواجه دعوة قضائية من قبل الرئيس الســابق تطالب 
بإيقاف برنامج »ألو... جدة« الذي تبثه القناة خلال شــهر 
رمضــان المبارك، وتتهم القناة بـ«القــدح وانتحال صفة«، 
مشــيراً إلى أنه سيحضر جلسة اســتعجالية أمام المحكمة 

الإدارية في العاصمة في الرابع عشر من الشهر الحالي. 
ويعتمد برنامج »ألو... جدة«، الذي يقدمه الإعلامي مكّي 
هلال، أسلوب »الكاميرا الخفية« عبر إيهام الضيف بإجراء 
حوار عبر برنامج »ســكايب« مع بن علي الموجود حاليا في 
جدة، والذي يؤدي شــخصيته الفنان والإعلامي وســيم 
الحريصــي )ميغالو(، حيــث يؤكد بن علــي )المزيف( أنه 

ينوي العودة إلى بلاده ليُدفــن فيها، وهو ما يؤدي لردود 
فعل متفاوتة لدى الضيوف.

وأثار البرنامج منذ بدء عرضه قبــل أيام جدلًا كبيراً في 
البلاد، وخاصة أنه اســتضاف حتى الآن شخصيات مثيرة 
للجدل كالنائب السابق إبراهيم القصاص والإعلامي حسن 
بن عثمان والناشــط منذر قفراش، والذين »ناشــدوا« بن 
علي العــودة مؤكدين أنه ســيحظى باســتقبال حافل في 

المطار.
واتهم القيادي في حــزب »التيار الديمقراطي« هشــام 
العجبوني قناة »التاسعة« بتلميع صورة بن علي، وأضاف 
على صفحته في موقع«فيســبوك«: »صحيــح أنّ الكاميرا 
الخفيّة  في »ألو... جدة«  ستســقط أقنعــة الكثيرين الذين 
ل فرصــة قابلوه فيها افتراضيــاً )أو بالأحرى  )...( فــي أوَّ
وقع إيهامهم بمقابلته( كشــفوا عن معدنهــم ورجعوا إلى 
»تطبيلهم« وما تعوّدوا عليه طيلة 23 سنة! ولكن خلف هذه 
الكاميرا الخفيّة هنالــك محاولة خبيثة للتطبيع مع بن علي 

والتّعاطف معه والتنسيب من جرائمه!«.
وكتب الناشط مروان جدة »ما سمعناه في قناة التاسعة 
نسمعه صباحاً ومســاءً أينما حللنا أو ارتحلنا في غير هذا 
العالم الافتراضــي )...( نعم هناك ماكينة هولت من أخطاء 

الثــورة وهونت من جرائم التجمع ولكــن في المقابل هناك 
أخطــاء كثيرة لم توضــح ولم تصحــح وكان من الأفضل 
لأهل الثورة أن يحاسبوا أنفســهم قبل محاسبة الآخرين، 
وأن يكفوا عــن ترديد أن الكاميرا الخفية هدفها اعادة نظام 
بــن علي وكأن نظامه قد رحل أو لــم يعد )...( بن علي مات 
ولكن نظامه يتبدل ويتجدد والطرابلسية )نسبة إلى عائلة 
زوجة بن علي( الجدد لن يسمحوا له بالعودة ليزاحمهم في 

الميدان«.
ومنذ هروبه من البلاد عام 2011، يقيم بن علي في مدينة 
»جدة«، حيث تعهد لدى الســلطات السعودية بعدم الإدلاء 
بــأي تصريحات إعلامية، مقابل الســماح لــه بالإقامة في 

البلاد.
وكان محاميــه منذر بــن صالحة أكد قبل أيــام لـ«القدس 
العربي« أن موكّلــه يرفض العودة إلى بــلاده في ظل غياب 
إمكانيــة خضوعــه لمحاكمة عادلة، مشــيراً إلــى أن الأحكام 
التي صدرت ضــده حتى الآن »باطلة، وتمت بدافع التشــفي 
وبالضغط من قبل خصومه السياســيين«، كما أكد أن بن علي 
يرفض الاعتذار عن جرائم لم يقترفها، مضيفاً »إذا كانت هناك 
إرادة من قبل الدولة للعفو العام عن النظام السابق فلا بد أن 

نبدأ قبل كل شيء بالتصالح مع رأس النظام«.

سياسيون يتهمونها بمحاولة »تلميع« صورة الرئيس السابق 

بن علي يقاضي قناة تونسية بتهمة انتحال شخصيته في برنامج ترفيهي
■ تونس - مــن أيمن الجملــي: أعلن اتّحــاد الصناعة 
والتّجــارة والصّناعــات التّقليديّة )منظمــة الأعراف( في 
تونس، أمس الجمعة، عن عدم مشاركته في حكومة الوحدة 
الوطنيــة التــي اقترحها الرئيــس الباجي قائد السبســي 

الأسبوع الماضي. 
وأكد الاتحاد في بيــان له أمس، دعمه لمبــادرة الرئيس 
السبسي من منطلق ما سماه بـ«إيمانه المبدئي بكل ما يجمع 
التونســيين وبما يحقــق وحدتهم خدمــة للمصلحة العليا 
للبلاد''. واعتبر الاتحاد أن »المشاركة في الحكومات ليس من 
طبيعة عمله ودوره ومهامه«، وأعلن أنه »لن يشــارك بشكل 

مباشر في حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة«.
وأكــد على »ضــرورة حســن اختيار أعضــاء الحكومة 
المرتقبــة وذلك مــن خلال الاعتمــاد على مقيــاس الكفاءة 
والقدرة على التســيير والجرأة في اتخــاذ القرارات«، كما 
دعا إلى »وجوب إعادة النظــر في هيكلية الحكومة لتحقيق 

الجدوى والفاعلية«. 
وقدم السبســي الأســبوع الماضي، في حوار تلفزيوني، 
مقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولويتها الحرب 
على الإرهــاب ومكافحة الفســاد وترســيخ الديمقراطية، 

تشارك فيها أحزاب ونقابات البلاد. 
إلى ذلك، كثف الرئيس التونسي من مشاوراته السياسية 
بخصوص مبادرته حيــث التقى أمس الجمعة بقصر قرطاج 
ممثلين عن أحزاب »المبادرة الوطنية الدســتورية« و«المسار 
الديمقراطي الاجتماعي« و«حركة مشروع تونس« و«حركة 

الشعب«، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. 
وكان السبسي اجتمع الخميس في »قرطاج« بالأمين العام 
للاتّحاد العام التّونسي للشّغل، الحسين العباسي، ورئيسة 
اتّحاد الصناعــة والتّجــارة والصّناعــات التّقليديّة وداد 
بوشماوي، وممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم، وذلك في إطار 
التّباحث حول مبادرة تكويــن حكومة وحدة وطنيّة تتولّى 
ة  تنفيذ الأولويــات المتوافق حولها بين الأحزاب السّياســيّ
والمنظمات الوطنيّة الكبرى. وفي موقف سابق، عبّر الاتحاد 
العام التونسي للشغل عن مساندته لحكومة وحدة وطنية، 

مؤكداً عدم المشاركة فيها. 
كما اعتبرت أحزاب تونسية معارضة، الأربعاء، مبادرة 
السبسي، بأنها إقرار »بفشل الائتلاف الحاكم«، داعية في 
الوقت نفســه إلى حوار حقيقي يناقش »أزمة الحكم« في 

البلاد. 

■ طرابلــس - وكالات: أعلنت القــوات الموالية لحكومة 
الوفــاق الليبية انهــا تقوم منذ فجر الجمعــة بقصف مواقع 
لتنظيم الدولة  الاســلامية في وسط سرت بالمدفعية الثقيلة، 
غداة دخول هذه القــوات الى المدينة الســاحلية الخاضعة 

لسيطرة التنظيم الجهادي. 
وقالــت القــوات الحكوميــة علــى حســابي العمليــة 
العسكرية الخاصة بســرت في موقعي »فيسبوك« و»تويتر« 
أمس«قواتنا تدك  بالمدفعيــة الثقيلة تمركزات لتنظيم الدولة 
الإســلامية في محيط مجمع قاعات واغادوغو« الواقعة في 
وســط المدينة الساحلية في  الشمال الليبي على بعد 450 كلم 

شرق طرابلس. 
كما شــن ســلاح الجو التابع لـ»حكومة الوفاق الليبية« 
غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة داخل مدينة ســرت، 
شمالي وسط  البلاد، فيما أكد مصدر عسكري ليبي أن واحدة 
مــن تلك الغارات أســفرت عــن مقتل عدد )لــم يحدده( من 

قيادات التنظيم كانوا  يعقدون اجتماعاً. 
وعبر صفحتها الرســمية على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«، قالت قوات »عملية البنيان المرصوص« )تشنها 
قوات  تابعة للمجلس الرئاســي لحكومة الوفاق( إن »سلاح 
الجــو الليبي يقوم بقصف مواقع لتنظيــم داعش في محيط 
قاعة واغادوغو في  سرت«، الخاضعة لسيطرة التنظيم حتى 
الآن.  وأن »طائرتين قامتا  بتنفيذ العديد من الغارات بعد غارة 

نفذها سلاح الجو الليبي منتصف نهار اليوم«. 
إلى ذلك، قال مســؤول أمني في تلك القوات مشترطاً عدم 
الكشــف عن هويته لاعتبــارات أمنية، إن إحــدى الغارات 
اســتهدفت  مبنى ضم اجتماعاً لقيادات من التنظيم استناداً 
لمعلومات استخباراتية، وأسفرت عن مقتل عدد )لم يحدده( 
من قيــادات التنظيم.  ونفى المصدر ذاته ما تناقلته وســائل 
إعــلام أجنبية حــول أن »الطيران الذي اســتهدف اجتماع 
التنظيم في ســرت الخميــس كان  طيراناً أمريكيــاً«، مؤكداً 

»الطائرات ليبية والطيارون ليبيون«. 
وتسعى قوات حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي 
الى اســتعادة مدينة ســرت المطلة على البحر المتوسط من 
تنظيم  الدولة الإســلامية الذي يســيطر عليها منذ حزيران/

يونيــو 2015.  وبعد نحو شــهر من انطــلاق عملية »تحرير 
ســرت« في 12 ايار/مايو الماضي، تمكنــت القوات الحكومية 
الخميس من دخول  المدينة بعدما حققت تقدماً متسارعاً على 

الارض في الايام الماضية من جهتي الشرق والغرب. 
وقال المتحدث العسكري باسم غرفة عمليات سرت محمد 
الغصــري في اتصــال هاتفي »دخلت قوات الجيش وســط 
 المدينة، وهناك اشــتباكات مع القناصة فــي اعلى البنايات 
ومركز واغادوغــو« للمؤتمرات، مضيفــاً »العملية لن تدوم 

طويلًا،  يومين او ثلاثة على الاكثر«. 

مسؤول أمني: الطائرات التي استهدفت اجتماعاً لقيادات التنظيم وقتلت عدداً منهم ليبية وليست أمريكية

قوات حكومة الوفاق الليبية تقصف بالمدفعية مواقع لتنظيم »الدولة الإسلامية« وسط سرت 

وأضــاف أن القتال اســتمر الخميس بالقــرب من قاعة 
مؤتمرات  واغادوغو التي كان تنظيم الدولة الإسلامية يعقد 
فيهــا حلقات تعليميــة دينية. وعبر الغصــري عن اعتقاده 
بإمكانية تحرير  ســرت في غضون أيام لا أســابيع. وقال إن 
عناصر القناصة التابعين للتنظيم المتشــدد يشكلون مصدراً 
للقلق لأنهم يهاجمون  من مسافات بعيدة مشيراً إلى أن ذلك 

يشكل عائقاً في الاشتباكات داخل المدينة. 
واعلن آمر القطاع الاوســط للقوات البحرية العقيد بحار 
رضا عيســى من جهته »قواتنا تســيطر على ساحل سرت 
بالكامل. لن  يســتطيع الدواعش الفرار عبر البحر«، مضيفاً 
»شــاركنا  بعمليات بر وبحر«، و«قمنا بالعديد من الضربات 

من البحر  غرب سرت لفتح الطريق لتقدم القوات البرية«. 

وخاضت قوات موالية لحكومة الوفــاق الوطني الليبية 
معــارك ضارية مع تنظيــم الدولة الإســلامية الخميس في 
ســرت معقل التنظيم لكنها واجهت مقاومــة من قناصة مع 
تقدمها نحو وسط المدينة. وتقدمت الفصائل المسلحة المؤلفة 
أساســاً من مقاتلين من مدينة مصراتة بغرب البلاد بسرعة 
مجبرة مقاتلي التنظيم المتشدد على التراجع بطول الطريق 
الســاحلي الواقع غربي سرت قبل الســيطرة على عدد من 

النقاط الاستراتيجية على أطراف المدينة.
ويقول جهاز حرس المنشــآت النفطية وهو فصيل مسلح 
يسيطر على المرافئ النفطية في شــرق البلاد إنه يتقدم من 
ناحية الشرق للوصول إلى مدينة هراوة التي تبعد نحو 70 
كيلومترا إلى الشرق من سرت. وإذا واصلت القوات تقدمها 

فقد تنجح في طرد عناصر التنظيم المتشــدد من أهم معاقله 
وتسدي صنيعاً لحكومة الوفاق التي تحظي بمساندة الأمم 

المتحدة.
وأعلنــت الفصائل المســلحة الموالية للحكومــة الليبية 
ســيطرتها على بعــض النقاط الاســتراتيجية على أطراف 
ســرت ومن بينها قاعدة جوية وعدد من المعسكرات وساحة 
اســتخدمها التنظيم في الســابق لتعليق جثث أعدائه بعد 

إعدامهم.
وقتل العشــرات من مقاتلي الفصائــل واصيب المئات في 
معارك على مدى الشــهر المنصرم. وقتــل يوم الأربعاء نحو 
15 شــخصاً وأصيب 95 وفقاً لمتحدث باسم أحد مستشفيات 

مصراتة.

واكتظ المستشــفى الرئيســي في مصراتة بالجرحى في 
حين يجري نقــل المقاتلين جوا في الوقــت الراهن إلى تركيا 
أو إيطاليا لتلقي العلاج. وناشــد المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق المجتمــع الدولي في بيان الخميــس تقديم المزيد من 

الدعم الطبي »لقواتنا المرابطة في الجبهات«.
ورسخت الدولة الإســلامية وجودها في بضع مدن ليبية 
منذ أواخر عام 2014 وســيطرت بالكامل على ســرت مسقط 
رأس معمر القذافي في 2015 . واستولت أيضاً على نحو 250 
كيلومتراً من الساحل اللبيبي المطل على البحر المتوسط على 
جانبي ســرت. لكن التنظيم وجد صعوبة في كســب الدعم 
والحفاظ على ســيطرته في مناطق أخرى فــي ليبيا وعانى 

إنتكاسات مؤخراً في شرق البلاد وغربها.
وأعلن جهاز حرس المنشــآت النفطية وجماعات مسلحة 
رئيســية من مصراتة دعمها لحكومة الوفاق. وتعتبر القوى 
الغربية الحكومــة الجديدة أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات 
التــي تعصف بليبيا منذ الإطاحة بحكــم القذافي قبل خمس 

سنوات.
ومنذ وصولها إلى طرابلس في آذار/ مارس الماضي سعت 
حكومة الوفاق لدمج عدد من الفصائل المســلحة الرئيســية 
في ليبيــا في جيش موحد رغم ما تواجهــه من مقاومة لهذه 

الجهود من جانب سياسيين وعسكريين في الشرق.
وبــين المعارضين لحكومــة الوفاق الفريــق خليفة حفتر 
الذي شنت قوات موالية له حملة عســكرية ضد المتشددين 
ومنافســين آخرين في بنغازي خلال العامين الماضيين. وأفاد 
مســؤولون طبيون وأمنيون بتواصل قتال عنيف وضربات 
جوية هناك على مدى اليومين الماضيين وقالوا إن ثمانية على 

الاقل من الجنود الموالين لحفتر قتلوا.
وتخوض قوات شــرق ليبيا قتالًا أيضاً فــي مدينة درنة 
الشــرقية حيث أجبر منافسوها الإســلاميون تنظيم الدولة 
الإســلامية على التقهقر. وأبلغ ســاكن فــي المدينة رويترز 
الخميــس أن ضربة جوية أصابت منطقة ســكنية مما أودى 

بحياة إمرأة وثلاثة أطفال.
وعينت حكومــة الوفاق قائداً آخر من الشــرق هو مهدي 
البرغثــي كوزير للدفاع. ويســعى الوزير الجديد لســحب 
التأييــد الذي يتمتع به حفتر. وفي الأســبوع الماضي أعلنت 
وحدتان عسكريتان في بنغازي مساندتهما لحكومة الوفاق.

وقال ماتيــا توالدو وهــو محلل في المجلــس الأوروبي 
للعلاقات الخارجية إن الأهداف المشــتركة في الوقت الراهن 
مثل هزيمة الدولة الإســلامية وتقليص نفــوذ حفتر دفعت 
كتائب مصراتة والبرغثي وحرس المنشآت النفطية للتعاون. 
وأضاف قائــلًا »بالمعايير الليبية فإن مــا يحدث يمثل درجة 
تنسيق اســتثنائية.. إنه تنســيق بين أطراف كانت تحارب 

بعضها البعض قبل عام واحد«.

اشتباكات بين قوات ليبية نظامية وعناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية«

جانب من وقفة احتجاجية لطلاب الموريتانيين في الخارج

■ واشنطن - وكالات: قالت وزارة الدفاع 
أحرزته  الذي  التقــدم  إن  الخميس  الأميركية 
القــوات الحكوميــة الليبية ضــد الجهاديين 
»مشــجع«، بعد دخولها الخميــس إلى مدينة 
ســرت معقل تنظيم الدولة الإســلامية شرق 

طرابلس.
وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الامريكية )البنتاغــون( إن الولايات المتحدة 
متفائلة بالتقدم الذي  تحقق على   الأرض لكنه 
أضاف انه لم يتم إتخاذ أي قرارات فيما يتعلق 
بتوسيع الدور العســكري الامريكي في ليبيا 
حيث  تقوم فرق من   قــوات العمليات الخاصة 
الامريكية برحلات متكررة إلى ليبيا منذ أشهر 
للوقــوف على أوضاع المقاتلــين  المحليين على 
  الارض. وأبلغ كــوك الصحافيين »لم نتخذ أي 

قرارات إضافية بشــأن التحرك الامريكي في 
هذه المرحلــة. بالطبع  نحن نراقب   الوضع عن 

كثب ونشعر بتفاؤل كبير لما نراه«. 
وأشار كوك إلى أن التقدم في سرت »يشير 
إلى أن حكومة الوحــدة الوطنية تتقدم على 
غرار القــوات التي تدعمهــا«. وقال المتحدث 
باســم البنتاغــون في هذا الســياق إنه »في 
حــال تمكنت الحكومــة من القيــام وحدها« 
بطرد تنظيم الدولة الإســلامية، من دون دعم 

عسكري غربي، »سيكون تطوراً مرحباً به«.
في ســياق متصل حذرت الولايات المتحدة 
الســفر  من  الخميس،  مواطنيها  الأمريكيــة، 
إلى ليبيا، داعية إياهم إلــى مغادرتها »فوراً« 
بســبب تدهور  الأوضاع هناك. وقالت وزارة 
الخارجية الأمريكية فــي بيان: »تحذر وزارة 

الخارجية المواطنــين الأمريكيين من كل أنواع 
 الســفر إلى ليبيا وتنصــح الموجودين حالياً 
في ليبيا بمغادرتها فوراً«.    وأضافت »الوضع 
الأمني في ليبيا لا يمكن التنبؤ به وغير مستقر، 
حيــث تواصل المجاميــع الإرهابية التخطيط 
لهجمــات  إرهابية ضد المصالــح الأمريكية«. 
وأوضح البيان أن السفارة الأمريكية في ليبيا 
أوقفت جميع نشــاطاتها منذ 26 تموز/  يوليو  
2014، »فيمــا حــددت وزارة الخارجيــة من 
قدراتها على مساعدة المواطنين الامريكيين في 
ليبيا«.  ولفت إلى »عدم قدرة الحكومة الليبية 
على الســيطرة على الكثير من مناطق البلاد 
ومحدودية أو انعدام قدرات الشرطة  وأجهزة 
الأمن علــى الاســتجابة للطــوارئ أو طلب 
المساعدة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الجرائم 

بما في ذلــك مخاطر الخطــف،  ومطالبة عدد 
من الجماعات بمهاجمــة المواطنين الأمريكيين 

ومصالح الولايات المتحدة في ليبيا«. 
ويأتــي ذلك في وقت تواصــل فيه القوات 
العســكرية التي شــكلها المجلس الرئاســي 
لحكومــة الوفاق الليبية، منذ أكثر من شــهر، 
 شــن عمليــة عســكرية أطلقت عليها اســم 
الدولة  »البنيــان المرصــوص« ضد تنظيــم 

الاسلامية في سرت. 
قامت   ،2012 ســبتمبرعام  أيلول/   11 وفي 
مجموعة من المســلحين بمهاجمــة القنصلية 
الأمريكية فــي بنغازي وقتل 4  دبلوماســيين 
أمريكيين بينهم ســفير الولايــات المتحدة في 
ليبيا، الأمر الذي أدى لسحب واشنطن بعثتها 

الدبلوماسية من هذا  البلد.

واشنطن ترحب بتقدم القوات الحكومية ضد تنظيم »الدولة«  
وتحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا وتدعو لمغادرتها فورا 

نواكشوط - »القدس العربي«:

أمس  الموريتانية  المعارضــة  انتقــدت 
تجاهــل الســلطات الحكوميــة لأوضاع 
الطــلاب الموريتانيين في الخــارج الذين 
تحويل  إجــراءات  تأخــر  من  يشــتكون 

منحهم.
وأكد منتدى المعارضــة في بيان وزعه 
أمس »أن الطلاب الموريتانيين  في الخارج 
يعيشــون وضعية مزرية دفعتهم لتنظيم 
احتجاجات متكــررة في العديد من الدول 

التي يوجدون فيها«.
»ويشتكي الطلبة الموريتانيون، تضيف 
المعارضــة، مــن مماطلــة وزارة التعليم 
العالي في عقد اجتماع لجنة المنح وكذا من 
مســؤولو  يعتمدها  التي  المعايير  غموض 
الوزارة في تحديد من يحق لهم الاستفادة 
من المنــح وغير ذلــك من المشــاكل التي 
الطلبة في مســيرتهم الشاقة من  يعانيها 

أجل تحصيل العلم«.

هذه  »أمــام  أنها  المعارضــة  وأكــدت 
الوضعية التي تواجهها السلطات المعنية 
بالتجاهل التام حتى الآن، تعلن تضامنها 
التام مع الطلبة الموريتانيين في الخارج، 
شــادة على أيديهم في المطالبة بحقوقهم 

المشروعة«.
»الســلطات  المعارضة  بيــان  وألــزم 
المعنيــة بالتعجيل في النظر في مشــاكل 
الطلاب وإيجــاد الحلول اللازمة لها فوراً 
وبــدون مماطلــة«، محــذراً »النظام من 
الموريتاني  الشــباب  بمستقبل  المخاطرة 
الذي يكابد الغربة من أجل الدراســة في 

ظروف صعبة خدمة للبلاد«.
ويأتي هــذا الاحتجاج فيمــا يواصل 
الطلاب الموريتانيون في تونس والمغرب 
اعتصامــات احتجاجية أمام الســفارات 
الطلاب  رابطــة  وأعلنــت  الموريتانيــة. 
والمتدربــين الموريتانيين فــي تونس في 
أمام  بيان وزعته بالمناســبة »أنها قررت 
التلاعــب بحقوق الطــلاب، والمحاولات 

البائســة للالتفــاف على مكتســباتهم، 
الدخول فــي اعتصام مفتــوح في مباني 
الســفارة، إلــى حــين عقد لجنــة المنح 

لاجتماعها الثاني«.
واســتهجن بيــان الرابطة ما ســماه 
لأســاليب  بالوزارة  المســؤولين  »لجوء 
المماطلــة وإخلاف الوعــد والإعلان عن 
المنحة حق  مواعيد وهمية«، مؤكــداً »أن 

للطلاب لا تملك الوزارة حرمانهم منه«.
وأوضح البيــان »أن الطلاب يودعون 
العام الدراسي واليأس يخيم عليهم بعد 
صولات وجــولات من مماطلــة الوزارة 
وتلكئهــا المتمــادي فــي التلاعب بموعد 
اجتمــاع اللجنة الوطنيــة للمنح.. فرغم 
إغلاق بــاب إيداع الملفات منذ شــهرين، 
لم تزد الوزارة علــى الإعلان عن مواعيد 
واهية،  بأعذار  والتحجــج  حقيقية،  غير 
جعلت المتابعين للشــأن الطلابي يشكون 
في نيتها عقد الاجتماع أصلًا، ولا عجب.. 
فالمماطلة والمراوغة وإخلاف الوعد ديدن 

وزارة التعليــم العالــي فــي تعاملها مع 
طلاب الخارج خلال السنتين الأخيرتين«.

والمتدربين  الطلاب  رابطة  حذرت  »لقد 
الرابطة،  تضيــف  بتونس،  الموريتانيين 
في أكثر من بيــان وزارة التعليم العالي 
من المواصلة في نهج المماطلة والتسويف، 
ونظمت وقفات احتجاجية عدة على هذا 
النهــج الذي ســئم منه الطــلاب وملوا، 
ولكن الســيل بلغ الزبى والخرق اتســع 

على الراقع، ولم يعد الأمر يحتمل«.
وفــي إطار هــذه الاحتجاجــات نظم 
الطلبة الموريتانيون فــي المغرب، صباح 
الخميس، وقفــة احتجاجية فــي مباني 
الســفارة الموريتانية بالعاصمة المغربية 
الربــاط تنديداً بتأخــر الاجتماع الثاني 

للجنة المنح.
وأكد الطلبة المشاركون في الوقفة بأن 
هــذه الخطوة »تمثل بداية لسلســلة من 
الأنشطة التصعيدية ينوي الاتحاد العام 
للطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب 

 معتصمون في تونس والمغرب أمام السفارات للضغط على الحكومة

موريتانيا: المعارضة تنتقد تجاهل السلطات لأوضاع الطلاب في الخارج

■ القاهــرة - دب أ: دعــا رئيــس مجلــس النــواب 
الليبي المنتخب، عقيلة صالح، إلى عقد جلستين الاثنين 
والثلاثاء المقبلين لمناقشــة تعديل الإعلان الدســتوري 

ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني. 
وقــال المستشــار الإعلامي لرئيس مجلــس النواب 
فتحــي المريمــي فــي تصريحــات الخميــس لـ»بوابــة 
الوســط« إن أهــم البنود التــي تجري مناقشــتها في 
الجلســتين الاعتياديتين هو النظر فــي تعديل الإعلان 
اليمــين  وأداء  للحكومــة  الثقــة  ومنــح  الدســتوري، 

القانونية وفق جلسة رسمية كاملة النصاب. 
وأشــار إلــى أن الاجتماعــات التي يقــوم بها بعض 
النواب في عدد من مناطق ليبيا تعد لقاءات تشــاورية 

غير رســمية، ولا بــد أن تعرض نتائجهــا على أعضاء 
البرلمان في جلسة مكتملة النصاب. 

يذكــر ان عقيلة صالح يصر علــى ان تحظى حكومة 
الوفــاق الوطنــي التــي تم تشــكيلها بموجــب اتفــاق 
الصخيــرات في كانون الاول/ديســمبر الماضي حتى 

تمارس مهامها بطريقة شرعية. 
وكان المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق قد وصل 
الى طرابلس بحراً في أواخر شهر آذار/مارس الماضي 
وتسلم مقار تسع وزارات، وهي الصناعة والمواصلات 
والشــؤون  والرياضــة  والشــباب  المحلــي  والحكــم 
والشــؤون  والأوقــاف  والخارجيــة  الاجتماعيــة 

الإسلامية والتخطيط والتعليم.

دعوة مجلس النواب الليبي لعقد جلستين يومي 
الاثنين والثلاثاء المقبلين لمنح الثقة لحكومة الوفاق 

العالي  التعليم  القيام بها لحمــل وزارة 
على وقف المماطلــة والتلاعب بالحقوق 

والمكتسبات الطلابية.
وأكــد الأمين العــام لاتحــاد الطلبة 
الهادي ولد الطلبة فــي كلمة ألقاها على 

هامــش الوقفة الإحتجاجيــة أمس »أن 
العشــرات من الطلبــة الموريتانيين في 
المغرب يعيشون أوضاعاً صعبة ومزرية 
جــراء تأخر منحهم ومواصلــة الوزارة 
للجنة  الثاني  الاجتمــاع  عقد  في  التلكؤ 

إجراءات  هنالــك  »أن  مؤكــدا  المنــح«، 
تصعيدية ســيقوم بها اتحاد الطلبة، في 
إطار نضاله الســلمي الذي ســيتواصل 
حتى تتحقق المطالــب ويرفع الظلم عن 

الطلبة«، حسب قوله.
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تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ميليشــيا  أن  يمني  حقوقي  مصدر  ذكر 
الرئيس  وقــوات  الحوثيــن  المتمرديــن 
المخلوع علي صالح قتلت خلال شــهر أيار 
/مايو الماضــي 61 مدنيا وأصابت بجروح 
808 آخرين في مدينة تعز، وســط اليمن، 
في خرق واضح لاتفاق وقف اطلاق النار، 

التزامن مع مباحثات السلام في الكويت.
وأعلــن ائتلاف الإغاثة الإنســانية في 
محافظة تعز، أمــس الجمعة، أن 61 مدنيا 
قتلوا وأصيب 808 آخرون، جراء عمليات 
القنص والقصف العشــوائي بالأســلحة 
التي تشنها  الثقيلة على الأحياء السكنية 
مليشــيا الحوثي وقــوات المخلوع صالح 

الانقلابية خلال شهر أيار/مايو( الماضي.  
و قــال الائتلاف الاغاثي فــي تقرير له 
تلقت )القدس العربي( نسخة منه »إن 10 
منازل على الأقل تعرضت للتفجير بالألغام 
والعبــوات الناســفة مــن قبل المليشــيا 
الانقلابية فــي مناطق صالة، حســنات، 
المكلــكل، وحي الجحملية، شــرقي مدينة 
تعــز، بالإضافة إلى تعــرض 33 منزلًا في 
أحياء مختلفة من المدينة للتضرر الجزئي 

جراء القصف العشوائي«. 
وذكــر الائتلاف في بيانــه أن خدمات 
المياه والكهرباء والنظافة لا تزال منقطعة 
عن المدينــة، إلــى جانب انعــدام معظم 
الخدمــات الصحيــة والأدويــة، في ظل 
الميلشــيا  الذي لا تزال  الحصار الخانــق 
الالانقلابيــة تفرضه علــى مدينة تعز منذ 

أكثر من عام.
وأوضح أنه »مــع انتهاء الفصل الثاني 
من العام الدراســي المنصــرم في مدارس 
الجمهورية اليمنيــة، اضطر طلاب مدينة 
تعــز إلى إجــراء اختباراتهم فــي منازل 
تعرض  بسبب  اســتئجارها  تم  وعمارات 
المدارس للقصف العشوائي والتدمير، في 
حن يعاني الطلبة الجامعين من الســبب 

ذاته«.
وأشار التقرير إلى أن الائتلاف الإغاثي 

نفذ 11 برنامجا تدريبيــا في مجال الدعم 
الأولية،  والإســعافات  والتنمية  النفسي 
اســتفاد منهــا 297 متدربا فــي مديريات 
مختلفة من محافظة تعز، كما قام شــركاء 
الائتلاف بتنفيذ 5 مشاريع ايواء للنازحن 
والمتضررين اســتفادت منها، 1453 أسرة 
والمخا  والحوبــان  الوازعية  مناطــق  في 

والشمايتن والمظفر.  

مؤكــدا انه نفــذ العديد من المشــاريع 
الإغاثية في المحافظة خلال الشهر الماضي، 
تمثلــت بتوزيع ما يزيد عن 22.247 ســلة 
غذائيــة للمتضررين في عدد من مديريات 
المحافظة، منها 2400 ســلة غذائية وزعت 
الإغاثة  إجمالي  ليصل  الوازعية،  لنازحي 
للنازحن  الائتلاف  وزعهــا  التي  الطارئة 
والمتضرريــن في الوازعية 12.900 ســلة 

غذائية.
 وأكــد أن »نســبة العجز فــي تغطية 
الغذائي  المجال  في  المتضررين  احتياجات 

بالنسبة لخطة الائتلاف لازالت ٪75«. 
المرحلة  تدشن  تم  أنه  التقرير  واشــار 
الثالثة من مشروع تأهيل آبار مدينة تعز، 
والذي اســتهدف إعادة تأهيل وتشــغيل 
ثلاثة آبار رئيســية للمياه وسط المدينة، 

يســتفيد منها ما يزيد عن 45 ألف نســمة 
على الأقل. 

تقرير  قال  الطبية  الإغاثة  صعيد  وعلى 
الائتلاف الاغاثــي »إن إجمالي ما قُدم من 
دعم لمستشــفيات وجرحى مدينة تعز بلغ 
18 مليون ريالا يمنيا )الدولار يساوي 300 
ريــال(، بالإضافة إلى توزيــع 31 طنا من 

الأدوية والمستلزمات الطبية«.

اليمن: الميليشيا الحوثية تقتل 61 مدنيا في تعز
 وتصيب 808 آخرين خلال الشهر الماضي رغم الهدنة

يمني يحمل حصته من مواد الأغاثة التي تم توزيعها في صنعاء

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

رجح مصدر تركــي خاص لـ»القــدس العربي« أن 
تقود المحاكمــات المتوقعة للنواب الأكــراد في البرلمان 
إلى انتخابات جزئية في مناطق شرق وجنوب البلاد، 
أو انتخابــات عامة مبكرة، موضحــاً أن التهم الموجهة 
لهم »خطيرة« وســتؤدي الأحكام عليها إلى إســقاط 

عضويتهم في البرلمان.
التركي رجــب طيب  الرئيــس  والأربعــاء، وقــع 
اردوغان، التعديل الدستور الذي أقره البرلمان التركي 
الشــهر الماضي ويتيح رفع الحصانة عن النواب الذين 
توجد بحقهم ملفات تحقيق، تمهيــداً لمحاكمتهم، الأمر 
الذي يعنــي إمكانية البــدء بتطبيق القانــون الُمعدل 
وتقــديم أي نائب مــن الـ138 الموجــود بحقهم ملفات 

تحقيق إلى المحاكمة بشكل قانوني.
والجمعة، أرسلت وزارة العدل التركية العشرات من 

القضايا بينها قضايا تخص 57 نائباً إلى الادعاء العام 
بعد أن رفع الرئيــس حصانتهــم القانونية، وأوضح 
وزيــر العدل بكير بــوزداغ أن 152 برلمانيا في البرلمان 
المؤلف من 550 نائباً يمكن أن يواجهوا في نهاية المطاف 
المحاكمة على جرائم منها إهانة الرئيس والفساد ودعم 

الإرهاب.
وأوضــح المصدر المقرب مــن الحكومة والذي رفض 
الكشف عن اسمه لـ»القدس العربي« أن النواب الأكراد 
الذين تم رفع الحصانة البرلمانية عنهم من قبل البرلمان 
وبمصادقــة الرئيــس يواجهون تهمــاً »خطيرة جداً« 
و»من يحاكم على هذه التهم بالتأكيد سيتلقى حكماً يتم 

بموجبه نزع عضويته بالبرلمان«، بموجب القانون.
وقال: »هناك تهــم لنواب من جميــع الأحزاب لكن 
الديمقراطي  التهم الموجهــة لأعضاء حزب الشــعوب 
تعتبــر الأخطــر«، مضيفــاً: »يواجهون تهمــاً تتعلق 
بالتعامــل مع الخــارج والخيانــة الوطنيــة وإهانة 
الوطني  والنشيد  التركية  بالدولة  والاســتهزاء  العلم 
وآخرين لديهم تهم بتهريب السلاح ودعم حزب العمال 

الكردستاني الإرهابي«.
وتوقــع المصدر أن تبــدأ المحاكمات للنــواب خلال 
الفتــرة القريبة المقبلــة، معتبــراً أن »محاكمة النواب 
وبالتالي  برلمانــي  فــراغ  يعني  عضويتهم  وإســقاط 
ســنكون أمام خيارين: إما إجــراء انتخابات برلمانية 
جزئية في المناطق الشــرقية والجنوبية ذات الأغلبية 
الكردية لانتخاب نواب آخرين، وإما إجراء انتخابات 

برلمانية مبكرة في عموم البلاد«.
ويخشــى على نطاق واســع أن تــؤدي المحاكمات 
للنواب الأكراد إلى زيادة العنف في البلاد بشكل أكبر، 
خاصة مع إعلان العديد منهم أنهــم لن يمثلوا أمام أي 
محكمة وأن على الشرطة أن تأتي لاعتقالهم من منازلهم 

لأنهم لن يقوموا بتسليم أنفسهم طواعيةً.
ونفــذ حزب العمال الكردســتاني الذي يتهم بعض 
النــواب بدعمه، الأســبوع الماضي هجــوم انتحاري 
بســيارة مفخخة ضد مديرة الأمن في ماردين جنوب 
البــلاد أدى إلى مقتل 6 أشــخاص وإصابة 50 آخرين، 
وذلك بعــد يوم واحد من هجوم آخرين وســط مدينة 

إسطنبول أدى إلى مقتل 11 وإصابة عشرات آخرين.
ونال التعديل الدستور الذي جرى التصويت عليه 
ســرياً في العشرين من الشــهر الماضي على تأييد 376 
نائباً، مقابــل 138 صوتاً رافضاً من أصــل 550، أي ما 
يعادل ثلثي الأعضاء، ما ســمح بتبنيه مباشــرة دون 

الحاجة إلى اللجوء للاستفتاء الشعبي.
ومقترح التعديل ينص على أنه فــي حال إقراره لا 
يتم تطبيق المادة 83 من الدســتور التركي على النواب 
الذين توجد بحقهم حاليا ملفات تطالب برفع الحصانة 
البرلمانيــة عنهــم، وهي المــادة التي تنــص على عدم 
إمكانيــة محاكمة أو توقيف أو اســتجواب أو احتجاز 
أي نائب برلماني، بدعــوى اقترافه جريمة، قبل أو بعد 

الانتخابات، إلا بقرار برلماني.
ويتوزع النواب الـــ 138 الذين توجد بحقهم ملفات 
على النحو التالي؛ 27 من نواب حزب العدالة والتنمية 
الحاكم، و51 من حزب الشــعب الجمهــوري، و50 من 
نواب حزب الشــعوب الديمقراطي، و9 من نواب حزب 

الحركة القومية، ونائب مستقل.

التهم الموجهة لهم ستقودهم لأحكام تسقط عضويتهم في البرلمان

مصدر تركي لـ»القدس العربي«: محاكمة النواب الأكراد
 ستقود لانتخابات جزئية أو عامة مبكرة

بعد إنقطاعها لنحو عام... عودة الكهرباء 
جزئياً لمحافظة »الحديدة« غربي اليمن

■ مأرب ـ الأناضول: عاد التيار الكهربائي بشــكل جزئي، أمس الجمعة، إلى بعض مناطق 
مدينة »الحديــدة« غربي اليمن، بعد نحو عام من انقطاعها بشــكل عام عــن مركز المحافظة 

الساحلية التي تحمل الاسم ذاته.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية، الخاضعة لســيطرة »الحوثيــن«، إن الفرق الفنية التابعة 
للمؤسســة العامة للكهرباء، تمكنــت من إعادة الطاقــة الكهربائية إلــى محافظة الحديدة 
تدريجياً، مضيفةً أنه »تم تشــغيل الكهرباء فــي منطقتي »الحالــي« و»الكورنيش« بمدينة 

الحديدة كخطوة أولى لإعادة التيار الكهربائي إلى المحافظة بشكل كامل ومستمر«.
وبحســب الوكالة نفســها، فقد ناقش اجتماع طارئ لإدارة مؤسســة الكهرباء في منطقة 
الحديدة ما تم إنجازه بخصوص تشــغيل الكهرباء والإشكاليات التي تقف عائقا أمام دخول 
الدوائر الكهربائية في الخدمة. وفي الاجتماع الذي عقد أمس، أرجع مدير عام كهرباء الحديدة 
»جماعي كليب«، ســبب تأخير إعادة التيار الكهربائي إلى المشــاكل الفنية التي تعرضت لها 
محولات الكهرباء، لافتاً إلى »أن أكثر من 36 محولًا تعرضت للسرقة المباشرة، وتخريب متعمد 

في الكابلات، إضافة إلى 54 محولًا تعرضت لاعتداء غير مباشر للتخريب«.
ووجه مديــر دائرة التوزيع في كهرباء الحديدة »خالد الأديمي«، خلال الاجتماع نفســه، 
نــداءًا إلى كافة المواطنن بعمــل الاحتياطات الكافيــة في منازلهم، وفصــل خطوط الطاقة 
الشمســية أو المولدات الكهربائية عن الخطوط الرئيســية للكهرباء، بهدف الابتعاد عن أي 

مشاكل قد تحصل بعد إعادة التيار الكهربائي النظامي.
وتأتي عودة التيــار الكهربائي بعد وصول كميات كبيرة من مادة »المازوت« إلى المحافظة، 
بهدف تشــغيل مولــدات الكهرباء المتوقفة منذ نحــو عام، في المحافظة الخاضعة لســيطرة 
»الحوثين«. وتتضاعف معاناة سكان »الحديدة« من انقطاع التيار الكهربائي، بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة والرطوبة في المحافظة، ما أدى لانتشــار كثيــر من الأمراض، وتوقف معظم 

المرافق الصحية والخدمية عن العمل.
وانقطــع التيار الكهربائي عن معظم المحافظات اليمنية بشــكل كامــل/ مايو، بما في ذلك 
العاصمة صنعاء، والمدن الكبرى في أيار من العام الماضي، بعد عجز المؤسسة العامة للكهرباء 
عن إصلاح خطوط نقل الطاقة الكهربائية بن محطة مأرب الغازية والعاصمة صنعاء، بسبب 
الحرب التي يخضوضها المســلحون »الحوثيون« وحلفائهم مع القوات الحكومية في المناطق 
التي وقع فيهــا التخريب، ما أدى لتوقف المحطة الغازية عن العمــل التي تؤمن معظم الطاقة 
الكهربائية للبلاد. وبدأ اليمنيون في اســتخدام الطاقة الشمســية لتوليد الكهرباء بوسائل 

بسيطة، خصوصاً مع شح المشتقات النفطية في السوق المحلي. 

إمام جمعة أصفهان: »حجاب النساء«
 السيء سبب جفاف الأنهار في إيران

لندن ـ »القدس العربي«:

قال ممثل الولي الفقيه في محافظة أصفهان وأمام جمعة مركز المحافظة وســط إيران 
ورئيس شورى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوسف طبطبائي، إن الحجاب السيء 

في هذه المدينة تسبب بجفاف نهر زايندة رود.
وحسب وكالة إســنا للأنباء الطلابية الإيرانية، انتقد يوسف طبطبائي بشدة حالت 
حجاب الرأس للنساء في أصفهان، وصرح أن عدم ارتداء النساء حجاب الرأس بالشكل 
المطلوب أدى إلى جفاف نهر زايندة رود في أصفهان، وأنه إذا واصلت النساء في أصفهان 

هذه الحالة ستجف مصابات نهر زايندة رود في جبال زاجرس الإيرانية.
وطالب الحكومة الإيرانية بالتفكيك بن الجنســن في الجامعات الإيرانية وإنشــاء 
جامعات مختصة للرجال والنساء فقط. وشدد على ضرورة مشاركة جميع أفراد الشعب 
لإقامة الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، وأن الشــرطة وقوات الباســيج في الحرس 

الثوري لا تستطيع بمفردها أن تنجز هذه الفريضة دون مساعدة الشعب.

إعفاء الأتراك من التأشيرة
 »لن يطبق« في أول الشهر المقبل 

■ بروكســل ـ  أ ف ب: اعلن وزير الداخلية النمســاوي الجمعة خلال اجتماع مع نظرائه 
الأوروبين في بروكســل ان اعفاء المواطنن الاتراك من التأشــيرة لدخول فضاء شنغن »لن 

يطبق بحلول الاول من تموز/يوليو المقبل.
وقال فولفغانغ سوبوتكا »لا اعتقد ان )الاجراء( سيطبق في الأول من تموز/يوليو«، معبرا 
بذلك عن وجهة نظر عدد كبير من الوزراء في بروكســل فــي ما يتعلق بموعد نهاية حزيران/

يونيو الذي يتضمنه اتفاق الهجرة بن تركيا والاتحاد الأوروبي.
حتى ان الرئيــس التركي رجب طيب اردوغــان الذي يضع هذا الاعفاء شــرطا لمواصلة 
احتواء تدفق اللاجئن إلى أوروبا، بدا انه اخذ علما بهذا التأخير، إذ امل في العاشر من ايار/

مايو بان يبدأ تنفيذ الاجراء »في موعد اقصاه تشرين الأول/اكتوبر«.
وفي بداية ايار/مايو، ايدت المفوضية الأوروبية اعفاء الاتراك من التاشــيرة بالنسبة إلى 
الاقامات القصيرة التي لا تتعدى تسعن يوما، ولكن شرط ان تفي تركيا بخمسة معايير )من 

أصل 72 تم تحديدها( »بحلول نهاية حزيران/يونيو«.
وأنقرة مطالبة خصوصا بتعديل قانونها حول الإرهاب، الأمر الذي رفضته حتى الآن.

وقال الوزير النمســوي الجمعة »لا يمكننا ان نقبل بان نوضــع تحت الضغط«، داعيا إلى 
»حل لا ينطوي على شــوائب قانونية« ومبديا قلقه من احتمال ازدياد عدد طلبات اللجوء من 

جانب اكراد تركيا داخل الاتحاد الأوروبي.
وتوقع مســؤول أوروبي صدور تقرير جديد للمفوضية خلال الأسبوع المقبل حول التقدم 

الذي أحرزته تركيا على صعيد احترام المعايير.
والتزام تركيا كل المعايير يتطلب موافقة الدول الاعضاء والبرلمان الأوروبي. وعلق مصدر 
برلماني أوروبي »من المســتحيل اتمام كل هذه المراحل قبل نهايــة الصيف«، معتبرا ان موعد 

تشرين الاول واقعي اكثر.
والجمعة، قال وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكوف الذي تتولى بلاده الرئاســة الدورية 
لمجلس الاتحاد الأوروبي »ليســت مفاوضات: إذا ارادت تركيا تحريرا للتاشــيرات فهي تعلم 

المعايير التي عليها ان تفي بها«.

■ سكيستو ـ أ ف ب: يشــكل شهر رمضان هذه السنة 
تحديا للمهاجرين الذين يعيشون في ظروف صعبة داخل 
مخيم سكيستو في اليونان، في حن تؤكد السلطات انها 

تبذل ما في وسعها لتأمن ظروف افضل للصائمن.
وتقول شهناز السادات البالغة 22 عاما وتنتظر ولادة 
توأميها في غضون بضعة اشــهر »البطاطس هي العشاء 

الذي يقدم الينا كل ليلة، لكن لا يمكننا تناولها«.
وتضيف فــي مخيم سكيســتو الذي يديــره الجيش 
قرب اثينا »كيــف يمكننا صوم رمضان مــع هذا الطعام؟ 
الاكل ليس جيدا، خصوصا للنســاء والاطفال والحوامل 

والجميع«.
وللحصول على مياه الشــرب، يضطر ســكان المخيم 
للانتظار في طابور امام حنفية الحمام في المخيم الذي كان 

قاعدة عسكرية مهجورة في المنطقة الصناعية في أثينا.
اما الآن فيؤوي المخيم 1700 شــخص مــن كل الأعمار، 
غالبيتهم العظمى من افغانســتان. وقالت الســلطات ان 

نحو 700 من سكان المخيم ابدوا رغبتهم في الصوم.
ولا تتوافر أرقام محددة عن ســكان المخيمات الأخرى 
التي تؤوي اكثر من 45 ألف شــخص علقــوا في اليونان 
عندما بدأت دول البلقان اغــلاق حدودها أمام المهاجرين 

في شباط/فبراير.
ويؤكد مســؤولون يونانيون ان الصائمن يحصلون 

على وجبتي الافطار والسحور لتناولهما متى شاؤوا.
ويقول مصــدر حكومــي يوناني »هناك جهد منســق 
للتعامل مع وضع يتســع نظاقه بشــكل غير مسبوق في 

اليونان«.
وتشمل اللائحة الرسمية للطعام المقدم لسكان المخيم، 
الفاصوليــاء والمعكرونــة والارز والدجــاج والحمــص 

والبازلاء والبيض والبطاطس المسلوقة والفواكه.
ويضيف المســؤول الحكومي »درســنا )اللائحة( مع 

المهاجرين ومع خبراء دينين من وزارة التعليم«.
ويردف »لقد تم ارســال تعليمات واضحة إلى المشرفن 
على المخيم بشــأن هذا الموضوع... نحن نقدم اطعمة ذات 

قيمة غذائية عالية يمكن ايضا حفظها خارج الثلاجة«.
ويقول المشرف المدني على مخيم سكيستو، بانايوتيس 
كركاتسانيس ان »الامور تسير بشكل أبطأ« خلال النهار، 
اذ ان العديد من الصائمن يحاولون الحفاظ على طاقتهم 

إلى حن حلول موعد الافطار.
لكن في شــمس الصيف الحارة تصبح الخيم ســاخنة 

جدا ما يجعل البقاء بداخلها امرا صعبا، بحسب شاهناز.
ويقول احمد تميم، طالــب الاقتصاد من كابول والبالغ 
22 عاما »علينا ان نســيطر على انفسنا. لكن ذلك اصعب 
بقليل هنا«، وهو مــا يعكس انزعاجه بعــد قضاء اربعة 

اشهر داخل المخيم.
ومخيــم سكيســتو مرفق مفتــوح يتيــح للمهاجرين 
الدخول والخروج متى شــاؤوا، لكنه يقــع على بعد عدة 

كيلومترات من اقرب سوق.
وفي حن يركب بعض ســكان المخيــم حافلات المدينة 
المتجهة إلى بيريــوس، تفضل الغالبية الاعتماد على مواد 
غذائية يؤمنها متعاقد مع الجيش، وتختلف الاراء بشــأن 

جودتها.
ويضيف احمد »الغذاء جيد، لكنه يعتمد على الشخص 

ومدى تطلبه. وهو لا يشبع«.
ويقول محمد مهدي اســحق، وهو خريج ادارة اعمال 
يعمل مترجمــا في عيــادة المخيم »)...( في أفغانســتان 
كنت مع عائلتي. كانت أمي تعد كل شــيء، وهنا اشعر بان 
الوضع اكثر صعوبة لأنني يجب ان احضر لنفسي الطعام 

في المساء وعلى السحور. انه امر صعب للغاية«.
غيــر ان الظروف تعتبــر اكثر صعوبة بالنســبة إلى 
المهاجرين على الطرقات والذين تجمعوا في مخيمات غير 
رســمية بالقرب من الحدود مع مقدونيــا، أملا في العبور 

بمساعدة المهربن.
في بوليكاســترو في شمال اليونان، انشئ مخيم حول 
محطة وقود على الطريق الســريع، علــى بعد حوالى 20 

كيلومترا من الحدود.
ويفاجأ المتطوعــون الذين يحضــرون الافطار عندما 
يخرج بعض المهاجريــن من خيامهم حاملــن لهم هدايا 
صغيــرة. ويقول رجل يوناني يســاعد في تنظيف المخيم 
»اعطوني الكرواســان وعصير الفاكهة. انــا لا افهم لماذا 

يفعلون ذلك«.
ويوضح اياز، الســوري البالغ 31 عامــا، ان رمضان 
»شــهر الحســنات والكرم. لهذا السبب يســاعدون من 
يعتقــدون انه في امــس الحاجة، رغــم الصعوبات التي 

يواجهونها )...(«.

رمضان يشكل تحديا للمهاجرين
 العالقين في مخيمات اليونان

 واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

ســأل مســاعدون للمرشــح الرئاسي 
حزبهم  قيــادة  ســاندرز  بيرني  الأمريكي 
الديمقراطــي ما إذا كان يمكــن إدراج لفظ 
الاحتلال في لغة برنامــج الحزب لوصف 
الغربية  الضفة  في  الإســرائيلي  الاحتلال 
إذ اقترح كورنيل ويســت إدخال اللغة إلى 
خطــاب الحزب نحــو الصــراع العربي  ـ  
الإســرائيلي ولكن اقتراحاته قوبلت على 
الفور برفض من انصار المرشحة الرئاسية 
رؤســاء  إلى  اضافة  كلينتــون  هيــلاري 
جمعيات يهودية تزعم بانها هدفها تحقيق 

السلام في الشرق الاوسط .
وحاول الموالون لإســرائيل في الحزب 
رفضهم  لتفســير  ملتوية  اجابــات  تقديم 
لاســتخدام كلمة الاحتلال حيــث قالوا ان 
حل الدولتن ســيؤدى إلى اتفاق بشــأن 
الحــدود،  وبمجــرد الانتهاء من مســألة 
الحــدود قان القضية ســتحل ممــا يعنى 

عدم ضرورة اللجوء إلى اســتخدام كلمة 
احتلال.

ورد جيمس زغبي،  رئيس المعهد العربي  
ـ  الأمريكــي وأحد أهم أنصار ســاندرز ان 
كلمــة احتــلال يجب ان تســتخدم لنفس 
السبب لأنها يمكن ان تستخدم لتوضيح ما 
يحدث من أجل الحصول على حل الدولتن 

وان الاحتلال يجب ان ينتهى.
وحاول أنصار إسرائيل الاحتيال مجددا 
على القضية من أجل إبعادها من المناقشــة 
بالقول ان الحزب الديمقراطي ليس المكان 
المناســب لمقاضاة الصراع الفلســطيني  ـ  
الإســرائيلي وان تلسيط الضوء فقط على 
قضية المســتوطنات غير مناسب لان هناك 

الكثير من الجوانب العديدة من الصراع.
وقــال ماثيــو دوس رئيس موسســة 
الســلام في الشرق الأوســط انه لا يمكن 
التضحية بالقيم الأمريكية بسبب الشراكة 
المتينة مع إســرائيل واضاف ان الاحتلال 
الفلســطينية  للأراضــي  الإســرائيلي 
يتعارض مــع القيم الأمريكية الاساســية 
مشــيرا إلى ان الغرب قد بــدأ يقترب من 

التوصل لحقيقة ان هناك احتلال.

وقد أبرز الصراع العربي ـ الإســرائيلي 
مدى الفروقات بن المرشــحن للرئاسة من 
الحــزب الديمقراطي كما خلــق المزيد من 
الانقســامات داخل الحــزب حيث دافعت 
هيــلاري كلينتون بشراســة بغيضة عن 
إسرائيل  مقاطعة  بحركة  ونددت  إسرائيل 
وزعمت بأنها إشــارة لمــدى تزايد معادة 
الســامية أمــا ســاندرزالذى يعــد انجح 
مرشــح يهــودي رئاســي حتــى الآن في 
تاريخ الولايــات المتحدة  فقد كان متعاطفا 
مع القضيــة الفلســطينية،  ورغم اعلانه 
دعــم إســرائيل إلا انه قال بأنهــا اتخذت 
»اجراءات غير متناسبة« ضد الفلسطينن 
في صــراع عام 2014 كما طالب إســرائيل 

بالتراجع عن بناء المستوطنات. 
للحزب  السياســي  البرنامج  نص  وقد 
الديمقراطي  على ضــرورة حفاظ الحزب 
على »التــزام لا يتزعزع بامن إســرائيل« 
وشــجع على حــل الدولتــن،  وجاء في 
البرنامج ان من شــأن اتفاق عادل ودائم 
آسرائيلي  ـ  فلسطيني لانتاج حل الدولتن 
المنطقــة ولكن  ان يســاهم في اســتقرار 

البرنامج لم يتضمن أى اشارة للاحتلال.

أنصار المرشح الرئاسي الأمريكي بيرني ساندرز يطالبون 
الحزب الديمقراطي بإدراج لفظ احتلال لوصف إسرائيل

■ إســلام أباد ـ  رويترز: أم حافظ سعيد وهو إســلامي باكستاني  ـ 
رصدت الولايــات المتحدة مكافأة عشــرة ملاين دولار للإمســاك به - 
المصلن في صلاة الجمعة بمسجد بإسلام أباد ودعا جيش بلاده لإسقاط 

أي طائرة أمريكية بدون طيار تدخل الأراضي الباكستانية.
وجاء الخطــاب المعادي للولايات المتحدة فيمــا زار مبعوث الولايات 
المتحدة الخاص لأفغانستان وباكستان إسلام أباد للمرة الأولى منذ مقتل 
زعيم حركة طالبان أفغانســتان الملا أختر منصور في ضربة جوية بغرب 

باكستان الشهر الماضي. 
وتوترت العلاقات بن الولايات المتحدة وباكســتان بســبب الضربة 

التي احتجت عليها إسلام أباد باعتبارها انتهاكا لسيادتها.
وكان ظهور ســعيد أمــس الجمعة تذكيــرا آخر بنقــاط الخلاف في 
العلاقات الأمريكية والباكستانية. وتتهم الولايات المتحدة والهند سعيد 
بأنه الرأس المدبر لهجوم عام 2008 اســتهدف مدينة مومباي المركز المالي 

للهند مما أدى إلى مقتل 166 شخصا.
ورصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها عشرة ملاين دولار لمن يدلي 

بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله وإدانته لكنه لا يزال طليقا.

ولا يظهر ســعيد كثيرا في العلــن معظم الوقت الأمــر الذي يعني أن 
ظهوره العلني وتصريحاته تخضع لمراقبة مشددة.

وقال ســعيد لحشــد من مئات المصلن بعد صلاة الجمعة في مســجد 
إسلام أباد »الولايات المتحدة تقف مع الهند في عداوتها لباكستان«.

وتابــع قوله »نريــد أن نطلب من قائد الجيش وقائد ســلاح الجو أن 
يدركا أن مــن واجبهما إســقاط أي طائرة بدون طيار تدخل باكســتان 
وأن يكــون الرد بالمثل«. وردا على الضربة التي نفــذت يوم 21 مايو أيار 
وقتلت منصور أعلنت جماعة الدعوة التي يقودها ســعيد عن سلسلة من 
الاحتجاجات في مدن كبيرة حيث من المتوقع أن يكون سعيد هو المتحدث 

الرئيسي.
واجتمع أكبر مســؤول عن السياســة الخارجية وقائــد الجيش مع 
ريتشارد أولسن مبعوث واشنطن الخاص لأفغانستان وباكستان خلال 

الزيارة.
وأفاد بيان مــن الجيش أن قائد الجيش رحيل شــريف عبر عن »قلق 
عميق« من الضربة الأمريكية. وقالت الســفارة الأمريكية في إسلام أباد 

إنها ليس لديها أي تعليق بشأن زيارة أولسن.

إسلامي باكستاني مطلوب من أمريكا والهند ينتقد واشنطن

وزراء الاتحاد الأوروبي
 يوافقون على فرض قيود

 صارمة على تداول الأسلحة
داخليــة  وزراء  توصــل  أ:  ب  د  ـ  بروكســل   ■
الاتحاد الأوروبي أمــس الجمعة لاتفاق على فرض 
قيود أشــد على ملكية الأســلحة والإتجــار بها، في 
إطــار جهــود لتضييق الخنــاق علــى الإرهاب عقب 

الهجمات الدموية في باريس وبروكسل.
كانــت المفوضية الأوروبية تقدمت أول مرة بهذه 
المراجعة المقترحة لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة 
بالأســلحة فــي الأيــام التــي تلــت قيــام مهاجمين 
مسلحين ببنادق »كلاشــينكوف« وسترات ناسفة 
بقتــل 130 شــخصا في باريــس في تشــرين ثان/

نوفمبر الماضي.
وقال وزير داخلية الاتحاد الأوروبي ديميتريس 
افراموبولوس »نريد تشديد قوانينا وترك مساحة 
صغيرة قدر المســتطاع من الاســتثناءات التي يمكن 

للمجرمين استغلالها«.
ورحب وزير الداخلية الفرنسي بيرنارد كازنوف 
بالاتفــاق ووصفهــا بأنهــا خطــوة لتحســين أمن 
المواطنــين. ولكن اخرين قالوا إنــه لايزال بي الكثير 

من الثغرات.
وســوف يزيد الاتفــاق المتفق عليــه القيود على 
مبيعات الأســلحة عبر الإنترنت ويســتلزم تسجيل 
مسدســات الإنذار والمسدســات التي تطلق طلقات 
فارغة التي يمكن تحويلها إلى ســلاح قاتل، ويضع 
قواعد أشد بشــأن تصنيف المسدسات وأجزائها، 

بين أشياء أخرى.
ولابــد الآن من التفــاوض مع البرلمــان الأوروبي 

على الاتفاق قبل أن يصبح قانونا.
ولكن لايشــعر الجميــع بالســعادة ازاء الاتفاق 

الذي وافقت عليه أغلبية من الدول الأعضاء.
وعارضت لوكســمبورج الاتفاق لكونه متساهل 
للغايــة ولا يحقق هدفه، قائلــة إن القيود على أغلب 
الأسلحة الخطيرة ليست قوية بما يكفي وأن الكثير 

من الاختلافات مازالت قائمة بين الدول الاعضاء.
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مصر اليوم

  شماعة الإخوان جاهزة
البداية مع القضية التي تشغل الأغلبية بشأن تسريب الامتحانات، قال 
المتحدث الإعلامى لوزارة التربية والتعليم إن »أهل الشــر هم المسؤولون 
عن تســريب امتحانات الثانوية العامة أخيرا، وإن هؤلاء »المليشــيات« 
التي تســرب الامتحانات، لا تقل شراسة في حربها على مصر عن مثيلتها 
الموجودة في شمال سيناء«. وفي تصريحات أخرى للمسؤول نفسه قال إن 
»هناك عملية اختراق وقعت من قبل جماعة الإخوان داخل وزارة التربية 
والتعليم، مؤكدا أن تسريب الامتحانات شيء ضد الدولة المصرية«. ومن 
جانبه يرى مصطفى النجار في »الشــروق«: »كالعادة شــماعة الإخوان 
جاهزة لتبرير أي فشــل وإخفاق، لكن الخبر اللافت للنظر في هذه الأزمة 
هو الخبر الذي نشــرته جريدة »الشروق« عن رئيس امتحانات الثانوية 
في البداري يعتذر عن عدم اســتمراره في مهامه لعدم قدرته على مواجهة 
الغش الجماعي، وأنه أرســل اعتذارا رســميا لوزير التربيــة والتعليم 
يتضمن انســحابه من رئاســة اللجنة؛ خوفا على مســتقبله، وبســبب 
الضغوط من أولياء الأمور، خصوصا المســؤولين الذين لهم أبناء وأقرباء 
في اللجنة، وأشــارت المصادر إلى أن هذه اللجنة شهدت غشا جماعيا في 
بعض اللجان، خصوصا التــي تضم أبناء قيادات في الدولة، طبقا للخبر 
المنشور سابقا، في الصدد نفسه، الذي أكد موافقة وزير التربية والتعليم، 
الهلالي الشربيني، ووكيل وزارة التربية والتعلـــــيم في المحافظة على 
نقل عدد من أبناء ضــــــباط الشرطة، والقضـــــــاة وأعضاء مجلس 
النواب عن المحافظة من لجان مدارســهم الأصلية في المراكز المختلفة، إلى 
مدرســة البداري الثانوية، التي اشتهرت خلال السنوات الماضية بوقائع 
غش جماعي. ويطالب النجار بمحاســبة »أهل الشــر« داخل مؤسســة 
التعليم الرســمية على تقنين الغش الذين يصرون على استمرار مسلسل 
تجهيل المصريين بنظــم تعليمية بالية انتهت من العالــم تقريبا. الطريق 
للمســتقبل يبدأ من إصلاح التعليم وبدون تعليم جيد لن يتغير شيء في 

مصر«.

إنجازاته لا تخطؤها العين
الثنــاء على الرئيس ينتشــر خاصة فــي الصحف القوميــة.. محمد 
الهواري في »الأخبار« يقوم بالمطلوب: »السيســي إنســان مصري عاش 
هموم المجتمع وتطلعاته، وعاش مشــاكل المواطنين على الطبيعة.. ورأي 
عن كثب ما يحدث في وطنه وتحوله إلى شــبه دولة.. وكمصري ووطني 
يعتز بوطنيته ســعى لكي تكــون مصر دولة متكاملــة المقومات.. وأيضا 
دولة محورية ينظر إليها العالم مشــدوها بحضاراتهــا وبقدرات أبنائها 
وتصميمهم على النهوض بوطنهم.. وقاموا بثورتين في 3 ســنوات فقط، 
أعادت الوطــــــن لأبنائــه، فالرئيس السيســي، وفقــاً للكاتب، عاش 
آلام المواطنين وصبرهــم الطويل، لذا كان يحنو عليهــم، خاصة الفقراء 
ومحــدودي الدخــل.. ولم يــرض أن تعيـــــــش الأســرة المصرية في 
عشــوائيات تفتقد الحياة، وأقام أكبر مشــروعات لإنتاج الطاقة لتوفير 
الكهرباء للمواطنين والصناعة، وبدأ أكبر مشــروع لاستصلاح الأراضي 
وزراعتها في مصر، أقام قناة الســويس الجديدة وشرق التفريعة وأكبر 
شــبكة من الطرق بطـــــول وصــل 5 آلاف كيلومتر.. تحديــث وتطوير 
المجتمعات القائمة في العلمين والسويس الجديدة والإسماعيلية الجديدة 
والعاصمة الإدارية، وغيرها من المشــروعات الضخمة. وهناك مشــروع 
مثلث الذهب لإقامة مشروعات يســتفيد منها أبناء الصعيد.. أيضا إقامة 
مئات الآلاف من الوحدات الســكنية الاجتماعية لحل مشــكلة الإســكان 

بشكل عملي«.

يحسبه الظمآن ماء
وعلى العكس من مؤيدي السيســي يرى أحمــد جمال زيادة في »مصر 
العربيــة« إنه لم يقدم ما يســتحق الانتبــاه على مدار عامين: »ليســت 
المشــكلة إنه لم ينجز شيئا يشــعر به المواطن، ولا في محاولاته البائسة 
لإقناع الناس بأنه حقق إنجازات، فالناس تشــعر ببؤس أشــد من بؤس 
محاولاته، لكن المشــكلة إنه يــرى الكوارث إنجــازات.. فأطلق مثلًا على 
عام 2016، »عام الشــباب« والحق أن 2016 هو »عام الانتقام من الشباب« 
شــباب يُعتقل، يُطارد، يَهرب، يُقتل، يُخْفى، يُعــذّب. وإن لم يصبه كل ما 
ذُكِر، ســيقضي عمره في طوابير البحث عن عمل، وعن ســكن، وعن سفر 

وعن نفسه.
سمعنا أيضا مقولته الشهيرة، »مصر أم الدنيا« تلك المقولة التي صارت 
شــعارا لا يُصدّق، فالأم تحتضن أبناءها، ومصر فــي عهده تطرد أبناءها 
مــن أراضيها. فالمطارات تمنعــك من الخروج، والدخــول أيضا. وأحيانا 
تقودك إلى بُرش الحبس الانفرادي لتجد نفســك متهما بالتخابر لصالح 
غانا، أو بوركينا فاســو، أو الصومال مثلًا. وعليك ألّا تتســاءل حينها عن 
الســرّ الخطير الذي من أجله اتحدت الكرة الأرضية كي تتآمر على مصر، 
مصر السيسي. على كل حال ســتصير مصر »أد الدنيا« وستحيا 3 مرات، 
وســنحارب العالم بـ«الُمحن« وبأغاني »تسلم الأيادي.. وأيوة يا سيسي 
أحنــا بنحبك، وهنفضل كــده واقفين جنبك«.. ســتصير »أد الدنيا« طالما 
يحكمنــا الزعيم.  يضيف الكاتــب: بعد مُضي عامين علــى حكمه للبلاد، 
وســلخه للعبــاد. عامان مــرا كأنهما 30 ســنة مباركية بكل مــا فيها من 
انتهاكات، وبكل ما فيها من خرافة الإنجــازات، ومن مُضحكات مُبكيات.. 
يظهر الزعيم الذي لا علاقة له بالزعامة، في حوارٍ إعلامي غير إعلامي، مع 
مذيع علاقته بالأمن أقوى مــن علاقته بالإذاعة.. وفي الخلفية جدار قصر 
الاتحادية، الجدار نفســه الذي ظهر في حواره على برنامجه الانتخابي 

الذي لم يعلن عنه قبل أن يصير رئيسًا رسمياً..«.

هل فلت الزمام من يده؟
ويستمر النقد الموجه للرئيس حين قام النائب البرلماني السابق محمد 
العمدة، بتدشــين هاشتاغ »الزمام فلت من السيسي«، على موقع التدوين 
المصغــر تويتر، ردا على إعــلان تغيير نظام القبول فــي الجامعات الذي 
يكرس للفســاد والمحســوبية، وكأن الدولة تنتقم من الشباب والشعب 
معا بقــرارات غير مفهومة أو مدروســة. ووفقاً لـ»الشــعب« قال العمدة 
عبر حســابه إنه: »لم يعد السيســي قادرا على رفض أي طلب لأعوانه، 
لدرجة تغيير نظام القبول فــي الثانوية لحجز كليات القمة لأبناء الكبار. 
وتفاعل مع تغريــدة العمدة عدد من رواد التواصــل الاجتماعي، معربين 
عن اســتيائهم من انهيار العمليــة التعليمية أمام تســريب الامتحانات، 
وحالــة التخبط التي تعانــي منها وزارة التربية والتعليم، فيما ســخط 
آخرون من حكم السيسي، واستنكر البعض من ضعف المعارضة لنظامه. 
جدير بالذكر ووفقاً للصحيفة فإن وزارة التربية والتعليم تتعرض لأزمة 
كبيرة منذ تولي عبدالفتاح السيســي، لاسيما أن العملية التعليمية تشهد 
أزمة »تســريب امتحانات« الثانوية العامة للعام الحالي. وكانت صفحة 
شــاومينج صفحة »بيغشــش ثانوية عامة«، قد قامت بتسريب امتحان 

مادتــي اللغة الإنكليزية واللغــة العربية، للثانويــة العامة، ودخلت في 
تحد مع وزارة التربيــة والتعليم. كما قرر مجلس الــوزراء تعديل نظام 
القبول في الجامعات، وتغيير أســلوب الامتحانات بالتنســيق مع لجان 

متخصصة«.

الفارس في مفترق طرق
الحرب على رئيس الجهاز المركزي للحســابات تشــتد، على الرغم من 
دعم الكثيرين له، لكن عبد الفتاح عبــد المنعم يفتح النار عليه في »اليوم 
السابع«: »ســيظل هشــام جنينة هو الأفعى التي تلدغ بها مصر، جنينة 
الآن يســتقوي على مصر بمنصــات إعلامية غربية، تفتــح له صفحاتها 
وتعطيــه ألقابا غريبة، بل تعتبره بطلا قوميا، ويبدو لي أن هذه الصحف 
الأجنبية لم تقرأ اعترافات جنينــة أمام النيابة التي أكد فيها جريمته بعد 
تســريب تقرير خطير، حمل كل أنواع وألوان الفســاد للعام الأول لحكم 
السيســي، وهو ما تم تكذيبه. كل هذه الجرائم، بحسب الكاتب، لم تلتفت 
إليها المنصات الإعلامية الغربية التي يســتقوى بها هذا المستشــار الذي 
وصفته هذه الصحف وعلى رأســها صحيفة »نيويــورك تايمز« الفارس 
والبطــل والمحارب والقيصر، ولم تقدم هذه الصحيفة أي مجال لنقل جزء 
مــن التحقيقات التي اعترف فيها هذا القيصر بأنه فبرك في تقارير الجهاز 
ونشــر أخبارا كاذبة عن الفساد، وهو ما أكدته النيابة. ويتساءل الكاتب، 
هل تترك أمريكا أو بريطانيا أو فرنســا من يشــيع وينشر أخبارا قد تضر 
الأمن القومى طليقا وحرا؟ وهل ما نقوم به ضد المنطق والعدالة؟ فلم يتم 
اعتقال جنينــة ولكن تم تقديمه للنيابــة وتم التحقيق معه وتمت إحالته 
للقضاء، وهو الآن في ذمة القضاء،  المستشار جنينة أو قيصر الشرق، كما 
يطلق عليه الإعــلام الأمريكي الذي لم ينتظر حتى يقول القضاء كلمته ثم 

يبدأ تلميع هذا الجنينة، فإذا كان بريئا فلينصبه قيصر ا أو ملكا«. 

أين أنت يا بَسْ؟
تقول إحدى الأســاطير الفرعونية القديمة إن حتحور ربة الســعادة 
والحــب والجمال، غضبت يوما من والدها الإلــه رع، فذهبت إلى معبدها 
في أســوان وهناك احتجبت عن أعين الناس. أرســل الإله رع لها العديد 
من الرســل لكي تعود ثانية لحياتها العاديــة، إلا أن كل جهودهم لم تفلح 
معها، فلم يجد الإله رع ســوى أن يرسل لها الإله بس إله المرح، وكان على 
هيئة قزم غريب الخلقة على رأســه ســبع ريشــات. وصل بس إلى معبد 
الربة حتحور وأخذ يقوم بحركاته المضحكة حتى استطاع أن يخرج الربة 
حتحــور من حالة الغضب والحزن وانتزع ضحكاتها ثانية ...فما أحوجنا 
الآن كما يشير أحمد ســعيد في موقع »البداية« إلى أن يكون لكل منا بس 
خاص به، فما أن نستســلم لحالة الحزن الذي يحيط بنا، وأصبح السمة 
الســائدة لدى الكثيرين الآن، حتى نجد بس، وقد بذل كل جهده ليخرجنا 
من هذه الحالة ويرســم البســمة على وجوهنا، وإن كان بس قد اشــتهر 
في الفترة الأخيرة على أنه إله المســخرة، فإنه يصبح مناسبا تماما لهذه 
المرحلة من حياتنا التي امتزجت فيها المســخرة بالنكد، وصار الكثير مما 
يحيط بنا يدفعنا للأسى الممزوج بالسخرية.  يا ليت لكل منا بس محمول 
يصاحبنا في يومنا، ومــا أن نواجه أحد المواقــف الحزينة، التي صارت 
كثيرة للأســف فنخرج بس من جرابــه ليقوم بما يقدر عليــه من إعادة 
للبسمة على شفاهنا وانتزاع للضحكات من أفواهنا، حتى ينسينا ما حدث 
ويجعلنا قادرين على مواصلة يومنا مرة أخرى. ولكن جل ما نخشــاه أن 
بس ما أن يرى ما يحدث لنا حتــى يرفض القيام بمهامه ويعلن اعتراضه 

على واقعنا وأحداثه ويطلب العودة لزمانه«.

لا نلوم غيرنا
ألوان من الفســاد شــديدة الخطورة على المجتمع، من بينها كما يشير 
إليه فــاروق جويدة في »الأهــرام«: »نحن أمام أجيال فســدت في مناخ 
التربية الذي تعيش فيه، وما تواجهه من تناقضات في السلوك والظروف 
الاجتماعية فقرا أو ثراء. والتفاوت الرهيب في مســتويات المعيشــة، لقد 
غابت كل عناصر التربية الســليمة أمام أســر مفككة بين الثراء الغامض 
والفقر القاتل، وكلاهما يخلق أنماطا مشوهة في السلوك والأخلاق.. نحن 
أمام مجتمع في الوفرة تجاوز حدود الســفه، وفي الحاجة تجاوز حدود 
القاع.. هذا المجتمع انتشــرت فيه أوبئة كثيرة تأتي في مقدمتها المخدرات، 
وهي تجتاح نصف شــبابنا حتى وصلت إلى أعمار الطفولة. وحين تقول 
التقديــرات إن المصريين ينفقون على المخدرات أكثر مــن 20 مليار جنيه، 
والســجائر اكثر من 30 مليار جنيه والرغى في المحمــول 30 مليار جنيه، 
فنحن أمام ما يقرب من مئة مليار جنيه مال ضائع وشــباب يعيش ظروفا 
مدمرة.. في ظل هذا المناخ لا نكتفي بثلاثية المخدرات والسجائر والمحمول، 
ولكن هناك أيضا أكثر من 30 مسلســلا تتكلف ســنويا 2 مليار جنيه كلها 
دعوات شــاذة وغريبة، تشــهد أحداثا دامية من القتل والعنف والشذوذ 
والجرائم. أمام هذا ومن أجل مستقبل غامض نجد الأسرة المصرية فقيرة 
أو غنية تقف حائرة أمام شبح يمتص دخلها، وهو الدروس الخصوصية، 
حيث تقدر تكاليفها بأكثر من 70 مليار جنيه سنويا.. وهنا ننتقل من سوء 
التربية إلى كــوارث التعليم، التي تبدأ بأعداد رهيبة في الفصل ثم تنتهي 

بغياب هيبة المدرس وهو يتسلم ثمن الحصة من تلميذه النجيب..«.

مصريتان بشهادة سعودية
تــداول رواد موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر« صــورا من »أطلس 
خرائط السعودية«، تؤكد ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، وبحسب 
موقع »إخــوان أون لاين«: »فإن خرائط أطلس الســعودية - طبعة عام 
2000، أظهــرت تبعية جزيرتي تيران وصنافيــر لمصر، ولم تكن هذه المرة 
الأولى التي تنشــر فيهــا وثائق ســعودية تؤكد تبعيــة جزيرتي تيران 
وصنافير لمصر، فقد نشــر الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ الحديث 
وتاريخ ســيناء، جزءا من بحث للدكتور السعودي، عبدالله عبدالمحسن 
الســلطان أصدره عام 1985، بعنوان »البحر الأحمــر.. الصراع العربي 
الإســرائيلي«، أقر فيه بأن جزيرتي »تيران وصنافير« مصريتان. ورصد 
الســلطان، في بحثه، أهم الجزر الواقعة في البحر الأحمر، التي قد تكون 
إستراتيجية في الصراع العربي الإســرائيلي، مشيرا إلى أن مصر تمتلك 
حوالي 26 جزيرة، أهمها تيران وصنافير وأشــار الســلطان إلى امتلاك 
السعودية حوالي 144 جزيرة في البحر الأحمر ومضيق العقبة، ليس من 

بينها تيران وصنافير«.

من أطفأ الوهج؟
هناك من أطفأ الوهج الجماهيري العصري المتقدم لثورة يناير/كانون 
الثاني، ودفعها باتجاه نموذج الثورات القديمة المشــتاقة للسلطة، وهو 

كما يراه جمال الجمل في »مصر العربية«: »نموذج أتلفه الزمن وتجاوزته 
المتغيــرات، لأن صراع الحصول على الســلطة لم يعــد متكافئا بين قوى 
تملك كل شــيء، وقوة شــعبية عزلاء لا تملك إلى حقها في الحياة بكرامة 
ومساواة وحرية، لهذا فإن أي محاولة جديدة للثورة يجب أن تستوعب 
درس 25 يناير ومن قبله فلســفة ثورة 68، وبالتالــي فإن المواطن الثائر 
لم يعد بالضرورة صاحب مشــروع سياســي يســعى لتطبيقه من خلال 
امتلاك الســلطة، لكنه صاحب مشــروع حياتي وإنساني، يسعى لإجبار 
أي ســلطة قائمة أو مقبلة على الالتزام بهذا المشــروع الإنساني، الذي لا 
ينبع من مطالب وقتية، أو يســتهدف حل أزمــات محلية آنية، مثل الغلاء 
أو ضعف الأجــور، أو إصلاح التعليم، أو الاحتجاج على أوضاع ســيئة، 
لكنه ينبع بالأســاس من منظومــة المعايير التي اتفــق عليها العالم الحر 
كمبادئ إنسانية عامة، ليس من حق أي دول أو سلطات إقليمية تجاهلها، 
والتعامل بالأســلوب القديم: »شعبي وأنا حرة فيه« الثورة المقبلة إذن، لا 
تعني بالضرورة وفقاً للكاتب إطاحة سلطة وتنصيب سلطة أخرى مكانها، 
لأننا جربنا كثيراً الســقوط في »خيوط العنكبوت«، لكن الثورة يجب أن 
تبدأ من إقناع أو »إجبار« الســلطة على الاعتراف بمكتسبات المواطن بعد 
قرون من الحروب والعبودية والاستغلال، فهو الممول الأساسي للأنظمة، 
وهو صاحب الحق والمصلحة والمشروعية، والعلاقة يجب أن تنضبط على 
أحدث المعايير التي يتعامل بها العالم في المفاهيم وحقوق المواطنة، كما في 
الســلع ومواصفات »الأيزو«، ومن هنا فإن أي ثورة جماهيرية، ستحتاج 
إلى أدوات جديدة، تختلف بالتأكيد عن أدوات الثورة القديمة التي كانت 
تبحث عن قوة العنف للوصول إلى الحكم، والرائع أن هذه الأدوات متاحة 

وغير مكلفة، ويمكنها أن تنجز الثورة السلمية في وقت قياسي«.

فتوى تثير أزمة
تشــهد القاهرة وعدد من المــدن حالة من الجدل خاصــة بين المثقفين، 
الذين هاجموا فتوى لدار الإفتاء أشارت إلى أن المجاهرة بالافطار في نهار 
رمضان لا تمت للحرية الشــخصية بصلة، وإنما هي من قبيل الاســتهانة 
بالمقدســات والثوابت. ومن جانبــه يقول جمال ســلطان رئيس تحرير 
»المصريون«: »إندهشــت كثيرا مــن هذه »الثورة« التــي قامت بها نخبة 
مصرية يفتــرض أنها مثقفة، وتملك إحساســا عاليا بالمســؤولية تجاه 
الوطن والناس، استغربت استئسادهم على دار الإفتاء في هذا الموضوع، 
وكأنه الطامة الكبرى التي لحقت بمصر وأسقطت ثورتها وأدخلت الآلاف 
من ناشــطيها إلى السجون والمنافي. استغربت كثيرا أن يتطوع ناشطون 
ومثقفــون في اســتفزاز ملايين من أبناء شــعبهم لتصبــح قضيتهم هي 
»حقــوق الجهر بالإفطار« في نهار رمضان، باعتبارها من أولويات الثورة 
المصرية، وأستغرب أن هذه الأصوات التائهة نفسها تندهش بعد ذلك من 
انفضاض الناس عنهم، وضعف اســتجابتهم لنداءاتهم في قضايا أخرى 
أكثر أهمية وأولوية، وكأنه مطلوب من ملايين الشعب أن يتلقوا الإهانات 
والاســتفزازات من »الأفندية« لمشاعرهم الروحية العميقة، ثم يتلقون من 
»جنابــك« بعد ذلك نداءات الواجب الوطنــي والتضامن من أجل ضحايا 
الانتهــاكات، أي ضــلال هذا. في الحيــاة العامة كثير مــن الأمور هي في 
أساسها مشروعة ومســتحقة، ولكن الناس تتنزه عن الجهر بها إذا كانت 
تســبب خروجا على الآداب العامة أو إيذاء لمشــاعر الآخرين الواضحة 
والمستقرة، فليس كل ما هو حلال يمكنك أن تقوم به وتمارسه أمام الناس 
أو في الطرقات والشوارع، والذوق والحياء هما من الأمور التي لا تدرس 

في كتب ولا تشرح في جدل النخبة الضائعة والمفلسة«. 

جميل ولكن..
قرار الحكومــة تعديل قانون التظاهــر، الذي أثار غضباً واســعاً بين 
القوى الثورية رحب بــه البعض، لكن حمدي رزق لديه بعض التحفظات 
في »المصري اليوم«: »حكومة شــريف لم تشــكُ يوماً من عوار القانون، 
ولم تعلن فــي يوم من الأيام عــن رغبتها في تعديله، حتــى أتاها الخبر 
الرئاســى اليقين، من فوق، إذن كيف تضطلــع الحكومة التي تنفذ قانون 
التظاهر بالدرس والتعديل والتصويب، هكذا وحدها من دون استصحاب 
الدارسين الداعين إلى تعديل القانون. يقيناً لفتة رئاسية ذكية في توقيت 
ذكي، ومحســوب بدقة، ولكن الحلو لا يكتمل أبداً، طالما اســتقر الرأي في 
رأس رئيس الدولة علــى تعديل القانون، والقرار صدر من أعلى، عمليات 
الإجهاض المســتمرة في بطــن الدولة تورثها عقماً. ويــرى رزق أن هناك 
أصواتا خــارج الحكومة ولجانهــا الوزارية محترمة ومعبــرة جيداً عن 
تصــورات جد مدروســة، ومقترحات جرت صياغتها علــى نحو قانوني 
معتبر تستوجب الالتفات إليها، ومناقشتها عبر جلسات استماع منفتحة، 
لا تماري في حق. ويؤكد  إنه إذا اضطلعت حكومة شــريف بالأمر وحدها، 
وكأنك يا أبوزيد ما غزيت، وإذا قررت من رأسها، فلا تلومن إلا نفسها، وإذا 
كان الأمر هكذا بنية رئاسية حقيقية صافية لتعديل قانون ثبت إنه جائر، 
فإن الحكومة تكسب كثيراً بشــراكة مجتمعية حقيقية، تضع القانون بين 
أيدٍ وطنية محترمة تعرف قدر الحقــوق والواجبات، مهما بذلت الحكومة 
من عطاء قانوني مؤسس على أرضية وطنية لن ترضى الرافضين للقانون 

بغية إلغائه بالكلية«.

240 حالة طلاق يومياً
نعــم.. الطلاق قضية أمن قومــي بكل تأكيد كما يؤكد ســامي فريد في 
»الأهرام«: »لما يترتب عليه من مشــاكل تهدد كيان الأســرة التي تمزقت، 
والأبناء الذيــن طالتهم الصدمة وعرفوا طريق الأقســام لرؤية الوالد أو 
الوالــدة، الأمر الذي يؤدي بهــم إلى الأزمات النفســية والخلل العاطفي 

والأخلاقي.. والنتيجة: جيل مرتعش ومضطرب لا يصلح لبناء مجتمع هو 
في أشد الحاجة إلى سواعدهم ونفوسهم وعقولهم.. فإذا عرفنا إنه تحدث 
في مصر 240 حالة طــلاق في اليوم الواحد وأنه في مصر تحدث 170 ألف 
حالة طلاق سنوياً مع وجود 9 ملايين عانس بيننا حتى الآن، وإذا علمنا أن 
40٪ من حالات الزواج في مصر تنتهي بالطلاق. لو عرفنا هذا كله وأكثر 
منه لأدركنا أننا امام مشــكلة حقيقية أســبابها كثيرة ومتنوعة، بعضها 
مأساوي أو ناتج عن الجهل أو الزواج المبكر أو الفقر أو تدخل أهل الزوجين 
أو الإقامة معهم.. أيا ما كانت الأســباب التي تعددها الدكتورة عطيات أبو 
العينين في كتابها المهم عن الطلاق وهي كثيــرة، فالنتيجة واحدة، وهي 
تفكك الأســرة وخروج الأبناء إلى الشوارع، ثم الجريمة والإدمان. ويؤكد 
الكاتب على أن الطلاق قضية أمن قومي كالبطالة سواء بسواء، ويتطلب 
منا تدخلًا سريعاً وحاســما على أكثر من مستوى.. على مستوى الأسرة 
أو على مستوى الدولة. فعلى مستوى الأسرة يجب على الوالدين مراقبة 
أخطار »النت« وشبكته العنكبوتية، وما يحدث من غرف »الشات«. وعلى 
مستوى الدولة فهي مسؤولة عن توفير المسكن المستقل للعروسين وتوفير 

العمل لإعالة الأسرة«.

ضد الاستبداد
لازالت الصحف تشيد بأسطورة الملاكمة محمد علي الذي رحل مؤخراً، 
أسامة غريب في »المصري اليوم« لازال متأثراً: هذا الرجل تحدى المؤسسة 
الحاكمة في بلاده وهــي تخوض غمار حرب عدوانية في جنوب شــرق 
آســيا ضد شــعب فيتنام، وهو موقف لو تعلمون عظيم، لكن ما ســاعده 
على الصمود وعدم التراجع هو وقــوف الأحرار في أمريكا وأوروبا معه، 
ودعمهم موقفه المعارض للحرب، ومن الممكن تصور ما كان يمكن أن يحدث 
لمحمد علي لو أنه كان أحد أبناء العالــم الثالث، ورفض الالتحاق بجيش 
بلاده لأنه لا يؤمن بالحرب التي تخوضها.. لكم أن تتخيلوا مصيره لو أنه 
كان ينتمى إلى واحدة من الدول الشمولية التي لا ترى إلا ما يرى الحاكم. 
إن موقف محمد علي من حرب فيتنام هو موقف شــجاع حقاً، لكنه ما كان 
يقدر عليه لولا أنه كان يعيش فــي بلد ديمقراطي يمكن للمرء فيه أن يجد 
ظهيراً شعبياً يشكل ســياجاً حامياً للمعارضين وأصحاب الرؤى المختلفة 
عن رؤية المؤسسة الرســمية. ومهما كان الموقف من السياسات الأمريكية 
التي اتســمت بالعدوانية ضد الكثير من الشــعوب، فلا يمكــن إنكار أن 
أمريكا أمة عظيمة تحترم التنوع، وتحمل قيماً تُعلي من شــأن الشــجاعة 
والمواجهــة، ولا تُنكر على النــاس الحق في الاختــلاف، ولا يمكن إنكار 
أنها لم تصبح دولة عظمى إلا بســبب كونها معملًا للأفكار، وبوتقة لصهر 
الإبداعات البشرية، وموئلًا للتسامح الفكري والعقيدي، ويكفي أن تغيير 
محمد علي دينه واعتناقه الإســلام لم يلق استنكاراً من شخص واحد في 

الولايات المتحدة، وتم التعامل معه كأمر عادي«. 

إعلام بمواصفات رئاسية
عن العلاقــة المتأججة بين مؤسســة الرئاســة والصحافة رأى بعض 
الكتاب أن هناك حلقة مفقودة ينبغي البحث عنها، ومن وجهة نظر ياســر 
عبد العزيز في »الوطن«:  »من حق الرئيس أن يحض الإعلام على تسليط 
الضوء علــى إنجازات الحكومة، ورفع الروح المعنوية للشــعب، وتعزيز 
المنحى الإيجابي للحكم، لكن اقتصار الإعلام على لعب هذه الأدوار يحوله 
إلى »شــؤون معنوية« أو »أجهزة دعاية«. لكن الكاتب يرى أن الاستسلام 
لذلــك المنحــى فــي الأداء الإعلامي يمكــن أن تكون له عواقــب وخيمة، 
خصوصــاً لأنه يقود الدولــة إلى غض الطرف عن الســلبيات، وبالتالي 
اســتفحالها، وهو أمر يمكننا أن نجد أوضح تجســيد له في أحداث نكسة 
1967. لكن الإشكال الأكبر في هذا التصور يتعلق بعدم قابليته للتنفيذ في 
الوقت الراهن، الذي يشهد انفتاحاً اتصالياً غير مسبوق، والأنكى من ذلك 
أن التعددية التي باتت عليها منابر الإعلام الخارجية، ســتمنح الجمهور 
خيارات واسعة للتعرض، وهي الخيارات التي يمكن أن تأخذه إلى منابر 

خارجية، بعضها بالتأكيد معادٍ للدولة المصرية«.

اختفاء 249 دواء من الأسواق
كشــفت إدارة الصيدلــة التابعة لــوزارة الصحة والإســكان عن أن 
قائمة نواقص الــدواء بلغت 249 صنفــاً، بينها 39 صنفــاً ليس له مثيل 
فــي الصيدليات، لأمراض الكبــد وضغط الدم المرتفع والســكر والذبحة 
الصدرية والأمراض النفسية وأمراض الجهاز الهضمي وعلاج تجلط الدم 
والتئام الجروح وموانع للحمل. وبحســب »الوطن« قالت الدكتورة ولاء 
فاروق، مديــرة إدارة الدعم ونواقص الدواء في إدارة الصيدلة: »إن أبرز 
المســتحضرات الدوائية غير المتوفرة، وليس لها مثيل، هي »الداكتازيد« 
أقراص لعلاج ضغــط الدم المرتفع، و»ادانكور« لعــلاج الذبحة الصدرية 
و»ديتوكســيدين 175 مجــم« لعلاج أعراض انســحاب المــواد المخدرة، 
و»كونترابلان 11 كبســولات 75 مجم« بديل مؤقت لمنع الحمل. في سياق 
آخر، قال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن اليوم 
أول أيام مقاطعة 27 شــركة من شركات توزيع الدواء الخاصة التي تمتنع 
عن تنفيذ قــرار زيادة هامش ربح الصيدلي، مشــيراً إلى إنه تمت طباعة 
منشور ســيوزع على جميع الصيدليات لمقاطعة شركات التوزيع الممتنعة 
عن تنفيذ القــرار الوزاري »499« بزيادة هامش ربــح الصيدلي بـ٪25 
على الأدوية المحلية و18٪ على الأدوية المســتوردة وتوضيح أســباب 
ذلك في المنشور، مشيرا إلى أن النقابة ستحرر محاضر ضد رئيس مجلس 
الإدارة والعضو المنتدب، ورئيس قطاع التسويق، للشركات التي لا تلتزم 

بقرارات 499«.

الإخوان »أهل الشر« وجنينة »رأس الأفعى« والسيسي مبعوث العناية الإلهية... ونظام القبول في الجامعات يكرس للمحسوبية

تيران وصنافير مصريتان بشهادة الأطلس السعودي... و 2016 هو »عام الانتقام من الشباب«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

في مصر الآن الكل ينام على الجنب » اللي يريحه« القوى الثورية ماضية في معركتها ضد النظام بشــأن جزيرتي تيران وصنافير وقانون 
التظاهر المخيب للآمال، حتى النهاية. فيما تبدو السلطة واثقه من سيطرتها على الأوضاع على الأرض وممسكة بكل أوراق اللعبة.

فيما يبدو الإخوان منشغلين بحروبهم الداخلية بين القيادات التاريخية، التي ترفض أن تسمح لشمس التغيير أن تشرق والقيادات الشابة 
التــي ترى أن الوقت قد حــان كي تعطي قيادات الجماعة ظهرها للمشــهد وتذهب لبيوتها.. وحده يبدو الرئيس السيســي واثقاً من إنه الرقم 

الصواب في المعادلة السياسية الراهنة، فمعظم رجال الأعمال ويتامى مبارك يخطبون وده، من أجل أن ينظر إليهم بعين الرضا. 
فقط، الغيورون على البلد يعيشــون حالة رعب حقيقي خشــية أن تذهب مصر مبكراً للنهاية، التي يرشحها لها أهل الخبرة، إذ تبدو أوضاع 
الاقتصاد كارثية وغضب الأغلبية يتواصل بســبب استحالة الحياة. فيما يبدو الصحافيون عاتبين على المقام الرئاسي بسبب جرجرة نقيبهم 
في المحاكم. وعلى الدرب نفســه يســير المتعاطفون مع المستشــار جنينة. لم يمنح شــهر الصوم الذي يدعو للصفح والعفو القوى السياســية 
المختلفة القدرة على أن تعود لكلمة ســواء في ما بينها، وهو ما طالب به الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية ســابقا، باســتغلال 

شهر رمضان الكريم في الحصول على »هدنة« من بعض السلوكيات، التي يرى أنها تؤزم وضع الوطن.
وتساءل البرادعي، عبر حسابة الشخصي »هل يمكن أن نأخذ »هدنة« في الشهر الكريم من الكراهية والعنف والإفك والهمجية«. مستكملًا 

»الكل يخسر والوطن يعاني. حان الوقت لنسلك دربا آخر«. 
الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 10 يونيو/حزيران، لم تهتم بدعوة البرادعي ولا غيره، ومضت لحال ســبيلها نحو إطلاق القذائف 
عبر كتاب يجيدون اصطياد  خصومهم بمهارة فائقة، وآخرين مولعين بمنح المقام الرئاســي مزيدا من الصفات الأسطورية، فمنذ بداية الشهر 

الكريم وقصائد الثناء تنهال على الرئيس للحد الذي اعتبره  بعض أنصاره مبعوث العناية الإلهية لإنقاذ المصريين! وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

خيري منصور *

غير المرغوب فيه 
■ قبــل أن يهتدي ريجيه دوبرييــه إلى هذا 
عربية،  أمنية  مؤسسات  إليه  استبقته  العنوان، 
وكانت عبارة غير المرغــوب فيه تعني الإقصاء، 
إذا كان المثقف المقصــود يعيش في بلد آخر غير 
بلــده، أو التهميش إذا كان يعيش في وطنه، ولا 
بــد أن يكون من اقترح هــذا التوصيف على قدر 
مــن الخبرة في المجال الســايكولوجي، لأن غير 
المرغوب فيه تســتدعي على الفــور إلى الذاكرة 
نقيضهــا، وهــو ذلك المرغــوب فيــه، أي الذي 
اســتوفى شــروط القبول، وفي مقدمتها شرط 
التدجين ونزع الدســم، بحيث يتحــول إلى ما 
يشــبه توصيف الماء في علم الكيمياء، وهو أنه 
عديم اللون والطعــم والرائحة، رغم أن الماء كما 
انتهى إليه من تلوث وشــحة فــي عالمنا العربي 

أصبح ذا لون وطعم ورائحة أيضا.
المثقف غيــر المرغوب فيه، هو الــذي اقترف 
حســاب  على  التأقلم  وعــدم  الاختلاف  جريمة 
وعيه، وانتقلت عدوى عدم الرغبة من مؤسسات 
أمنية إلى مؤسســات اجتماعية قد تكون العائلة 
إحداهــا، لهذا يستحســن الابتعــاد عن مثقف 
يســبب الصّداع لمن يعانون من فائض الخمول 
والاســتنقاع، كما يســبب الغثيان لمــن يحاول 
ابتلاعه ثم يختنق به ويلفظه ناعتا إياه بعســر 

الهضم.
أما المرغوب فيه فهــو ليس فقط ليّن العريكة، 
كمــا كان أجدادنا يصفونــه، أو ذلك الذي صدق 
بأنه ســيصبح مثاليا إذا لم يكن ليّنا فيعصر أو 

صلبا فيكسر.
وباختصار فإن النموذج المرغوب فيه المطلوب 
تعميمه هو الببغاء، الذي لا يقول شيئا، بل يردد 
صدى ما يســمع، وإذا شــئنا تحديد المواصفات 
اللازم توفرها في المرغوب فيه فهي خمس صفات 

على الأقل..
الاولــى تحويل المعرفة إلــى تراكم، وهذا من 
شــأنه أن يحول المثقــف إلى أرشــيف محايد، 
والثانية التعامي عن كل ما يســتأهل الاعتراض 
والنقد، انسجاما مع مقولة خرقاء هي التحديق 
إلــى النصف الممتلئ مــن الكوب حتــى لو كان 
هذا النصف الممتلئ ســائلا فاســدا وليس ماء. 
والصفــة الثالثة هــي توظيف المعرفــة لتبرير 
الأخطاء والدفاع عنها، وهو ما يسمى تبريرا من 
أجل التمرير، وهذا بحــد ذاته يتطلب مهارة في 

التزوير.
والصفة الرابعة هي اســتخدام بلاغة مضادة 
للقــول المأثور عن المقام والمقال وهو ما يســميه 
البهارات  اســتخدام  فــي  الإفراط  رودنســون 
لإخفاء نكهة الأطعمة الفاســدة، لكن هذا النمط 
من البلاغة تفتضحه رائحته وهو أشــبه برسم 
جناحين للسلحفاة أو ساقين للأفعى. أما الصفة 
الخامسة وقد لا تكون الأخيرة فهي قابلية المثقف 
الداجن لاستدراج آخرين نحو الحظيرة، وغالبا 
ما يكــون العلف بمختلف أشــكاله هــو الطعم 
الذي يســتخدم لاصطياد الضحية والمؤسسات 
الاجتماعية بدءا من العائلة، تنتقل إليها العدوى 
من المؤسســات الرسمية والأمنية بشكل خاص، 
فمن لا يلــوذ بالصمت إزاء ظاهــرة ما ويحاول 
البوح برأيــه يصبح غير مرغوب فيه، لأن مجرد 
الجلوس بجواره يصبح تهمــة، أما الأخطر من 
ذلك فهو ما سمعته شــخصيا من زميل يعمل في 
الصحافــة، حين قــال لي إنه يتجنــب قراءة ما 
يفســد عليه قناعاته أو يحرّضــه على تصعيد 
الوعــي، وأذكر أننــي قلت له مداعبــا: حبذا لو 
أمصالا  وتبتكــر  ذلــك،  إلى  المؤسســات  تنتبه 
للتلقيح منذ الطفولة ضد التفكير، تماما كما يلقّح 

الأطفال ضد الشلل أو الجدري.
لقــد أدى إقصــاء غيــر المرغوب فيهــم إلى 
تأثيرهم  تهميشــهم وتهشــيمهم، وحــال دون 
المباشر عن طريق الاحتكاك، ليحل مكانهم أشباه 
يؤدون المطلوب منهم على طريقة نفّذ ثم نفّذ، أما 

المناقشة فهي مطرودة من السياق كله.
إن أكثــر مــا يزعج مــن غير المرغــوب فيهم 
هو إصرارهم على تســميه الأشــياء بأسمائها، 
فالتخلف تخلف ولا شيء آخر، والهزيمة هزيمة 
وليست نكبة أو نكســة، والمرض العضال ليس 
مجــرد وعكة، وانتهــى بنا الأمر إلــى أن دفعنا 
ثمنا باهظا لغياب غير المرغوب فيهم، وأصبحنا 
بسبب التشخيص الخاطئ، بل الباطل لأمراضنا 
السياســية والاجتماعية نعالج الورم بكمادات 
المــاء البارد ونعالج الشــلل بالتعاويذ. لهذا من 
الإجحاف أن يكون الحكــم بالجملة على النخبة 
أو المثقفين باعتبارهم متجانســين أو منسوخين 
عن نمــوذج واحــد، لكــن المرغــوب فيهم هم 
الأحرص على هــذا التعميم من أجــل المزيد من 
التعويم، وخلط الأوراق، لأن أشد ما يفزعهم هو 
التصنيف لا التوصيف، رغم أن تأجيل المساءلة 
قد يضاعفها وليــس العكس، ومن ســعوا بكل 
ما في وســعهم من أجل التنوير حتى احترقوا، 
ليســوا كمن احترفوا صبّ المــاء على الجمر كي 
تصبح الأبقار كلها ســوداء فــي الليل كما يقول 

هيغل.
فالضوء يكشــف ويفرز وأخيرا يفتضح لهذا 
فهو أيضا غير مرغوب فيه ولو استطاع المرغوب 
فيهم إطفاء الشمس لفعلوا، وما أنفق من الوقت 
والمال والجهد من أجل تدجين المثقف ونزع دسمه 
وتحويله إلى ملقط أو قفــاز، كان يكفي لتثقيف 
ملايين البشــر وتحريرهم من الأمية التي أبقتهم 

خارج التاريخ.
وأي مطارحــات حــول الثقافــة وأزماتهــا 
المزمنة تبقى مجرد اســتحمام في الســراب إذا 
لــم تبدأ من ذلــك المعيار الأخرق، الذي اســتمد 
شرعية استمراره من التواطــــؤ وهو المفاضلة 
البراغماتية بين المرغوب فيه وغير المرغوب فيه، 
لأن معظم الندوات والفعاليات السائدة هي من 
إفراز المرغوب فيهم، لهذا على من ينتظر العســل 
من اليعاســيب، أو حتى مــن البعوض أن يبتلع 
لعابه كي لا يســيل لأنه لن يظفر الا باللســع أو 

الكوليرا. 

٭ كاتب أردني

الخطاب والسياسة والميثولوجيون الجدد

»كل شيء استراتيجي... كل شيء تهديد... الكل يتآمر«
■ في ســياق دراســة الأنظمــة الشــمولية، يرى بعض 
الباحثين، أن الجماهير وبحكم اضطرارها إلى العيش ضمن 
واقع لا تســتطيع الحفاظ عليه، فإنها تُجبر في لحظة ما على 
الهروب من هذا الواقع الطارئ )الذي غدا قانونا أعلى يسيّر 
حياتها(، من خلال التأسيس لمخطط متماسك نسبيا أو لبعد 
ملحمي، قادر على تفســير الأوضاع المشوشة والطارئة التي 

تعيشها.
مــن هنا، كثيرا ما تغــدو نظرية المؤامــرة مفتاحا حقيقيا 
لتفســير العالم ولصناعة العــدو، فيُزعم أنها قــادرة على 
تفســير ما تمر به بعــض المجتمعات من أزمات؛ عبر نســج 
سلســلة من البراهين البســيطة، التي تبــدو للوهلة الأولى 

شيقة، كي تساعد على 
العدو  عــن  الكشــف 
يعيش  الذي  »الخفي« 
هــذه  ظهرانــي  بــين 
والــذي  المجتمعــات، 
أساسيا  ســببا  يمسي 
ومشاكلها  أزماتها  لكل 
جهة  ومــن  اليوميــة. 
أخرى، فكثيرا ما يفسر 
المســتعصي  الشــيء 
بالعمل  الفهــم  علــى 
قوة  بــه  تقوم  الــذي 
أجنبية ما. كما وتزدهر 
مــن  التآمــر  فكــرة 
جديد إبــان الصدمات 
الكبــرى:  الجماعيــة 
البلشــفية،  الثــورة 
اعتداءات   ،1929 أزمة 
مــن  عشــر  الحــادي 
الربيع  أيلول/سبتمبر، 

العربي، ظهور »داعــش« وعلاقتها بأجهزة الاســتخبارات 
الإقليمية و العالمية )كما روجت مؤخرا مجلة »دير شــبيغل« 
الألمانية(...هنا نجد أن العدو الخفي هو أسوأ من العدو الذي 
نراه، فهو يدير الأمور في الخفاء عبر حلفائه الفاســدين، ولا 
يكون العــدو الخفي دائما قريبا، بل يمكنــه أن يكون أحيانا 
على مســافة بعيدة جدا، ومع ذلك يحتفــظ بتأثير من بعد. 
إنها »يد الخارج« التي تربــط العدو الخفي بخيانة الجماعة 

الوطنية.
ولعل هذه الرؤية، لم تعد تقتصر على الكشــف عن بعض 
الوثائــق أو الروايــات الخياليــة، مثل بروتوكــول حكماء 
صهيون مثلا والمتداولة إلى اليوم في مكتبات العالم العربي 
الإسلامي، أو على ســبيل المثال ما تتيحه لنا بعض الكتابات 
الصحافية الغربية، مثل كتابات الصحافي الفرنســي تيري 
ميسان »الخديعة المرعبة« الذي باع أكثر من 800 ألف نسخة 
في فرنســا لوحدها، شرح فيه وبأســلوب صحافي ودرامي 
شــيق؛ كيف أن البنتاغون لم يتعرض لهجــوم طائرات في 
أحداث 2001، وأن ما حدث هو تخطيط وفعل اســتخباراتي 

كبير. 
   وحــول هــذه النظريــات، يمكننا أن نســتحضر كتاب 
بيار كونيســا »صنع  الفرنســي  الأكاديمي والدبلوماســي 
العدو: كيف تقتل بضميــر مرتاح«، حيث يجادل فيه أن هذه 
النظريات غالبا ما أعادت إحياء نفسها مع الرؤية السينمائية 
لأجهزة الاســتخبارات الكلية القوة خــلال الحرب الباردة. 
ولقد دعــم التلاعب، والعمــلاء المزدوجــون أو الثلاثيون، 
والأقمار الصناعية والتقاط الاتصــالات والانقلابات، فكرة 
وجود قوة خفية تتلاعب بالعالم، فقد كان بن لادن مســاعدا 
للاســتخبارات الأمريكية، مثلما كان شامل ياساييف رئيس 
الشيشــان عميــلا لـ«كي جي بــي« )جهاز الاســتخبارات 

الروسي(.
 ولذلــك فقــد اهتمــت الســينما كثيــرا بســوق القلق، 

حيــث اســتخدمت البلــدان كافة »الفــن الســابع«، ولكن 
يبقى الأمريكيــون، من دون منــازع، الأقوى فــي الترويج 
)البروباغنــدا( الســينمائي. وقــد بــدا كثير مــن الإنتاج 
الهوليوودي تنبؤيا أو اســتباقيا بعد الاعتداءات على مركز 
التجارة العالمي، فمثلا يســرد فيلم »البرج الجحيمي« قصة 
حريق في برج، وفي فيلم »فخ من الكريســتال« الذي عرض 
ســنة 1988، تحتجز مجموعة مؤلفة من 12 إرهابيا، موظفي 
إحدى كبرى الشــركات كرهائن. ولكن بروس ويلس ينتصر 
عليهم بمفرده. ويظهر الإســلاميون لأول مــرة في 1998 في 
فيلم »حظر التجــول عليهم«، كما تدفعنــا بعض الحوارات 
في هذا الفيلم إلى التفكير: يصيح أحد مستشــاري الرئيس 

متعجبا: »يا ســادة يجــب عليكم النظر 
في أطالســكم، كان الشيخ المسؤول عن 
ولكن  علينا.  وانقلب  حليفنا  الاعتداءات 
تخلينا  ثــم  ســاعدناهم  تفهمهم:  يجب 
عنهم«. ويعالج فيلــم »إنذار« عام 1995 
الإرهاب البيولوجي. أما العدوان الدولي 
العلاقات  في  المستشارون  اختلقه  الذي 
العامــة فهو موضوع فيلــم »رجال ذوو 
نفوذ« )1997(، وفيه يقنع مستشــار في 
المتحدة،  الولايــات  رئيس  الاتصــالات 
خلال حملتــه الانتخابية، أن يســتثير 
تدخلا حربيا ضد ألبانيا )كانت كوسوفو 
غير معروفة كثيرا في ذلك الحين(. وجف 

الفيــض فجأة بعد الحادي عشــر من ســبتمبر، واختارات 
الاســتديوهات أن تلغي عرض بعض أفــلام الكوارث مثل، 
»نزيف الأنف« كون حكايته تقوم على محاكاة مؤامرة تهدف 

لتدمير برج التجارة العالمي.

نوابض الخطاب: كل شيء إستراتيجي

ويرى كونيســا أن الرأي العــام غالبا ما يظهــر اهتماما 
كبيرا بالمســائل الجيوسياســية، لكنه لا يقدر دائما كيف أن 
الكلام الإســتراتيجي عن الديمقراطيات الكبرى، هو قبل كل 
شــيء خطاب له كلماته وأســاطيره وفصامه النفسي. إنها 
ميثولوجيــا بالمعنى الــذي يحــدده راؤول جيراديه »نظام 
معتقدات متماســك وتام«، يرتكز علــى قواعد أيديولوجية، 
وتركيبة قاطعة، ونســبية ثقافية تشــرعن المعيار المزدوج، 
حيث لا يوجد وجــه للمقارنة بين الآخر وبيننــا بتاتا، مثل 
الأطبــاء الذين يشــخصون الأمــراض: »إعملوا مــا أقول 
وليس ما أفعــل«. والهدف هــو دائما تعبير عــن القوة من 
خلال تحليلات تتمحور حول إحســاس بالتهديد أو الخطر، 

وبتصورات دولية تفتقر إلى المســاواة ويشوبها الغموض، 
لكنها تضع حدودا وقيودا على الآخرين.

ووفقا للكاتب، فإن الخطاب تبعــا لهذه الرؤية ينبغي أن 

يكون علميا. والمواضيع القابلة للعب مثل »رقعة الشطرنج 
الكبيرة«، »اللعبــة الكبيرة«، نظرية أحجــار الدومينو 
،«لاعب الشــطرنج« هي أساسية للبرهنة على العقلانية 

الباردة للخصم، وإصراره. ويفيد هذا الأمر في استنتاج إلى 
أي حد هو العدو مكيافيلي وخطــر. ولذلك كان يقال مثلا إن 
صدام حسين وحافظ الأســد كانا لاعبي شطرنج، وهو أمر لا 
يؤكده أي شــريك في اللعب لأي من هذيــن الديكتاتورين. 
والجيوسياسية التي شيطنت لزمن طويل بسبب تجاوزات 
النازيــة، »أصبحت على الموضــة الثانية«. وعلــى غرار ما 
كانت الحال في الســبعينيات، حيث كان كل شيء سياسيا، 
وفي الثمانينات كان كل شــيء جنســيا، واليوم كل شي هو 
جيوسياسي. فـ»الشــطحات« الجيوسياسية برأي كونيسا 
مثــل »قوس الأزمــات«، »المزلاج« »المحــور« و»النزول نحو 
البحار الدافئــة« و«المخاطر« أو »المصالح«، تموضع الخطاب 
ضمن بعد كوكبي. ووفق المعلقين الفطنين، فإنه لا يوجد على 
ســطح الأرض أي مكان من دون أهمية إســتراتيجية أو غير 
منتمٍ إلى منطقة نفوذ. ويمكن تفســير كل أزمة حتى لو كانت 
محلية، من خلال وضع البلد الإســتراتيجي. هكذا كان يُبرر 
في المحافل الرســمية الدعم غير المشروط الذي قدمته فرنسا 
للرئيس الرواندي هابيمارنا إلــى أن وقعت الإبادة العرقية 

عام 1994 تصديا للطموحات الأنكلوسكسونية.

ووفقا لكونيســا، فإن المقدرة على نشــر القلق أو الإعلان 
عن انقــلاب مهم في الحياة الدولية باتا يســهمان في نجاح 
الكتاب الــذي يعلن عن ذلك، حتى إن لم يســهما في صدقية 
التوقعــات.. خاصة إن كان هــذا الكتاب صــادرا عن خبير 
أو مراكــز تفكيــر أمريكية، تؤمن لــه تغطية 
إعلامية. فمثلا نجد أن العديد من الدراســات 
الأمريكية حظيت بأهميــة كبيرة كونها تنبأت 
منذ الســتينيات بأنه ســيكون في عام 2000 
أكثر مــن 25 بلدا نوويا علــى كوكبنا، ونحن 
اليوم وصلنا بصعوبة إلى 9 بلدان، كما عجت 
السوفييتي  »الاتحاد  حول  بدراسات  المكتبات 
في عام 2050«، ودراسات مســتقبلية كارثية 
حــول انهيار الغــرب وتجريده من ســلاحه 
الأخلاقي والمــادي، بالإضافة لذلك، ما يلحظه 
كونيســا في هذه الكتب، أنها تؤســس لمعجم 
جديد من العبارات الجاهزة الإســتراتيجية: 
»سنة كل المخاطر«، العدو »لا يخفي نواياه في 
إعادة بسط هيمنته على مجمل منطقة نفوذه« 
وبرنامجه العســكري دائمــا »طموح«، ويعد 
»حربا عدائية مســتقبلية« ويفتعل »تهدديات 
في كل مكان«، في ما يحاول العالم بين القطيعة والاستمراية 

»حماية مبادئه«. 
وبرأيه؛ تتيــح اللهجة التنبؤية عناوين مثيرة: شــهدت 
احتضار العالــم القديم، شــهدت عالما مليئا بالشــك ...كما 
تستهلك الجيوسياسية كثيرا من المفاهيم التجميعية الحديثة 
مثل العالم ثالثية النيوكولونيالية )الاستعمارية الجديدة(، 
الإرهاب المفــرط، المجتمع مــا بعد الصناعــي، العولمة وهي 

مفاهيم تبسط التعقيد وتبهج القارئ.
ولكي يجعل المعلقون كلامهــم أكثر إثارة، فهم لا يتوانون 
عن رؤيــة طموحــات ســرية ومخططات خفيــة ومصالح 
موضوعيــة.. تســتبعد مبدئيــا الجهل، أو بالأحــرى غباء 
الإنسان في التفســيرات. فوفقا لهذه الرؤية، لا يوجد مكان 
للغباء أو للاعقلانية لــدى الطاغية الذي فقد منذ عقود عادة 
أن يعارضــه أحد، ولا مكان للجهل )الــذي لا حدود له( عند 

بعض أصحاب القرار في الديمقراطيات الكبرى.

٭ باحث سوري

محمد تركي الربيعو٭

محمد فاهي٭

رسائل القصة في »رسائل الرمال« للمغربي عبد الواحد كفيح
■  تصــدر هــذه المجموعــة للقــاص عبــد 
الواحــد كفيح، بعــد مجموعتــين قصصيتين 
»أنفاس مستقطعة« و«رقصة زوربا«، إضافة 

إلى رواية بعنوان »روائح مقاهي المكسيك«. 
الكاتــب  الأعمــال يواصــل  فــي كل هــذه 
مشروعه الســردي الذي يطبعه تجذير القص 
فــي الثقافــة الشــعبية بمكوناتهــا الحكائية 
الشفوية وتعبيراتها الدارجة وقيمها المختلفة 
ونماذجها البشــرية البســيطة. هذه المكونات 
بقدر مــا تمنح الحياة للثقافة الشــعبية داخل 
النــص المكتوب، بقــدر ما يســتمد النص ذاته 

حياته منها.
عمل القصة في مجموعة »رسائل الرمال«:

تبطــئ الســرد: أول مــا يثيــر الانتبــاه في 
كثيــر مــن قصص المجموعــة هو اســتراتيجة 
إبــدالات متنوعــة  تبطــئ الســرد، بواســطة 
أهمها الوصف. فــي قصة »من قتل الجثة في 
ثلاجة الموتى« يعمد الســرد إلى التخفيف من 
حدة تتابع الأحداث بوصف مشــاعر السارد 
وأحوالــه الداخليــة، وهو فــي الغرفــة، أمام 
ثلاجة الموتى. من جهة ثانية، يلجأ السرد إلى 
تنويع الضمائر، مــن ضمير المتكلم إلى ضمير 
الغائب. وهو تنويع ينتج حكايتين متوازيتين، 
لكنــه يــؤدي إلى نوع مــن التراكــم التكراري، 
إلــى حــد مــا. إن الــذي يجــري كبــح تدفقه ـ 
فــي الحقيقة- هو ســيولة الحكــي بمقوماته 
الشفوية وخطابه الشعبي، الذي يعمل السرد 
على »أســلبته«. من أهم ملامــح هذا الخطاب 
هــو توجه  الســارد  المباشــر إلى القــارئ  »لا 
أحــد منكــم ســيصدق قصتــي ولو أقســمت 
برأس أمي وكل عظام جدتي«. هذه التدخلات 
المباشــرة تعيد إلى الذهن صــورة )الحكواتي 
فــي الحلقة الشــعبية( أكثر مــن صورتها في 
الإرث الســردي المكتوب. يتجلى الملمح الثاني 
في رصــف الجمل الوصفية التي تصف حالة 
واحــدة. فــي بدايــة قصة »مــن قتــل الجثة« 
تصــل هــذه الحالة إلــى اثنتي عشــرة جملة، 
إنها خاصية الخطاب الشــفوي الذي يســعى 
إلى تكــرار المعنى نفســه، وإن بجمل متنوعة، 
سعيا إلى ترسيخ هذا المعنى وتجنبا لنسيانه 
وموتــه. توظيــف الخطاب الشــفوي بأبعاده 
الثقافية لا يتم بطريقة إحالية، بل يتم بطريقة 
عضويــة، ينتمي فيها هذا الخطــاب بتنوعاته 
إلــى نســيج الخطــاب الســردي. إلــى جانب 
الوصــف، يوظف الســرد تقنية الاســترجاع 

لتبطئ تتابع الأحداث. 
في قصة »فوبيا الكلاب« يســتعيد السارد 
قصصا مــن الطفولــة، تؤطرها القصــة الأم، 
هذا الاســترجاع وظيفته الكشــف عن حلقات 

الســببية التــي أدت ببطــل القصة إلــى حالة 
الخوف أو )الخواف( فــي الحاضر )فوبيا(. 
في المقام الثاني يتيح هذا الاسترجاع للماضي 
الطفولــي المقارنــة بــين الماضــي والحاضر، 
لتصل القصة في حدثها الختامي إلى مفارقة 
مشــحونة بالســخرية المريــرة. يفضــل بطل 
القصــة »وجع الــكلاب« الذي كان يســتعمله 
مشــعوذ شــعبي لقلع الأضــراس على خطف 
راتبه الشــهري من طبيب أسنان معاصر. إنه 
الخوف نفســه الذي يتكون ويتلون مع الوقت 
ويتكيــف بكيميــاء المقهورين، بتلــك الإرادات 

والخيارات المهزومة.
 الأســلوب الثالث نجده في قصة »في أقل 

مــن دقيقة«. العنــوان وحده يوحي 
وتمددهــا  اللحظــة  بكثافــة 

الأفقــي، في إشــارة المرور 
إغــواء  ســائقة  تحــاول 

المــرأة  كانــت  ســائق. 
ذاتهــا في  تبحث عــن 
وتذهب  الرجــل،  مرآة 
إلى حــد تخيل )خميل 

الســرد  المضاجــع(. 
اللحظــة  يمــأ  الأفقــي 

مــن  أخــرى  بحركيــة 
والاســتيهامات  الخيــالات 

الدقيقة؛  والحــركات  والإغراءات 
إنها أفعال الرغبة.

2- التنــاص: تحفل المجموعــة بالنصوص 
مــع  تتنــاص  التــي  والرمــوز  والعلامــات 
النصــوص القصصيــة، ســواء مــن التــراث 
العالمــي.  التــراث  مــن  أو  العربــي  الســردي 
وتتناص القصص بصفــة خاصة مع المحكي 
الشــفوي في الكثير من مقوماتــه، ناهيك عن 
التوظيف العضــوي لبعض مقوماته الأخرى. 
في قصــة »من قتل الجثة...« نســتعيد صدى 
روايــة غســان كنفاني »رجال في الشــمس«، 
خاصــة فــي نهايتها. وفي قصــة »أصدقائي 
الخالدون« يســتحضر السارد رموزا وأسماء 
مؤسســة في تاريخ الأدب العربــي والعالمي: 
يقظــان،  بــن  حــي  عنتــرة،  كيشــوت،  دون 
همنغــواي... ثيمــة القصة الأساســية هي أن 
السارد سليل هذه الشخصيات. وفي القصة 
يجري تنســيب الزمــان والجغرافيــا ليصبح 
الانتماء إلى عالم آخر مشترك هو عالم الأدب.

 المفارقة
 

   مــن وظائف المفارقة فــي بعض نصوص 
المجموعة: 

الكشف عن التناقض التاريخي، إذ لا يبدو 
أن هنــاك فرقا بين الماضــي والحاضر، ويظل 
الحرمان ملازما للإنســان البســيط بعيدا عن 
الشــعارات والخطــب، فبطــل قصــة »فوبيا 
الــكلاب« تلازمــه الفوبيــا طيلــة حياتــه. في 
الماضي يتملكه الخوف من )كلاب( المشــعوذ 
الشــعبي الــذي يقتلــع أضــراس المرضى في 
هــذه  وكأن  الأســبوعية.  الأســواق  حلقــات 
العمليــة وتبعاتها هــي مجرد فرجــة... وفي 
الحاضــر يجد البطل نفســه عاجــزا عن دفع 
كلفة العلاج لطبيب عصري مسلح بالعلم. في 
كلتــا الحالتين فهذا البطل هــو ضحية للجهل 

والفقر معا.
تناقضــات  عــن  الكــف 
وثقافيــة:  اجتماعيــة 
»امســحوا  فــي قصة 
فئتــان  العقــارب« 
الأطفــال؛  مــن 
تنجــح  لا  الأولــى 
فــي رســم صورة 
لأنهــا  العقــرب، 
عالم  فــي  تعيــش 
بعيــد عــن العقارب 
التــي  والحشــرات 
الطبقات  مــع  تتســاكن 
المســحوقة مثلها مثل بعض 
الحيوانات. أما الفئة الثانية فتنجح 
في رسم صورة العقرب إلى درجة )الحقيقة(. 
وما هذه الحقيقة إلا الموت الذي ذهب ضحيته 
بعض من الأطفال بفعل لسعات العقارب. إنه 
اللســع الاجتماعي المردي والمهلــك في أعمق 
صــوره. في قصــة »ليالي النكــد« تحكي الأم 
لولدهــا عن الظــروف المأســاوية التي رافقت 
وضعها إياه. لكن الأم تكشــف في النهاية أن 
حكيها هو مجرد عتــاب، مجرد تخيل، كما أن 
نعته بالفــأر طيلة مســار الحكايــة، يعيد إلى 
الأذهــان صــورة الطريــدة الهاربــة دوما من 
خصم مهــدد... لا تكتفي القصة بهذا المســار 
الســطحي لأحــداث، بــل تنقــل الســرد إلى 
سؤال الوجود، ويتمثل في )هروب( الإنسان 
من القدر وبحثه الدائم عن لغز الحياة والموت. 
ت- الرغبــة: فــي بعض القصص تكشــف 
الرغبة شيئا فشــيئا عن غرائزها لتتمظهر في 
النهايــة بكامل عريها وظلالها من الســخرية، 
ضــدا علــى مواقــف الجــد )التراجيديــة( أو 
داخلهــا. فــي قصــة »أقل مــن دقيقــة« تولد 
الرغبــة في مكان مشــحون بالتوتر والانتظار 
وهــو التوقــف في أضــواء المرور. هنــا تطلق 
إحدى الشــخصيتين العنان لرغباتها الدفينة 

عبر التخيل والاستيهام، فتتبع الرغبة طرقها 
وقوانينهــا الخاصة، ضدا علــى أو بمحاذاة 
قوانين الســير العامة والرســمية. إن الرغبة 
فــي هذه القصــة هي اللاقانون فــي مواجهة 
أو داخــل أو مع القانون نفســه.. وفي قصة 
»حطام ســلطانة البحر« نجــد أن مواصفات 
شــخصية ســلطانة تــكاد تكون أســطورية. 
في النهايــة ترتد عليها الرغبة في توحشــها 
وعريهــا، بعــد أن تغتصــب مــن طــرف أحد 
أحفادها المنتشــرين والذين تجهل جلهم، من 

فرط معاشرتها للقراصنة العابرين.

رسائل القصة

القصة كـ »لوغوس«:
في قصة »شــهرزاد« نقرأ نوعــا من القلب 
لمســار الحكايــة الأصليــة. فــي هــذه القصة 
تتولى شــهرزاد الحكــم بين النــاس بالعدل، 
فيما يقضي شــهريار يومه في النوم، منتظرا 
الليــل لســماع الحكايــا. وفي النهايــة ينتحر 
شــهريار بسبب جبروته وبطشــه وكل الآلام 
التي ســببها لشــعبه. الحكاية في القصة هي 
سياســة وثورة خفية تقودها شهرزاد باسم 
المســتعبدين والمظلومــين. إنهــا، فضــلا عــن 
ذلك، ثــورة ضــد الذكورية المســتفحلة. هكذا 
فشهريار هو الذي يموت،لأنه لم يحك الحكاية 
المناسبة، تلك الحكاية الحضارية التي قوامها 
العــدل والمســاواة... في قصة »علــق القصة 

وغلق الباب«، يأوي شــخص إلى 
حكايات  فيتخيــل  فنــدق  غرفــة 

أشــخاص عبــروا مــن الغرفــة 
نفســها؛ رجل أعمال، راقصة، 

هارب مــن العدالة، مريض... 
إن المكان- الغرفة هو سجل 

لقصص الناس وتجاربهم 
الحيــاة  بــين  المتراوحــة 

تكشــف  والمــوت. 
القصــة عن عوالم 
تتجــاوز الســطح 
بالمغامرة  وتدفــع 

إلــى  الســردية 
التأويــل  حــدود 

الفلســفي. وفي 
»ليالــي  قصــة 

 » لنكــد ا
تتجســد 

لفلســفة  ا
لشــعبية  ا

وخطابهــا  ببســاطتها 

المســتند إلى مناورات وطرق حكائية خاصة.
إنها لا تخبرنا  أبداعن هوية القط الذي يطارد 

الفأر؟
أكثــر  الرمــال«  »رســائل  مجموعــة  فــي 
من رســالة تهــم الثيمــات والطرق الســردية 
وحضــور الثقافــة الشــعبية فــي مكوناتهــا 
الحكائيــة، داخل النــص. لكل ذلك فالســرد 
فــي قصص المجموعة منفتح ومتعدد، خاصة 
أنــه لا يقطع الصلة مع المكون الشــفوي الذي 
يعــد جزءا لا يتجــزأ من الفسيفســاء اللغوية 

والتواصل اليومي.

*رســائل  الرمال: مجموعة قصصية. عن 
منشــورات ديهيــا . نجمــة الشــرق- بركان. 

الطبعة الأولى 2015.

٭  قاص وروائي/المغرب

عبد الواحد كفيح
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

هل يستوي الذين يعرفون 
والذين يفهمون؟

■ ونحــن ننجــز كلامنا اليومــي نمارس فــي الحقيقة 
نشــاطين كبيرين لهما صلة بالإدراك همــا: الفهم  والمعرفة. 
الفهم يعني بــه علماء النفس اللغويّ قــدرة على أن نتمثّل 
كلمة أو جملــة أو نصّا؛ ويعنون به أيضا القدرة على تحديد 
الأســباب أو الحوافز المتعلقة بعمل ما قــد يكون ذلك العمل 
عملا قوليّا. ففي التواصل اليومــي بيني وبين غيري تطرح 
عليّ أسئلة عليّ فهمها قبل أن أردّ عليها ولكنني لن أفهمها إلّا 

إذا كانت عباراتها وجملها مفهومة في كليتها. 
ويقتضــي الفهم منّي أيضا أن أعرف مثلا الأســباب التي 
جعلت شــخصا ما يوجّه إليّ أنا بالذات تلك الأسئلة، ولكن 
وقبل ذلك عليّ أن أعرف تسلســل تلك الأسئلة في سياق من 

التواصل مخصوص.
إلّا أنّ المعرفة في أبســط مظاهرها هــي الاعتقاد الصادق 
والمبرّر. فنحن مثلا في كلامنا اليومي نســتعمل معارف بهذا 
المفهوم، فحين يســألني سائل إن كنت صعدت الدّرجَ وحدي 
رج وما الصعود وما  أم مرافقا؟ فإنّــه يعرف أنّي أعرف ما الدَّ
المرافق معرفة موسوعية مســتمدّة من تجربتي الثقافية مع 
هذه الأشياء ومتصوّراتها، فضلا عن معانيها التي لها وهي 
معان ليست، كما هو معلوم، منفصلة عن المعرفة الموسوعيّة 
بهذه الأشــياء. وبناء على ذلك قيل إنّ المعرفة هي علاقة أو 
بنية تجمع بــين جملة من التمثيلات التي يمكن أن تتشــكل 
فــي الكلام في جُمل أو بلغة المناطقة فــي قضايا، وهي أيضا 
مجموعة من المضامين المخزّنة في الذاكرة ذات المدى الطويل. 
إنّ الفهم والمعرفة شــيئان مُتعاملان في النشاط الكلامي 
ما في ذلك شــكّ فنحن لا نفهــم من غير معرفة موســوعية 
سابقة بمعاني الكلمات وبمعطيات المقام النفسية والثقافية 
وغيرها. لكنْ ما يعنينا في هذا السياق هو تداخل المستوييْن 
في ضرب من أنشطة الشرح والتفسير، بدءا من شرح المعلم 
درسا معينا للتلاميذ وصولا إلى شروح دقيقة كشرح الشعر 

القديم أو تفسير القرآن الكريم. 
في الكلام اليومــي لا نحتاج أن نطرح أســئلة عن الفهم 
الأساسيّ أو المبدئيّ للكلام بحكم أنّنا  نفهم، مبدئيّا،  ما يقال 
لنــا، ويفهم غيرنا مــا نقوله له؛ لكنّنا قــد نحتاج أن نطرح 
أسئلة عن الفهم الثاني أو المترتب على الفهم الأوّل ومن بينه 
فهم مقاصد الكلام. وقد تُطرح أسئلةٌ لتوجيهنا إلى المقاصد، 
خْف أنْ نســأل محدّثنا في كلّ مرّة  غير أنّه ســيكون من السُّ
عن مقاصدنا؛ فحتّى المقاصد تتطلب منّا أن نبنيها بأنفســنا 
في الغالــب، بناء على خطة فهم معينة. فلو قال لي مُضيّفي: 
هل أعجبك الشــاي؟ وفهمت من ســؤاله أنّه يستزيدني أو 
يستحثني على مدح كرمه، فإني سأكون قد بنيت نيّة السؤال 
على فهم معيّن قد يعنيه وقد لا يعنيه، ومعرفتي بالشــخص 
وبطبخ الشــاي الممتاز أو الرديء هي التي ستعينني أيضا 
على بنــاء ذلك الفهم. وفي الكلام اليومــيّ نبني معارف إمّا 
بالســؤال وإمّا بالاســتفادة مّما يقال لنا؛ فالكلام وإن كان 
ليس القناة الوحيدة للمعرفة فإنّه أفضل قنوات التعبير عن 
المعارف حين تُنقل بالكلام. عندما أسأل الشرطي مثلا من أين 
عليّ المرور للوصول إلى مكان معين فإنّه ســيبني لي معرفة 
آنية بالكلام ويمكن أن يســلمني خريطة أستهدي بها فبناء 

المعرفة الأولى كلاميّ وبناء الثانية علاميّ أو إيقوني. 
غيــر أنّ كثيــرا من الكلام الــذي نتعامل به فــي حياتنا 
اليومية في المدرســة أو غيرها يحتاج منّــا فهمُه الأوّلي إلى 
جهد وإعانة، وبالطبع يحتاج فهم المقاصد فيه إلى جهد آخر؛ 
وليس ههنا الإشكال، بل الإشكال في تداخل الفهم والمعرفة، 
فحيث تطلب فهما تجد وســيطا يبني لك معرفة لا تقود إلى 
تحقّق الفهــم. وعندئذ تكون المعرفة مبلبلة للفهم وليســت 
معينا لها. هذا يحدث في التعليم حين يطرح المتعلّم ســؤالا 
دقيقا في معرفة من المعارف فيغرقــه المعلّم بكمّ من المعارف 
تزيد في غموض المسألة التي كان يطلب فهمها؛ ويحدث الأمر 
عندما يســأل المواطن البسيط سياســيّا عن مسألة فيغرقه 
بالمعلومات والأرقام فيميّع السّؤال ويعوّمه هروبا. ويحدث 
هذا أيضا وكثيرا في الشروح القديمة للشعر وفي التفاسير 

القرآنية.
لنأخذ على سبيل المثال بيتا من معلّقة زهير بن أبي سلمى 
يقول فيه: )فأقسمتُ بالبيت الذي طاف حوله * رجالٌ بَنَوْهُ 
من قريش وجُرْهُم(. ما من شــكّ في أنّ الأمر يتعلّق بالقسم 
بالكعبة، بيد أنّ هذا الفهم إذا تحقق لا يكفي إن لم تفهم مسألة 
تاريخية )أو لعلها أســطورية( تتعلّق ببناء قبيلتي قريش 
وجُرهم للبيــت الحرام. حين لا يصل من  يطلب الفهم الأوّليّ 
مــن هذا البيت إلــى المطلوب ســيكون كأيّ ناقص لمعرفة لا 
يتذكّرها، لأنّها لم تخزّن لديه وعندئذ سيقتضي الفهم معرفة 
بعينها. في »شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات« أسهب 
الأنباري في شرح هذا البيت )ص 253-260( فعاد إلى قصّة 
بناء الكعبة وولاية  أبناء إسماعيل البيت ثمّ انتقال الأمر إلى 
جُرهم وانتقالها إلى خزاعة وتقسيم خطط ولاية البيت فيها 
إلى أن انتقل الأمر إلى قريش.. وبعد هذه المعلومات لا يمكن 
أن يصل الباحث عن الفهم إلــى معنى، بل إلى بناء جزء من 
المعـــــــرفة بتاريخ ولاية بعض قبائل العرب للبيت؛ وهذا 
لا شأن له بفهم المقاصــــــد من ذكر قريــــش وجــــرهم 
في هذا السياق من الكلام. إنّ الشارح يبني ههــــنا معرفة 
ولا يبنــي الفهم فبنــاء المعرفة يتبع خطة ســرد معلومات 
تاريخية أو غيرها بهدف الجواب على ســـؤال مفترض هو 
في سياق الحال: من تولّى أمر البـــــيت الحرام؟ وليس من 
د بالسياق الذي  ّـ بناه؟ بينما سؤال الفهم يقتضي أن نتقيـــ
فيـــــه القول ويكون محصورا ومضيّقا بســؤال: لمَ ذكرت 
جرهم وقريش في سياق مخصوص من قَسَمِ الشاعر بالبيت 

الحرام؟
وفي تفاســير القرآن هذا المنحى مــن التنكيب عن الفهم 
إلى البحث عن بنــاء معارف عقدية وأســطورية قصصية 
وتاريخية وحتى لغويــة، بل  إنّ بعض الآيات تبدو من غير 
تفســير أكثر بيانا ووضوحا مّما هي بالتفســير )انظر على 
سبيل المثال تفاسير القرطبي والطبري وابن الأثير وغيرهم 
لقوله تعالى »وهْوَ الذي أنْزَلَ من السّــماء ماءً فأخْرَجْنَا به 

نباتَ كُلِّ شَيْءٍ..« ( الأنعام: 99.
خلاصــة الأمر أنّ هاجس بناء الفهــم هو هاجس إدراكيّ 
معقّد من شأنه أن يقود المستمع أو القارئ إلى تفكيك شيفرة 
الكلام ؛ وهو غير هاجس بناء المعرفة. قد يتعامل الهاجسان 
ولكنّهما قد يتنافران، ولا ســيّما إذا كان الذين يبحثون عن 
الفهم، في ســياقات معرفيــة مخصوصة،  يطلبون شــيئا 
من بُنَــاةِ  المعارف ويعتبر هؤلاء أنّ تحصيــل الفهم أقلّ مّما 
يتطلعون إليه من اســتعراض المعارف التي لديهم فيقفزون 
إلى مســتويات أعلى من المتطلبات؛ عندئذ لا يستوي الذين 
يفهمــون والذين يعرفــون. إنّ أقصى ما يطلــب التواصل 
بالكلام أن يتعامل الفهم مع المعرفة. غير أنّ كلامنا ههنا يجب 
ألّا  يقود القارئ  إلى فهم مذموم: إنّ العارف شخص والفاهم 

آخر.. إنّما هما بعدان من التواصل بالكلام البشري.

٭ أستاذ اللسانيّات بالجامعة التونسية

الوثائقي »أبجدية الخوف« الرومانية هيرتا موللر... وهم الهرب بالكتابة والاحتماء باللغة
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»أنــا مطلوبة للحضور يوم الخميس في تمام الســاعة 
العاشــرة. أصبحت أُطلَــب للحضور على نحــو متزايد، 
ظــل يتزايد على الــدوام.. يوم الثلاثاء في تمام الســاعة 
العاشــرة، يوم الســبت في تمام الســاعة العاشرة، يوم 
الأربعاء أو يوم الاثنين، كأنما كانت الســنوات أســبوعاً« 

)من رواية »ليتني لم أقابل نفسي اليوم«(. 
هذه الكلمات التي خطّتها هيرتــا موللر تعبّر تماماً عن 
عالمهــا وروحها القلقة علــى الدوام، الــروح التي صنعها 
الخوف، ومــن خلالها تكوّنــت رؤيتهــا وكلماتها وحياة 
رواياتها التي تتخذ من تفاصيل حياة عاشتها هي ورفاقها 
موضوعهــا الدائــم، حتى أن لجنــة جائزة نوبــل، التي 
حصلت عليها موللر عــام 2009، ذكرت ضمن مُســبباتها 
قائلــة .. »إن لديهــا حقاً قصة ترويها عن نشــأتها في ظل 
نظام ديكتاتوري«. هــذه القصة أو الحكاية تناولها الفيلم 
الوثائقــي »أبجدية الخوف«، الذي يُشــبه إلــى حدٍ كبير 

يســتعرض  والذي  موللر،  أعمال 
رؤيتهــا للعالم والنظــام القمعي 
الذي أنهك روحهــا وخلق حروف 
جون  إخراج  مــن  الفيلم  كلماتها. 
 .2015 وإنتــاج  يانــزن،  ألبــرت 
وعُرض مؤخراً ضمن أسبوع أفلام 

معهد جوته في القاهرة.

الخوف اللامرئي

يتنــاول الفيلــم حيــاة هيرتا 
موللــر والمنــاخ السياســي فــي 
رومانيا، خاصة وقــت حُكم نظام 
حكم  الذي  شاوشيسكو،  نيكولاي 
نظام  و1989.   1974 بــين  رومانيا 
ديكتاتــوري قــاس، خلــق حالة 

مزمنة من الرعب والخوف. هنا تبــدأ موللر بالحديث عن 
معنــى الخوف،  الذي تراه مثــل )رأس كلب كبير غاية في 
القبــح( وتفرّق ما بــين الخــوف العادي/الطبيعي، الذي 
يعرفه كل شــخص، ومــا بين الخوف المركّــب، وهو الذي 
تخلقه السُلطة وترعاه وتحيا من خلاله. »السلطة القمعية 
تحاول أن تجعل من الخوف خيطاً رفيعاً لدرجة أنه يصبح 
لا مرئياً«. هذا هو الخوف الذي تخلقه السُلطة، أن يتنفسه 
الجميــع كالهــواء، وأن يصبح ضمن ســماتهم وتكوينهم 
وتصرفاتهم، خوف لا مرئي كامن ودائم، وهو الذي يُفســر 
الكلمات المغناة في الفيلم بأن شاوشيسكو لم يمت، بل هو 

حي في نفوس الجميع. الحالة نفســها يؤكدها العديد من 
الشخصيات التي ظهرت في الفيلم، كعميل المخابرات وأمن 
الدولة الســابق، الذي تقاعد بالمصادفة السعيدة، ويُصر 

على أن مؤسس دولة الرعب لم ولن يموت!

مُصادفة الديكتاتور

»إن مناهضــةَ الديكتاتوريــة موضــوع اختارتــه لي 
حياتي«، هكذا تقول موللر، كما تتساءل في بداهة ودهشة 
عن ســبب حالة شاوشيســكو، كيف أنه لا يمتلك كاريزما 
هتلر أو ســتالين ــ رغم سلطتهم وتســلطهم المأساوي ــ 

أن يصبــح هكذا هذا الأخرق، عديم الموهبة حتى في 
خطابات الرئاســة؟ كيف أصبح كذلك وغيّب وعي 
شعب بأكمله، وترى أنها لحظة جنون امتدت حتى 
الآن. جنــون أصاب الناس، جنــون تأكد من خلال 
أجهزة الأمن وحالات الاعتقال والســجن والمراقبة 
والمــوت، جنــون محو الذاكــرة وإحــلال الرعب 
أكثر تجرداً وخشــونة  الكلمات  لتبــدو  والخوف، 
ووحشــية. تذكر موللر في الفيلم أنها دخلت منزلها 
لتجد وسادة على شــكل فرو ثعلب مقطوعة الذيل، 
وحاولت إقناع نفسها بأن ما حدث نتيجة اهترائها 
مثلًا، إلا أنها اكتشــفت أن أطراف الثعلب تم فصلها، 

وبعد ذلك الرأس. 
هنــاك مَن يدخلــون منزلهــا ويتركون لها الرســائل، 
فهــذه أمثله لما ســيحدث لها حقاً. وما بــين حالة الجنون 
هذه وإجبارها بالوشــاية برفاقها، عاشــت المرأة وجاءت 
رواياتها، التي توثق لحياتها وما عاشــته رومانيا في ذلك 
الوقت. حتى بعد أن غادرتها.. هنا مقبرة الأب، وفي الأصل 
تاريخ الأم، التي سيقت للعمل ســـــت سنوات في روسيا 
ــ كان قرار ترحيل الأقلية الألمانية من رومانيــــا قد صدر 
عام 1945، وقضى بالقــــــبض على كل الألمان بين سن 17 
و45 وترحيلهم، قســراً، إلى روســيا، والعمل في معسكر 

الأشغال الشاقة في أوكرانيا ــ عرفت ميللر بعدها أن اسم 
»هيرتا« هو اســم زميلة لأمها ماتت في معسكرات الاعتقال 

هذه. 

وهم الكتابة ووهم اللغة

تأتي هيرتا موللر إلى الجزء الأعمق والأكثر صراحة في 
الفيلم، فمن الممكن أن يذكر العديد ما حدث في رومانيا ولم 
يزل، وجهات النظر المتعددة لرجال ونساء، ولكن الكاتبة 
حصلت علــى جائزة نوبل، فالأمر مختلــف وهي تتحدث 
من خلال اللغــة، هذه اللغة التي تراها انعكاســا لما حدث 
ويحدث، فلا تســاعد على التحرر أو أي كليشيهات من هذا 
القبيل، إنها استنزاف ذاكرة ليس أكثر، ابنة التجربة، لغة 
القســوة والعذابات، كما أنها ليست بديلًا عن الوطن، فلا 
يوجد وطن بالأســاس، تشــوّه الوطن ومفهومه ومعناه، 
والإحســاس به، الكلمات أكثر قســوة من مجرد حروف 
متراصة، وهو مــا جعلها في النهاية تلعــب ألعاب كولاج 
الحروف، الكلمــة المطبوعة تقــوم بفصلها من ســياقها، 
وتعيــد ترتيب الكلمات الُمنتزعة من ســياقات مختلفة، ها 
هي الكلمات، وها هي الحروف.. وما السياق في النهاية إلا 

حالة لانهائية من الخوف. 

التشكيلي المغربي بوشعيب خلدون:

أدعو لإشراك الفنانين في مشاريع التخطيط والنظرة المستقبلية للمدن  
الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

يميل الفنان التشكيلي المغربي بوشعيب 
خلدون إلى الوحدانية، وهو محب للصمت 
المواقف؛ باحث  والليل وللقراءة وتحليــل 
عــن التجديد فــي باطن الأشــياء، متعدد 
المعارف والمدارك، ويســعى إلــى أن يكون 
مؤثرا فــي محيطه الاجتماعــي، وله دائما 
بعد نظر في قضايا الوطن وما يدور حوله. 
ويحلــم كثيرا بفــن أفلاطونــي يكون فيه 
الجمال هــو المنتهى والفن هو الأصل في كل 

شيء.
لكل هذه المعانــي وغيرها، جرى تكريمه 
مؤخرا مرتــين، مرة في المعــرض الوطني 
للكتب بمدينة الــدار البيضاء ومرة أخرى 
في اللقــاء الثقافــي الذي شــهدته مدينة 
الكارة. كما رشــحت إحــدى لوحاته لنيل 
الجائزة العالمية »أحســن لوحة عربية« في 
ملتقى لندن الدولي للفن التشكيلي. التقته 
الحوار  معــه  وأجرت  العربــي«،  »القدس 

التالي:
■ جرى تكريمك مؤخــرا في إطار المعرض 
الوطنــي للكتــب بمدينة الــدار البيضــاء، هل 
تعتبــر هــذا التكــريم تتويجــا لمســارك الفني 

والثقافي؟ أم بداية أخرى لمواصلة المشوار؟
□ هو تكريم أو ســمّه إن شئت احتفاء 
بي كفنان  تشكيلي وإعلامي خلال اليوم 
للكتاب،  الوطنى  للمعــرض  الافتتاحى 
وذلك بمبادرة من نــادي القلم المغربي 
الزرقطونى  بالتنســيق مع مؤسســة 
والجمعيــة  والثقافــة  للأبحــاث 
البيضاويــة للكتبيــين، وبحضــور 
عــدد كبير مــن المفكريــن والكتاب 
والأصدقاء.  والفنانــين  والمثقفــين 
وقد ترأس جلســة التكريم الدكتور 

شــعيب حليفي، حيث تحدث بإسهاب عن 
مســاري في خدمة الثقافة والفن، مبرزا أن 
هذا الاختيار للتكريم لــم يأت من فراغ، بل 
هو احتفاء اعتاد منظمــو المعرض الوطني 
للكتــاب ونــادي القلم المغربــي نهجه في 

مختلف الدورات.
ذلك  أعتبــر  شــخصيا،  لي  وبالنســبة 

الحدث وقفة مــن الوقفات في حياة المبدع، 
ليعيد قراءة مســاره بأعين الآخر ليستمر 
تصحيحه.  يمكــن  مــا  ويصحح  ويجــدد 
إنــه حافز آخر وتكليف علــى عاتق الفنان 

والمبدع لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
لقد كانت الكلمات في حقي مؤثرة ومهمة 
ذات الوقت، وقد أســعدني ذلك، ولأهميتها 
فســوف يصدر  كتاب عن مساري وأعمالي 
مســتقبلا إن شــاء الله، والفكرة يتبناها 

نادي القلم المغربي.
■ ما هي الرهانات من وراء تنظيم »الملتقى 

الدولي للفن المعاصر« بمدينة مراكش؟ 
□  هو ملتقى فني نريده أن يكون أكاديميا 
الملتقيات  مســتوى  إلــى  يرقى  ومعرفيــا 
العالمية الكبــرى في كبريات العواصم التي 
تعرف حركة نماء في الفنون البصرية مثل 
باريس ونيويورك وروما. وقد حققنا جزءا 
من أهدافنا في الدورة الاولى التي انعقدت 
بمراكش الســنة الماضية، والرهان والعزم 
كبيران على الملتقى الثاني الذي ســينعقد 
هذه  نهاية  خلال 

الســنة 
نادي  مع  بشــراكة  سيكون  والذي 

القلــم المغربــي ومؤسســة الزرقطونــي 
للثقافــة والأبحاث، وســينعقد فــي الدار 
البيضاء ومراكــش فــي الوقــت نفســه، 
بمشــاركة عدد من كبار الفنانين في الوطن 
العربــي وخارجــه. وبالنســبة للندوات 

ســنطرح مواضيع تتعلق بالفــن والثقافة 
الجمالي  الوعــي  ترســيخ  فــي  ودورهما 
لدى المواطن وكذلك الفــن والبيئة، بما أن 
بلدنا سيســتضيف المؤتمــر العالمي للبيئة 

ومواضيع أخرى سنتطرق لها لاحقا.
الأول  الملتقى  إذن،  النجــاح،  حالف  لقد 
بشــهادة جميع الفنانين المشــاركين، وذلك 
دون دعــم من أية جهــة. ونطمح إلى جعل 
الملتقــى حدثا فنيا بــارزا فــي المغرب، إن 
توفــر الدعم، مــا دامــت الإرادة والعزيمة 
موجودتــين، وهــذا ســيتأتى بفضل عمل 

جماعي مع شركائنا.
■ وكيــف تقيــس درجــة تفاعــل الفنانين 

والنقاد مع هذه التظاهرة؟
□ بالنســبة للدورة الأولى كان التفاعل 
كبيــرا، وكان حجم الحضــور نوعيا، لأن 
كان  والتنظيم  التظاهــرة  نجــاح  هاجس 
الأهم، وقد تميز بحضــور وازن لإعلاميين 
ومتتبعين لمجال الفن التشكيلي، وحاولنا أن 
نضفي طابع التنوع على برنامج المهرجان، 
إذ أضفنا فقــرات تخللت الحفــل الختامي 
كعرض للأزياء وفنون الشــارع، وحاولنا 
ان ننوع الاماكن لكــي لا تكون هنالك رتابة 
خــلال الملتقى، وســاعدنا التواجد بمدينة 

مراكش كوجهة ســياحية مفضلة أن نحقق 
كل ما خططنا له بنجاح. ونراهن في دورتنا 
الثانية على تحقيق أكبر نسبة من المشاركة 
الفنية،  والتيــارات  المــدارس  مختلف  من 
وطموحنا كبير في أن يصبح الملتقى بحجم 
مهرجان السينما العالمي الذي ينعقد سنويا 

بمدينة مراكش.
■ حسناً، تم تعيينك مؤخرا رئيسا للمركز 
الدولي للفنون التشكيلية فرع المغرب العربي، 

أي دلالات يحملها هذا التعيين؟ 
المغاربة  الفنانين  لكل  شــرف  التعيين   □
والمغاربيــين، وقــد تم اختياري 
العالمي  للمركز  رئيســا  وتعييني 
للفنون التشــكيلية، فرع المغرب 
من  نوع  خلــق  أجل  من  العربي، 
المســتوى  على  الفنية  الدينامية 
وتحقيــق  والعربــي  المحلــي 
الإشــعاع الدولي، وما الملتقى إلا 
خطوة تنــدرج في هــذا الإطار. 
سيســاعدنا  كاســم  والمركــز 
باتفــاق مع المركز الرئيســي في 
إطلاق مبادرات فنية نســعى من 
خلالها إلى نشــر الوعــي الفني 
والجمالي كقاعدة اساسية داخل 

مجتمعاتنا. 
ذلك  يحملها  التــي  والدلالات 
التعيين هــو أن الفنــان المغربي 
ذو كفاءات كبيــرة، ولذلك ندعو 
الفنانين في  الدولــة لأن تدمــج 
البناء والتخطيــط  مشــاريع 
والنظرة المستقبلية لمدننا وقرانا، 
لجعلهــا تلبس لباس الفــن وخلق أوراش 

كبرى.
■ نعلم أن لديك اهتمامــات كبيرة بالبيئة، 

في رأيك، ما أثرها على الشخصية الفنية؟
□  أثــر البيئــة على الشــخصية الفنية 
أثر مصيــري، وعليــه تتحــدد معالم تلك 
إلى  به  أن ترتفــع  الشــخصية، ويمكنهــا 
مدارج الســمو أو تنزله إلى أســفل. لكن، 
يبقــى للعمليــة الإبداعية حســم كبير في 
أحد  البيئة  وجعل  الشــخصية  هذه  بلورة 
العوامل الأساســية للانطــلاق من المحلية 
للعالمية والعكس صحيح. ومن ثم، فالفنان 
الذي يؤمن بهذا الطــرح ويدافع عنه يصل 

ويكون له موطئ قدم في عالم متغير ومتميز 
ومتنوع؛ وبيئــة الفنان هي التي تميزه عن 
باقي المــدارس الفنية وتجعل مــن اعماله 
قيمــة مضافة في عالم ملــيء بالمتناقضات 

وبالاختلاف.
■ ومــا أثــر البيئة التي عشــت فيهــا عليك 

شخصيا؟
□ أنا دائما أؤمن بأن البيئة التي عشــت 
فيها ونشــأت كان لها دور حاسم ومصيري 
في تكوين شخصيتي. ما أعيشه الآن راجع 
لطفولتــي ولما تعلمته ســواء مــن المحيط 
الأســري من مبادئ وأخــلاق وإيمان بأن 
ما نريده نصــل إليه بالجــد والعمل، وأن 
الأحــلام تتحقق إن نحن تمســكنا بها إلى 

آخر يوم في عمرنا.
 البيئــة فــي كل جزئياتها مــن البادية 
إلــى القرية إلى المدينة كلهــا عناصر مهمة. 
وأتذكــر أنــه حتى وأنــا أرعــى الغنم هو 
حكمــة أعطتني الصبر وترتيــب الأمور أو 
رســومي وأنا في الصغر قبل ولوج معاهد 
دراســة الفن كان لها الأثر الكبير في تحديد 
شــخصيتي الفنية، لأنها نبــع من الطبيعة 
والجمال والكون... بعدها، ونحن في عملنا 
الفني، نعود للبيئة كملاذ لننهل  الاحترافي 
منه قاموس إبداعنا ليكون مشرقا ومتميزا، 
وهنا الأمــر يختلف ويتفرع، فتصبح البيئة 
هي المحيط الوطــن والأمة ككل، لأنك كفنان 
تخاطــب العالم بخطاب تنهلــه من وطنك 
وأمتك وثقافتك العربية والإســلامية، وهذا 

هو البعد الاخر في الإبداع. 

خيولٌ هاربةٌ من لعبةٍ إلكترونيةٍ
مفاتنٌ مشوهةٌ  على قدرٍ كبير من الإثارةٍ

تستيقظُ على موسيقى متوحشةٍ

تستدعى ذكرياتٍ مندثرةً 
لأبطال محنّطين 

متنكرين في هيئة سحرةٍ
خيولٌ هاربةٌ  من لعبةٍ إلكترونيةٍ

يلاحقها أتقياء 
يعملون في التبشيرِ

أحاربُ كائناتٍ متوحشةً
ترتدي أقنعةً 

تنشرُ خصوبةً مريضةً 
ألوانٌ متراكمةٌ

ناصعةُ القتامةِ
تخجل من ملامسة طفلة

تبحثُ عن أبيها الغائبِ 
منذُ بدأ اللهُ خلقَ آدمَ

بحرٌ ملتهبٌ 
خارجٌ  من تجربة عاطفية فاشلة
يعانقُ كل من دخلَ بين أضلاعه

يلوحُ بإشاراتِ وداعٍ
أكتبُ رسائلَ حبٍّ

على جدران 
بيوت مهجورة 

أقبلُ كل أثرٍ باقٍ 

٭ شاعر مصري

هشام الصباحي٭

شعر

بوشعيب خلدون

من أعمال الفنان

هيرتا موللر في لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن 
أن يوصلك إلى أهدافك إذا أحسنت 

التصرف وحسن المعاملة مع الزملاء 
وأرباب العمل 

الثور

يخفّ الوهج السابق كما الاحتمالات 
والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على 

قضايا مهنية طارئة قد تسبب لك الأرق

الجوزاء

الجلوس خلف المكاتب ليس صحياً، 

الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصاً 
بعد ساعات العمل الطوال

السرطان

لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية 
أو تكون عابرة، وتحاش أن تصطدم 
بلقاءات أخرى وارتباطات غير ثابتة

الأسد

التفرّد بالرأي مسألة خطرة ولا سيما 
إذا كان ذلك سينعكس سلباً على طبيعة 

العلاقة بالشريك، فحاول التخلي عن 
هذه العادة 

العذراء

قد تواجه بعض الأنانية غير المبررة 
من الشريك، وذلك يؤدي حتماً إلى تلبّد 

الغيوم في سماء علاقتكما

الميزان

إنزع قناع الحسد والغيرة، ولا تتلاعب 
على الحبلين، لكل شيء نهاية، وحيلك لن 

تنطلي على أحد بعد اليوم

العقرب

الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا 
تحاول القيام بحمية من دون استشارة 

أصحاب الاختصاص

القوس

تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، 
وتشعر بأنّك تتحكم في الوضع 

العاطفي، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من 

السابق

الجدي

يسليك أحد الزملاء هذا اليوم ويوسع 
دائرة معارفك، وتستقطب التأييد وتؤدي 

دوراً حاسماً في العمل 

الدلو

تحقّق انتصارت مهمّة، وتقوم بإنجاز 
مهم يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب 

بقدراتك الخلاقة وأفكارك البناءة 

الحوت

عواطفك المتأججة تفجّرها مع 
الشريك، ما يزيد الأجواء بينكما 
رومانسية وتعلق أحدكما بالآخر

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

جدل حول تجسيد النجم ليوناردو ديكابريو شخصية الشاعر المسلم
جلال الدين الرومي في فيلم هوليودي جديد

لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

منذ أن أعلن كاتب ســيناريو فيلم عن حياة الشــاعر 
المســلم جــلال الديــن محمــد الرومــي، وهــو دافيــد 
فرانزونــي، الــذي فــاز بجائزة الأوســكار عــن كتابة 
ســيناريو فيلــم »المبــارز«، عن نيتــه في اختيــار النجم 
الهوليــوودي ليونــاردو ديكابريــو لأداء دور البطولة، 
اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بحملات استنكار 
تتهم هوليوود بـ »دهن البيض« وهو المصطلح الشائع، 
الذي يعني اســتخدام ممثلين بيض في تجســيد أدوار 
شــخصيات من أعراق أخرى. والســؤال الــذي يطرح 
نفســه هو: هل يؤثــر عرق الممثل علــى أصالة وموثقية 

الفيلم؟
منذ تأســيس هوليوود، لجــأ مخرجــو أفلامها إلى 
اختيــار ممثلــين بيــض للعــب أدوار شــخصيات مــن 
أعراق أخــرى. ففي عــام 1915، جســد ممثلون بيض، 
مصبوغون بدهان أسود، أدوار شخصيات السمر في 
فيلم المخرج دي دبليو غريفيــت »ولادة أمة«  الصامت. 
كمــا قام ممثلــون أوروبيــون مثل رودولــف فالانتينو 
ودوغلاس فيربانك بأداء أدوار عربية في عشــرينيات 
القرن الماضي في افلام مثل »الشيخ« و»حرامي بغداد« 
على التوالي. وحتى في فيلم المخرج البريطاني العريق 
ديفيــد لين »لورنس العرب 1960 »، الذي خلق أول نجم 
عالمــي عربــي وهو عمر شــريف، ذهبت بعــض الأدوار 
العربية الرئيســة لممثلين أجانب ومن أهمها دور الامير 
فيصــل، الذي جســده الممثل البريطانــي اليكس غينيز 

بوجه مصبوغ بدهان البني.
تبريــر هوليوود لهذه الظاهرة فــي ذلك الزمن كانت 
شــح الممثلين من أعراق غيــر بيضاء. ولكــن رغم بروز 
ممثلين أسيويين وأمريكيين أصليين وشرق أوسطيين 

وأفريقيين، إلا أن هوليوود لم تغير عادتها واســتمرت 
باختيــار نجــوم بيــض للقيــام بــأدوار لا تتوافــق مع 
عرقهــم. كما حدث مؤخــرا في فيلم »آلهــة مصر 2016 
»، الــذي ذهبت فيــه أدوار المصريين لممثلــين أوروبيين 
ولم يشــترك في الفيلم أي ممثل مصري، وفيلم راسل 
كرو »الوها 2014«، الذي جســدت فيه الممثلة الشــقراء 
إيما ستون دور إمراة آسيوية من جزيرة هاواي وفيلم 
ريدلي سكوت »الخروج«، الذي قام به النجم البريطاني 
كريســتيان بيل بدور النبي موسى والأسترالي جويل 
ايدرغرتــون بدور فرعون والأمريكية ســيغوري ويفير 
بدور أمهم. اذاً، ما هي الأســباب التــي تدفع هوليوود 

إلى تجاهل الإنتقادات والاستمرار في نهجها؟
الجــواب لهــذا الســؤال رد عليه ريدلي ســكوت في 
مقابلة مــع مجلة »فارييتــي« قبل عامــين: »لا يمكن أن 
أحصل علــى تمويل لفيلمــي لو عرضت علــى الممولين 

اســم محمد هذا وذاك في أدوار البطولة. أنهم 
يريدون نجوم«.

الأخضــر  الضــوء  فــإن  حقــا، 
للانطلاق في صنــع فيلم ما، وخاصة 
أفــلام هوليــوود الضخمــة، لا يأتــي 
مموليــه،  مــن  وإنمــا  صانعيــه  مــن 

الذيــن دائما يصــرون علــى اختيار 
نجــم شــهير يؤمن دخــلا مربحا 

فــي شــباك التذاكــر. وبهــذا 
الفيلــم  صانــع  يقــف 

أمــام خياريــن: أما أن 
صنع  فــي  يخاطــر 

فيلــم رخيص من 
ممثــل  بطولــة 
عرقي مجهول 

يجــذب  لا 
ر  لجمهــو ا

إلــى قاعات الســينما  أو ينتج فيلمــا ضخما من بطولة 
نجم شهير يضمن انتشاره في كل أنحاء العالم ويؤمن 

الأرباح في شباك التذاكر.
عــادة، يحضــر النجوم مــع المنتجــين إلى أســواق 
الأفلام العالمية لطمأنة الممولين ولتأكيد اشــتراكهم في 
المشــروع. غياب النجــوم من هذه الأســواق يجعل من 
جمع الأموال لصنع فيلم أمرا صعبا للغاية.  ففي سوق 
مهرجان كان الســينمائي هــذا العام فشــل الكثير من 
صانعي الأفــلام في تحقيق تمويل لمشــاريعيهم لأنهم 
لم يقدمــوا نجوما في أدوار البطولــة. وذلك لأن معظم 
نجوم الســينما هــذه الأيام مرتبطون فــي أفلام أبطال 
القــوى الخارقــة الضخمــة، التي يســتغرق تصويرها 
أمــدا طويلا أو أنهم يعملون في مشــاريع مسلســلات 
تلفزيونية، التي تتطلب أشــهرا عدة لاكمالها، ولهذا لا 
يبقى للنجوم وقت للانخراط في مشاريع أفلام أخرى.

إنه ليس ســرا أن كل مخرج، بغــض النظر عن عرقه، 
يحــاول أن يجذب نجما شــهيرا للاشــتراك في فيلمه، 
لأنه يدرك أن النجم سوف يثير اهتمام الاعلام والنقاد 
بفيلمــه ويجــذب الناس لمشــاهدته ويرفــع احتمالات 
نجاحه في أســواق التذاكر وربما يُربحه جوائز قيمة. 
وأذكــر أن مخرجــا عربيــا معروفــا، كان يعمــل علــى 
مشروع فيلم عن حياة الصحابي والقائد العربي خالد 
بن الوليد، قال لي إنــه كان يأمل موافقة جورج كلوني 
علــى القيام ببطولة الفيلــم، وذلك لأنه اراد أن 
يتعرف كل العالم يتعرف على هذا البطل 
العربــي، ولو لعــب دوره ممثل عربيا لما 
تحقق ذلــك. وهــذا ما فعلــه مصطفى 
العقاد عندمــا صنع فيلم »الرســالة«، 
أنــه اختــار ممثلــين هوليووديــين  إذ 
لتجســيد أدوار الصحابة في النسخة 
الإنكليزيــة مــن الفيلــم، ممــا أدى إلــى 
وصــول الفيلــم إلــى جمهــور أجنبي 
بالاســلام  وتنويــره  عريــض 

ونبيه.
أعتقــد  شــخصيا 
أن اســتنكار اختيــار 
لتجســيد  ديكابريــو 
هــو  الرومــي  دور 
نــوع مــن النفاق، 
لأن  وذلــك 
هؤلاء  معظــم 

المستنكرين لا يشاهدون أفلاما من بطولة ممثلين عرب، 
ولــو فعلوا لما فشــلت هذه الأفلام ولربمــا خلقت نجما 
عربيا عالميا، ولكنهم يتدفقون لمشاهدة أفلام ديكابريو. 
ففي مداخلات قمــت بها مع شــباك تلفزيونات عربية 
خلال حفل توزيع جوائز الأوســكار هــذا العام، لم يعر 
أحــد أي اهتمام للمرشــحين العرب، وعندمــا حاولت 
أن أتحــدث عنهــم، كان يقاطعنــي المذيع ليســألني عن 
ديكابريــو واحتمالات فــوزه. واضــح إذا أن ديكابريو 
سوف يجذب اهتماما هائلا لشخصية الرومي إذا لعب 

دوره.
غايــة صانعــى فيلــم الرومي هــو تحســين النظرة 
تجــاه المســلمين، الذيــن دائمــا يطرحــون فــي أفــلام 
هوليــوود بصورة نمطيــة ســلبية. وإذا اختاروا ممثلا 
شــرق أوســطي للقيام ببطولة الفيلم فلم يشاهده أحد 
وسوف يفشلون في مهمتهم. وظيفة الممثل هي تقمص 
الشــخصية وحســب وليس تبديلها. ألم يجسد النجم 
العربي عمر الشــريف أدوارا أجنبية وحقق ترشــيحة 
أوســكار عن أداء دور طبيب روســي فــي فيلم »دكتور 

شيفاغو«؟ 
المهم هــو ليس من يقوم بالدور، بــل كيف يُطرح هذا 
الــدور، وهــذه هي مهمــة كاتــب الســيناريو والمخرج. 
شــخصيا كنت أركز علــى هوية المخرج وليــس الممثل، 
لأن الممثل هو أداة يشغلها ويوجهها المخرج كما يشاء. 
ففي نهاية الأمر، شــخصية هذا الشــاعر المسلم سوف 
تكون مصبوغــة برؤية مخرج الفيلــم، بغض النظر عن 

عرق الممثل، الذي يقوم بدوره.

دافيد فرانزونيليوناردو ديكابريو

سميرة توفيق تكشف عن أول حب جمعها برجل سعودي
لم ينته بزواج: يا الله شو بحب الأردن والأردنيين

بيروت – »القدس العربي«
من ناديا الياس: 

في الحلقة الثانية من برنامجه »الشريان« الذي يعرض 
على قناة الـ »أم بي سي« إستضاف الإعلامي داود الشريان 
المطربــة اللبنانية الكبيرة ســميرة توفيــق، التي تناولت 
جوانــب مهمة من حياتهــا الشــخصية وانطلاقتها الفنية 
والبلاد المحببة إليها وبدايتها منذ ستينيات القرن الماضي، 
كما كشــفت جانباً مهماً من حياتها العاطفية ولا سيما منها 
العلاقــة الغرامية التي عاشــتها في الماضي مــع رجلٍ من 
الســعودية لم تكشف عن اســمه وهويته، لافتة في الوقت 
عينه إلى أنها علاقة نظيفة وطاهرة اســتمرت لســنوات، 
وإنما لم تنته بالزواج، كما قالت: »لم أتزوج، وأول حب في 
حياتي كان شخصا سعوديا، وهو كان يحبني كثيرًا، حبّني 
على الســمع ومن كتابات الشعراء عني، وحبني من قبل ما 
يشوفني شــخصيًا ولما سافر لبنان حضر حفلة من حفلاتي 

وتعرف علي لكننا لم نتزوج«.
وأعلنت أن الرجــال في العالم العربــي كانوا يبحثون 
عن أنثى تشــبهها حتى يتزوجونها، أما بالنســبة لغمزتها 

الشهيرة فأكدت أنها مفتعلة وليست عفوية. 
وأكدت أنها لم تصدر أي عمل غنائي جديد، منذ ابتعادها 
عن الساحة الغنائية، وعادت بالذاكرة إلى انطلاقتها الفنية 
من الأردن، التي يعود له الفضل فــي انطلاقتها الحقيقية،  
وتطرقت إلى أول لقاء لها مع توفيق النمري وأولى الأغاني 
الأردنية التي قامت بأدائها والتي كانت تحمل اســم »أسمر 

خفيف الروح بلحظة رماني«.
وشــدّدت على تعلقها بالأردن عندما عــرض البرنامج 
صورة الراحل الملك حسين بن طلال، ووزير الإعلام الأسبق 
صلاح أبو زيد، الــذي قدّمها للإذاعــة الأردنية عندما كان 

مساعداً لمدير عام الإذاعة الأردنية وقت تأسيسها، وقالت: 
»يا الله شــو بحب الأردن والأردنيــين«، لافتة إلى دعوتها 
للمشــاركة بحفل افتتاح الإذاعة الأردنية بعقد قيمته 1600 
ليرة لبنانية آنذاك، وتضمين العقد شــرطها بزيارة القدس 

الشريف لها ولوالدها كما ذكرت في البرنامج.
وتابعت أنه بعــد حفل الإذاعة بشــهرين، وجه الأردن 
دعوة لهــا لمهمة »إحياء التراث الأردنــي« من خلال عرض 

أربع أغان لأدائها منها أغنية »بس ارفع ايدك«.
وعــن إســتضافتها وتكريمها ضمن فعاليــات مهرجان 
»ربيع ســوق واقــف« الأخير، الــذي أقيم فــي العاصمة 
القطريــة، الدوحة، أكــدت توفيق أن إســتقبال الجمهور 
والقيّمين علــى المهرجان لها، كان مميزاً جداً، مشــيرة إلى 
أنها عندما صعدت على خشــبة المســرح قدمــت أغنياتها 
وهي جالسة على الكرسي لأنها لا تستطيع الوقوف بسبب 

مشكلة صحية بركبتها.
وأوضحت أنها بدأت مشوارها الفني بالأغنية السعودية 
بكلماتها ولحنها، التي تعاونت فيها مع الموسيقار السعودي 
الراحل طارق عبد الحكيم، والمغني والملحن السعودي طلال 
مداح، مشيرة إلى أنها تعدّ من أولى الفنانات العربيات غير 
الســعوديات اللواتي غنّين الأغنية السعودية، بعد المطربة 
اللبنانية نجاح سلام، التي إشــتهرت بأغنيتها السعودية 

»يا ريم وادي ثقيف«.
وأكدت أن موهبتها الغنائية إكتُشــفت وَهي في الســن 
الـ11، في الإذاعة اللبنانية، واكتشفها بالصدفة فنان يدعى 
ألبير غاوي، أثناء مروره من الحي وهي على أعلى الشجرة 

وتغني )يا ويلي اللي ما يخاف ربه يتبغدد عللي بيحبو(.
ألبير سأل عن إسمها ومكان سكنها، فتوجه إلى منزلها، 
حيث تحدث مع والدها ووالدتها، فقالا له أنها لا تزال طفلة، 
إلا أنه أصر على تعليمها الغناء، وهو ما قام به بالتعاون مع 

الموسيقي المصري الشهير توفيق البيومي.

عزيز الشافعي يكشف تفاصيل تعاونه مع عمر طاهر
في البرنامج الإذاعي »شفت ربنا«

القاهرة – »القدس العربي«:

أعــرب المطرب والملحن عزيز الشــافعي عن ســعادته 
بالعمل للمرة الثالثة مع الكاتب عمر طاهر، بعد برنامجي 
»العداد« و«المداحين«، وذلك من خلال البرنامج الإذاعي 
الجديد »شفت ربنا« الذي يُعرض يوميًا في رمضان عبر 

إذاعة الراديو 9090 .
وأكــد في تصريحات له أن فكــرة البرنامج إجتماعية 
أكثــر منهــا دينية، حيــث تلخــص الحلقــات تصرفاتنا 
والمواقــف التــي نمر بهــا في حياتنــا اليومية، كالســتر 
والابتــلاء والشــكر وتعاملاتنــا مع بعض الأشــخاص 
الذيــن نقابلهم مثــل الأم، والتي إذا ركزنا فيها ســنرى 

»ربنا« بشكل مختلف، بحسب وصفه.
عزيز قــال إن الأغاني التي يتــم غناؤها في نهاية كل 
حلقة يتم اختيارها بناء على ما يتم مناقشته في الحلقة، 

لافتًا إلى أنهم انتهوا من تسجيل 15 من أصل 30 حلقة.
وعن مــدى إمكانية تحويل فكــرة البرنامج من إذاعي 
إلى تلفزيونــي، أكد أن »محتوى وفكــرة البرنامج لائقة 
علــى الراديو أكثر من التلفزيــون، لأن التلفزيون في هذا 

النوع من البرامج يعمل بقوالب ثابتة«.
في ســياق آخر صرح أنــه من المفتــرض أن يتم إنتاج 
الجزء الثاني من »المداحين«،  قريبًا، مُشيرًا إلى أن هناك 
عــددا من الفنانين الكبار الذين طلبوا غناء بعض الأغاني 
مــن برنامــج »المداحــين«، ومن المحتمــل إعــادة غنائها 

بصوت أحدهم قريبًا.
كما أكــد أنه بعد انتهائه من تســجيل »شــفت ربنا«، 
ســيتفرغ للعمــل على ألبوم المطرب شــريف إســماعيل، 
الذي يقــوم بإنتاجه أيضًــا، ومن المقرر طرحــه بعد عيد 

الفطر بجانب تلحينه أغاني أخرى لبعض المطربين.
جدير بالذكر أن برنامج »شــفت ربنا« يذاع عبر إذاعة 
الراديو 9090 يوميا في تمام السادسة والنصف مساء.

الموسيقار عمر خيرت يقيم حفلا
كبيرا في أوبرا جامعة مصر 

 
القاهرة – »القدس العربي«:

طرحــت أوبرا جامعة مصــر للعلــوم والتكنولوجيا 
تذاكر حفل الموســيقار الكبير عمر خيرت المقرر إحياؤه 
يــوم الخميــس المقبل، وتتيــح الأوبرا فرصــة لجمهور 
عمر خيرت، الذي تلقى حفلاته إقبالا جماهيريا كبيرا، 
للإســتمتاع بموســيقاه في ليلة ســاحرة  تستمر حتى 

الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.
يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أعمال خيرت، 
التي قدمها على مدار مشواره الفني، ويأتي الحفل في 
إطار برنامج ســهرات شــهر رمضان فــي أوبرا مصر، 
الــذى يشــارك فيــه عدد مــن نجــوم الغنــاء والطرب، 
والــذي يتضمن أنشــطة فنيــة وثقافية عدة تتناســب 
مــع روحانيات الشــهر الكريم ومنها حـــفلات لفـــرق 

المـولوية.

»مدرسة الحب« تُعيد فراس ابراهيم 
للشاشة بعد خمس سنوات من الغياب

دمشق – »القدس العربي«:
إلى  ابراهيم،  فراس  السوري  الفنان  يعود 

الدراما الســورية بعد انقطاع دام خمس 
تصوير  مؤخراً  أنهى  حيث  ســنوات، 

مسلســل  من  الأخيــرة  الثلاثيــة 
»مدرســة الحب« الواقع في ستين 

حلقة.
وســيعرض المسلســل على 
شاشــة  »أو أس أن«، وهــو من 
نعمو،  مصطفى  صفوان  إخراج 
التــي  الثلاثيــة،  وســتعرض 

الأيام  في  ابراهيم  فيها  يشــارك 
وهي  رمضان،  شــهر  من  الأخيرة 

وتشــاركه  القلب«،  »نبض  بعنوان 
كارلا  اللبنانية  الفنانــة  فيها  البطولة 

بطرس.

وتدور أحداث الثلاثية، التي كتب نصها نور شيشــكلي 
الثدي، حيث  ومازن طه، حول مرض سرطان 
تصاب بــه كارلا، فيتولى زوجها فراس 
ابراهيــم متابعتهــا ومعالجتها ولا 

يتخلى عنها بالمطلق.
قصص  العمل  ويستعرض 
لا  ومتلونة  مختلفــة  حــب 
ترتبــط بالحــب بمعنــاه 
الــدارج فحســب، وغنّى 
نخبة  الثلاثيات  شــارات 
من نجــوم الطرب العربي 
كاظــم  مقدمتهــم   وفــي 
توفيق  وصبحي  الســاهر 
وحازم شــريف وأمير يزبك 
وأنــور الأميــر، وأمــل عرفة 
وشيرين، وشادي أسود، وخالد 

حجار.

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

فراس ابراهيم

كريستيان بيل في دور النبي موسى في فيلم »الخروج« اليكس غينيز في دور الامير فيصل في فيلم »لورنس العرب«
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حلب –  »القدس العربي«

من مصطفى محمد: 

أثــارت الحلقــات الأولــى من مسلســل »باب 
الحــارة 8 »، الــذي يعــرض علــى قنــاة »أم بــي 
ســي« الجدل عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، 
ولــم يكن مصــدر الجــدل الأخطاء التــي تلاحق 
المسلســل، لكــن مــا أثــار حفيظــة المشــاهدين 
الحلبيــن خصوصا هــذه المرة ظهور شــخصية 
الرقيــب الحلبي »الدركي مزين فتوح« الكوميدية 
الســاذجة، العنصــر في المخفــر، الذي يترأســه 
الفنــان زهير رمضــان »أبو جــودت«، التي أداها 
الفنان السوري مصطفى المصطفى بلهجة حلبية 

»مبالغ فيها«. 
وفي هذا الســياق شــن عضو مجلس الشعب 
ورئيــس غرفــة صناعــة حلــب التابعــة للنظــام 
الصناعي فارس الشهابي هجوماً عنيفاً، على ما 
اعتبره »ســخرية« بحق لهجة أهالي حلب، متهماً 
مخرج مسلسل باب الحارة بسام الملا، بالإساءة 
لدمشــق وللمرأة الســورية في الأجزاء الســبعة 
الماضية، مضيفاً »جاء الدور على أهالي حلب في 

الجزء الثامن«.
وقــال الشــهابي، في منشــور حظــي بتفاعل 
ملحــوظ على صفحته الشــخصية »فيســبوك«: 
»قبل أن يســخر مخرج باب الحارة من لهجة أهل 
حلب المحلية وهم تحت القصــف والمعاناة، عليه 
أن يراجع التاريخ جيداً ليتأكد، أي المدن السورية 
كانــت الســباقة فــي المقاومــة الشــعبية ضــد 

الاحتلال الفرنسي، لن ننسى الاساءة لدمشق«.
وتســاءل حســام الحلبي أحــد المتفاعلن مع 
المنشــور »هــل يســتطيع بســام الملا وغيــره أن 
يسخروا من أحد سكان الساحل السوري أو من 

الاقليات فعلًا هزلت«.
وعزا أحمد غانم اســتهزاء المخــرج من اللهجة 
وأردف  الســعودي«،  »التمويــل  إلــى  المحليــة 

»ستبقى حلب شوكة بحلوقهم«.
ووفقاً لحســام الصوفي فإن سخرية الدراما 
الســورية بأهالي حلب ليســت وليدة هذا العمل، 
موضحاً: »تكررت هذه الهجمات على الشخصية 
الحلبية في الدراما السورية للأسف، ومثال ذلك 
دور شــكران مرتجى في مسلســل »الــولادة من 
الخاصــرة«، ودور الفنان محمد خير الجراح في 

مسلسل »صبايا«.
من جهته طالب عماد الدين دباس برفع قضية 
قضائية على مخرج ومنتج وممول العمل، فبرأيه 

هذا المسلسل هو »تشويه لصورة أهالي حلب«.
ومثل دباس طالبت هالة حسن بأن يتم تقديم 
اعتــذار لأهالــي مدينــة حلــب على المــلأ، وقالت 

»القصة ستكبر ولن تمر هكذا«.
أما لينا الحســيني فتمنــت أن يغلق هذا الباب 
»بــاب الحــارة« للأبــد، لأن كل مــا فيــه يســيء 
للوطــن، وتســاءلت »أيــن دور وزارة الإعلام من 

هذه المهزلة بحق سوريا«.
وتحــت هاشــتاغ »أوقفــوا بــاب الحــارة 8«، 
تســاءل أيمــن بنــي كيف تقبــل شــخصية فنية 
بتجسيد دور شخصية تافهة كشخصية الدركي 

»مزين فتوح«.

وتابعت بشــرى كلجي مســتغربة »يصورون 
الشعب الحلبي أن همه الأكل والشرب فقط، لكن 
عندما توقفت حلب عــن العمل أصاب الاقتصاد 

السوري أزمة قلبية«.
وفي إشــارة منه إلى احتمالية تولي الشهابي 
لرئاســة حكومة النظــام المقبلة، خاطــب فريدو 

سوريا الشهابي بالقول »فور استلامك للحكومة 
لا تسامح وزارة الإعلام على هذه الإساءة«.

وعلى عكــس التفاعلات الســابقة، قال محمد 
لا  جنــازة،  إلی  الضحكــة  تحولــوا  »لا  كلّاب 
توقظوا النقمة علی حســاب الحكمة، لا تقضوا 

علی العفوية بنظرة حاقدة، فحلب أم الدنيا«.

القاهرة – »القدس العربي«:

إثارة بالغة وتشويق يحبس أنفاس المشاهدين في 
كل حلقة من مسلســل »الميزان«، الذي حرص صناعه 
علــى أن تتوالى مفاجــآت أحداثه مع أولــى حلقات 
العمــل، وهو ما اســتمر في حلقتــه الرابعة مع ظهور 
شخصية الشيخ عارف، الذي لعب دوره الفنان القدير 
محمود مسعود والذي يكشف لغادة عادل، التي تلعب 
شــخصية المحامية نهى مجموعة من الأسرار المتعلقة 
بشخصية »دينا« القتيلة، التي تلعبها ياسمين رئيس 
كضيفة شــرف على العمل، والتي اتهم زوجها بقتلها 

ضمن أحداث مسلسل الميزان.
وتتواصــل الأحــداث بعــد أخبار الشــيخ عارف 
المحامية نهى عن شخصية ســيدة مجهولة إدعت أنها 
ســاحرة كانت تطارد دينا طوال الوقــت وكيف أنها 
هي من جعلتها تســرق مســدس زوجها رجل الاعمال 
»شــريف« الذي يلعب شــخصيته الفنان أشرف زكي  
كي تبطل العمل المصنوع لهم والمتســبب في مشــاكل 

زوجية بينهم.
 وتنتهي الحلقة بمفاجأة أكبر عندما يخبرها الشيخ 
أن دينــا هي من يمكن أن تشــهد بهــذه الحقيقة وهي 
مفاجــأة ضخمة لأن دينــا قد قتلت مــع أولى حلقات 

العمل.
هذه المفاجأة أشــعلت مواقع التواصل الإجتماعي 
حيث تســاءل الجميع عــن كيفية حــدوث هذا وهل 
سيحدث؟ مما يشــير للمزيد من المفاجآت في الحلقات 

المقبلة.
مسلســل »الميزان« من انتاج طارق الجنايني - تي 
فيجن- وتأليف باهــر دويدار وإخــراج أحمد خالد 
موســى وبطولة عدد كبير من النجوم هم غادة عادل 
وباســل خيــاط وأحمد فهمــي ومحمد فــراج وناهد 
الســباعي وشــيرين رضا وصبري فواز وهنا الزاهد 
واحمد العوضــي، وتدور أحداثه فــي كواليس عالم 
القضايا والمحاكــم. وتعرض حلقاته على قنوات »أون 
تي في« و»ســي بي ســي« و»دريم« و»صــدی البلد« 

و»روتانا« و»الحياة« و»التلفزيون المصري«.
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منوعــات

تبسم السيسي...
فشعرت لميس بالأمان العاطفي!

لاكتمال البهجة، فقد تمنيت أن يكون حوار الأخ الأستاذ عبد الفتاح السيسي على 
الهواء مباشــرة، لكن لأن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فقد كان الحوار مســجلًا، 
وقد خضع للمونتاج، لكن مع ذلك فقد عشــنا »نصــف البهجة«، فعلى ما يبدو أن من 
قام بعملية القص واللزق، ليس متخصصاً فربما يكون »كهربائي سيارات«، فتسرب 
منه ما مثل مادة للتسلية والبهجة، وربما لأن الرجل أرهق من كثرة العمل، فتسربت 
المقاطع الممتعة في هذا الحوار، الذي افتقــد طرفيه المهنية، فلم يكن المحاور محاوراً، 

ولا الرئيس رئيساً!
الحــوار أذيع كما هــو معروف في القنــوات التلفزيونية المصريــة كلها، ما ظهر 
منها وما بطن، وبشــكل يقضي على ما يعرف بالســبق الإعلامي، فلم تنفرد به قناة 
»القاهرة والناس« التي يعمل فيها المذيع، والذي من الواضح أنه اســتدعي لإجراء 
الحوار، ليفقد علاقته به بمجرد أن وجه الشــكر لصاحبه على »سعة صدره«، تماماً 
كما يتم في بعض الندوات عندما يتم استدعاء أحد المذيعين ليقدمها بالأجر، وينتهي 
دوره بانتهاء المهمة، والدليل أن »مذيع السيســي« فوجئ مثلنا بالجزء الثاني، وقد 
انتقل لبداية الحوار، وإن كان لم ير في هذا مشــكلة، وهذا الاعتراف منه جاء بعد أن 
وقفت الجماهير على أن تبديلًا قد حدث، لأن المذيع قال للسيسي في البداية »نرحب 

بك للمرة الثانية«!
ومــن الواضح أن هذا كان بعد »الفاصل«، وقال مــن أدار الحوار إنهما لم يخرجا 
إلا فاصلًا واحــداً، يبدو أن النية كانــت تتجه للتأكيد على أن الحــوار على الهواء 
مباشرة، فما لزوم الفاصل في حوار مسجل؟! لولا أن عملية تسجيله تسربت، وهذا 
الاســتبدال الذي حدث دون إدراك الترحيب للمرة الثانية، كاشــف عن أن من قام 
بالمونتاج فعلًا »مكوجي«، وربمــا كان العمل الذي قام به مرهقاً فكان طبيعيا أن تقع 
بعض هذه الأخطاء فقد حذف منه الكثيــر من المقاطع التي تصلح للبرنامج الإذاعي 

القديم »ساعة لقلبك«!
من الأخطاء التي وقع فيها السيســي فأضحك المشــاهدين، ومثلت مادة للتندر 
والفكاهة، عندما شكره المذيع لسعة صدره، وهو يرد عليه بأن صدره ليس واسعاً، 
وربما ظن أن اكتشــاف ســعة صدره ســيتبعه قيام المذيع بأخــذ »مقاس صدره« 
بالســنتي متر، فأراد أن يعفيــه من هذه المهمة بأن صدره ليس واســعاً، ولا يصلح 

للدخول به في مسابقة »أعرض صدر في العالم«!
وهذا أمر له علاقة بالفلاتر، فقد ســبق للسيســي في حضرة رهط من المثقفين أن 
قال إنه يتعذب عندما يتكلــم، لأن الكلام يمر عنده عبر »فلاتر«، فلتر الصدق، وفلتر 
الأمانة، الخ الخ، ولهذا هو يتأخر في الكلام، عندئذ لمعت عينا الشــاعر الكبير أحمد 
عبد المعطي حجازي انبهاراً بهذه الشخصية المعملية الفذة، على نحو أنهى ما انتهى 
إليه العلم بأنك تستطيع أن تعرف حقيقة موقف الإنسان بالنظر إلى عينيه، فالعين 

لا تكذب، وقد أثبت هذا المشهد أن العين تكذب وتنافق!
اللافت أن »الفلاتر« ليســت مخرجات فقط، ولكنها مدخــلات أيضاً، لا يمر عليها 
الــكلام خارجاً وحســب، ولكنها تســتقبله داخلًا، ومــن جراء عمليــة »الفلترة« 
و«التنقية«، فإن عبارة »ســعة الصدر«، وصلت السيسي بمعنى غير المراد لها، تماماً 
كما حدث ومذيعة التلفزيون الكوري تلملم أوراقها في نهاية مقابلة تلفزيونية معه، 
عندما شكرته على إجاباته التي أثبتت أنه »رجل دبلوماسي«، فتصرف كما لو كانت 
ستدون هذه الوظيفة في شهادة الميلاد، وباغتها بقوله »رجل عسكري«، فكشف عن 

قدرة متواضعة في الاستيعاب!

الحوار الدردشة
ثلاثة دوافع حرضتني على انتظار هذا الحوار والاســتماع إليه، الأول: أن محطة 
تلفزيونية كانت قد اتفقت معي على التعليق عليه. والثاني: لتحقق البهجة فالقلوب 
تمل. والثالث: لأن الحوار بمناســبة مرور عامين علــى توليه الحكم، فمن المتوقع أن 
يعرض »كشف حســابه«، وظننت أنه بهذه المناسبة سيعرض لنا كشفاً بالانجازات 
غير الملموسة أو المحسوسة، التي يقوم بتخبئتها خوفاً من الأشرار، وحتى لا نضطر 
لأن نرســل رسولًا للأســرة، عندما تدركه المنية، لنعرف هذه المشروعات وأين تقع، 
حتى لا يطويها النســيان، وتتعامل معها الأجيال القادمة ككنز، والأحاديث لا تنتهي 
عــن الكنوز التي في باطن الأرض من الذهب والياقوت التي تركها الفراعنة، وأهمية 

الزئبق الأحمر في رشوة الجان، ليمكن الإنس من الاستيلاء عليها!
لا أنكر أن دافعاً من هذه الدوافع قد تحقق، فقد ابتهجت بهذا الحوار »الدردشــة«، 
وقد ســقطت الأســطورة التي ســعى البعض لصنعها له، بوصفه بالمسيح، وعبد 
الناصر، وأيزنهاور، فها نحن أمام حالة إنســانية بائسة، وكلما استمعت له شعرت 
بالراحة، لأني بذلت في البداية جهداً كبيراً من أجل أن يتعرف الناس على السيسي 
الحقيقة لا الأســطورة، وها هو بنفسه يحطم هذه الأســطورة عندما يتكلم فلم يبق 

منها شيء!
بيد أنه لم يشــأ أن يضللنا في هذا الحوار، بالحديث عــن الأوهام بعد تحريض 
المذيع لذلك، بحديثه عن العاصمة الجديدة، مع أن المشروع انتهى تماما، وعن شعور 

الناس الآن بالأمان!
لم يكن لائقاً وإيرادات قناة الســويس تنخفض عن السنوات الماضية أن يتحدث 
عن »المشــروع العملاق« بإنشــاء القناة الجديدة، وبعد المقابلة هذه تم الإعلان عن 

تخفيض رسوم عبور القناة للسفن وللمسافات البعيدة إلى )65( في المئة.
ولم يكن لائقا أن يعد مرة ثانية بانخفاض الأسعار، فقد وعد من قبل وزادت هذه 
الأسعار بشــكل دفع كثير من الأسر إلى أن تكمل عشــاءها نوماً. أحد أصدقائي من 
السيساوية قال لي: لقد ورثنا عبارة لا أحد ينام بدون عشاء، أنا أقول لك إن كثيرين 

الآن ينامون بدون أن يتناولوا وجبة العشاء!
ولم يكن لائقاً أن يبشرنا بمستقبل واعد والجفاف يضرب الأرض المصرية بقوة، 
وقد شاهدناه على شاشة القنوات المصرية، واعترفت وزارة الري بأن السنة المقبلة 
هي ســنة الجفاف. ولا يجــوز الآن أن يتحدث عن نجاح المؤتمــر الاقتصادي الذي 
وصفه بأنه ذراع مصر، وضرب بيده اليمنى على يده اليسری بعنف، ولم يعد فشله 

ينكره أحد.

رفع الروح المعنوية
ســأله المذيع عن الجدوی الاقتصادية لبعض المشــروعات، ونسب هذا للبعض، 

فكانت الإجابة كاشفة عن الجدوی!
بحســب كلامه، فقد تحقق تقدير العالم، ثم وهذا هو المهــم، فقد كان المطلوب أن 
يعرف المصريــون أنهم قادرون، وأن هذه المشــروعات هي محاولــة لإثبات الذات 

المصرية أنها قادرة. وأن الهدف هو رفع الروح المعنوية للمصريين.
وعندما سأله المذيع )جاره بالجنب فلم يكن مذيعاً بالمعنى المعروف( عن أن هناك 
من يسألون عن دراســات الجدوی للمشــروعات؟ كان جوابه: »خلي بالك امتلاك 
القدرة دا هدف«. وقــد أبدی المذيع إعجابــه بعبارة »امتلاك القــدرة«، باعتبارها 
اصطلاح جديد صكه السيسي في عالم الفهم والمفهومية، وأوشك أن يهتف: »تكبير«!
لقد استدانت الدولة من المواطنين )60( مليار جنيه، وبعمولات مرتفعة، وأنفقت 
)20( مليار جنيه على »ترعة« عديمة الجدوی الاقتصادية، أســموها قناة السويس 
الجديدة، وإذا بالهدف هو إثبات الذات، ورفع الروح المعنوية، والتأكيد على امتلاك 

المصريين للقدرة!

نصائح هيكل
كان مــن الواضح أنه ليس لدی السيســي ما يقدمه، لكن محمد حســنين هيكل 
نصحــه بالتوقف عن ترديــد هذه النظرة الســوداوية، فلا بد مــن زرع الأمل ولو 
بالوهم، فكانت تصريحات مثل »أم الدنيا وســتبقى أد الدنيا«. وهيكل الذي لم يكن 
عنده سوی »كتالوغ« الخمسينيات والستينيات، هو صاحب فكرة المشروع الوطني 

الجامع، الذي تبين أنه كالحمل الكاذب، سرعان ما انكشف أمره!
وصار السيسي الآن أقرب إلى طبعته الأولى، عندما قال: »أنا لو أقدر أديك أديك«، 
فــي مرحلة »ما فيش«، فقد مــات هيكل، وترك لنا ذكری عطــرة، تمثلت في مقابلته 
الشهيرة مع »لميس الحديدي« بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقتصادي، وهو يبيع الوهم، 
ويتحدث عن النجاح، وعن شــموخ مصر الذي تمثل في »خطوة« السيسي الواثقة 
في المؤتمر، وقال إن السيســي بهذا النجاح أكد أنه تجاوز فكرة »رئيس الضرورة«، 
إلى »الرئيس بالاختيار«. ولم يلزمه ببرنامج فقــد فكه من هذا الالتزام في البداية، 

عندما قال إنه »مرشح الضرورة«!
انتهت النشــرة، بصوت جميل عازر، الذي طالت إجازته، ولم يعد أمام السيسي 
ما يقدمه ولو في »ســوق الكلام«، ولــم يجد القوم ما يفعلونه إزاء هذا الفشــل إلا 
التمســك بلغة العواطف فمن حاوره قال: »حوار السيسي له مذاق خاص«، وكأنه 
يصف طعم فنجان قهوة »محوج«، ولميس الحديدي لم تجد في المقابلة ما يســتحق 
التعليق عليه إلا ابتســامة حضرته، فأعلنت »أنا بحب ابتســامة السيسي«. فهذه 
الابتســامة أشــعرتها بالأمان العاطفي، وقالت إن المصريين شعروا بالأمان بمجرد 
أن ارتســمت على وجهه. والمعنى أنه لا يوجد في كلامه ما يستحق الاحتفاء ويشعر 
الموطن بالاطمئنان على حاضره ومستقبله، فكان اللجوء إلى لغة المشاعر الجياشة.
ومن ناحيتي أقول، إن جمال هذه الابتســامة سيكتمل بعملية زرع شعر، تتفوق 
فيها تركيا، وقــد يكون هذا بعد المصالحــة بين البلدين، ليكتمل الشــعور بالأمان، 

ويصبح المذاق بطعم الشاي بالصنوبر!
أنتم لم تجربوا الشاي بالصنوبر!

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

شخصية الدركي مزين فتوح في »باب الحارة 8« تثير حفيظة أهل حلب
وانتقادات عنيفة لجهل بسام الملا

ظهور محمود مسعود وياسمين رئيس
في »الميزان« يقلب موازين المسلسل

 

المغرب: »وان مان شو« و»الغناء بين البارح واليوم«
الرباط – »القدس العربي«:

أحيا الفنان المغربي الساخر حسن السباعي 
المهرجان  فعاليات  ضمن  كوميدية  فنية  ســهرة 
الغيوانيــة  للمجموعــات  الثانــي  الوطنــي 
الشــبابية، والــذي أقيم فــي المركــب الثقافي 

هوليود.
وشــكل له هذا الحفل الفني، مناسبة لملامسة 
قضايا فنيــة واجتماعية عديدة فــي قالب فني 
ســاخر، يندرج ضمن الكوميديا السوداء، وهو 
ما منح للجمهور لحظات انتعاش حقيقية بطعم 

الفكاهة الصادقة.
وقدم الفنان الســباعي، عرضا فرديا ساخرا 
»وان مان شــو«، بعنــوان »الغنا بــين البارح 
واليوم«، قدم فيــه ببراعة فيضا من المشــاهد 
المضحكة، لمواقف وحالات تميز الأغنية الحالية، 
مقارنة مع القديمة، والتي ما زالت تشكل اللحظة 
الفنية والإبداعية الراقية، أداء وأخلاقا، عوض 
ما أصبــح عليه القطاع في الوقــت الحالي، من 

فوضى وصراعات.
الساخر،  الكوميدي  بحسه  الفنان  واستطاع 
وهو يطوف بسخريته اللاذعة بين رموز الأغاني 
الأصيلة، ووراد الأغنية المغربية الكلاســيكية، 
والأصوات النشــاز الحالية، أن ينتزع الضحكة 
من الجمهور، وتصفيقات الحاضرين، ما يجعل 
مــن عملــه الجديد الناحــج، صــورة حقيقية 
لكوميديا ناضجة تروم في العمق خلق الفرجة 

للجمهور بشكل موضوعي للغاية.
وطــرح في عرضه الجديد، والذي ســيقدمه 
قريبا ضمن جولة فنيــة، الكثير من الصراعات 
والمشــاكل التي تقع في كواليــس المجال الفني، 
بطريقة ســاخرة، كمــا اثار بالمناســبة قضية 

ألقــاب بعض الفنانــين التي تفــوق إبداعاتهم 
والتي لا تســتحق المتابعة أصــلا، ما يجعل من 
عمله الجديد وصلات فنية وإبداعية تســتحق 

المشاهدة. 
وعاد الســباعي وهو رئيس فرقة موسيقية 
وزجال وكاتــب كلمات، من جديــد، بعمل فني 
جديد على شــكل ألبوم )وان مان شو(، بعنوان 
)الشــغب والمنتخب( يطرح فيه في قالب ساخر 
وممتــع قضية الشــغب فــي الملاعــب بالأمس 
واليوم، مــع التذكير بخطورة هــذه الظاهرة، 
وأهمية التســامح، وترســيخ قيمة الفرجة في 

الملاعب.

لقطات من شخصية الدركي »مزين فتوح« في »باب الحارة 8«

مسلسل »راس الغول« يَصِل الى 10 ملايين
مستخدم على »تويتر« و»فيسبوك«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

الدرامــي  الســباق  انطلــق  قليلــة  أيــام  منــذ 
الرمضاني، وفي الأيام الســابقة تصدر مسلسل 
»راس الغول« للنجم محمود عبد العزيز اهتمامات 
المســتخدمن فــي مواقــع التواصــل الإجتماعي. 
ففي موقع »فيســبوك« احتلت الصفحة الرسمية 
للمسلســل المركز الأول بن صفحات مسلسلات 
موســم رمضــان 2016، بعــدد مشــتركن تجاوز 
400 ألف معجــب، وهو تقريباً ضعف المتحقق في 
المركز الثاني، مع معدل وصول للمستخدمن بلغ 
مليونن، حيث تنشــر الصفحة فيديوهات يومية 
لتحليــل أحــداث المسلســل، وتنويهــات ســابقة 

لأحداث كل حلقة قبل عرضها.

وفــي »تويتر« حقق المسلســل نجاحاً أوســع، 
حيــث تجــاوزت التدوينــات عــن المسلســل رقم 
الثمانية ملاين في معدل الوصول للمستخدمن، 
كمــا تم عرض هــذه التدوينــات لأكثــر 22 مليون 
مرة، بدون أي تعليقات ســلبية عن المسلسل على 

الإطلاق في متن التدوينات.
وكان الفنــان محمــود عبــد العزيــز قــد أطلق 
حسابه الرســمي على »تويتر« قبلها بأيام، حيث 
يقوم بإدارته شــخصياً بشكل مباشر بعد توثيقه 
رســمياً لــدى إدارة الموقــع، وهــو ما ســاهم في 

انتشار ونجاح »الهاشتاغ« الخاص بالمسلسل.
وتدور أحداث المسلســل حــول درويش، الذي 
يقع في يده هاتف مسروق يخص وزيرة الصحة، 
وأثنــاء محاولــة إعــادة الجهــاز لها يتــورط في 

سلســلة متشــابكة من المآزق بســبب 
محتوى ســري على الجهــاز، وخلال 
محاولــة هروبــه يواجــه الكثيــر مــن 

أشباح ماضيه الغامض.
مــن  الغــول«،  »راس  مسلســل   
بطولــة محمود عبــد العزيــز، فاروق 
لقــاء  أمــن،  ميرفــت  الفيشــاوي، 
محمــد  وحيــد،  رامــي  الخميســي، 
شاهن وبيومي فؤاد، وهو من تأليف 
وائــل حمــدي وشــريف بــدر الدين، 
وإخــراج أحمد ســمير فــرج، وإنتاج 
شــركة فنون مصر لصاحبيها محمد 
محمــود عبــد العزيز وريمــون مقار، 

ويعرض حصرياً على قناة »النهار«.

أنطونيو بانديراس ضحية »رامز بيلعب بالنار« 
 

   القاهرة – »القدس العربي«:
 

استضاف الفنان رامز جلال في برنامج »رامز بيلعب 
بالنار« الذي يعرض على قناة »أم بي سي  مصر«، النجم 
العالمي أنطونيو بانديراس، في حلقة جريئة ومختلفة 
من البرنامــج، حيث يواصل رامــز مقالبه ومغامراته، 
محققاَ النجاحــات ومُحلّقاً بعيداً عن المنافســة، وذلك 

في حلقة ليلة أمس الجمعــة.  وتُفجر الحلقة الكثير من 
المواقف غير المتوقعة والمثيرة، والتي حبســت أنفاس 
الفنــان العالمي الذي يتعــرض للمرة الأولــى لُمغامرة 
الظهور مع رامز جلال. برنامج »رامــز بيلعب بالنار«، 
يُعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشــرة على »أم بي  
  أم بي سي مصر«،« سي مصر«، 7:00 مساءً، ويُعاد على 

1:00 بعد منتصف الليل.

لقطة من »رامز بيلعب بالنار«
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اقتصاد ومـال

■ عمــان - رويتــرز: قال محافــظ البنك 
المركــزي الأردنــي ان المملكة ســتضع قريبا 
اللمســات النهائيــة على برنامــج جديد مع 
صندوق النقد الدولي، للمســاعدة في خفض 
الدين العام، الذي قفز في السنوات الأخيرة، 
الذي تضرر بسبب الاضطرابات  النمو  ودعم 

الإقليمية.
وقال زياد فريز ان الاتفاق الوشــيك بشأن 
تســهيل تمويلــي )قرض قائــم( لأجل ثلاث 
سنوات سيساعد في دعم استقرار الاقتصاد، 
الذي ظل صامدا برغم الحــرب في الجارتين 

سوريا إلى الشمال والعراق إلى الشرق.
وأضاف أن الاتفاق- الذي ســيعرض على 
مجلــس إدارة الصندوق فــي يوليو/تموز- 
يركــز على خفض نســبة الدين إلــى الناتج 
المحلي الإجمالي إلى 77 في المئة بحلول 2021 

من 94 في المئة حاليا.

وقال فريز في مقابلة »يهدف البرنامج إلى 
خفض الدين تدريجيا في الســنوات القليلة 
المقبلــة من خلال إجــراءات تتعلــق بتعزيز 
الميزانيــة، ودعم اســتثمار القطاع الخاص، 

وتمكين السوق من خلق فرص.«
وتشــير إحصاءات حكومية إلى أن الدين 
العام قفز بنحــو الثلث إلــى 32 مليار دولار 
خلال خمس سنوات، بعدما قلصت الضغوط 
الاقتصاديــة الإيرادات المحلية والمســاعدات 
الخارجيــة، ما أجبر الأردن علــى الاقتراض 
الخارجــي واللجوء أيضا لمزيــد من التمويل 

المحلي.
ولم يكشف فريز عن شروط الاتفاق، الذي 
يأتي بعد نحــو عام من إنجــاز اتفاق بقيمة 
ملياري دولار لأجل ثلاث ســنوات، ساهم في 
استقرار الاقتصاد بعد الضغوط التي تعرض 

لها لأسباب منها زيادة الانفاق.

وقــال ان البرنامج يهدف أيضا لترشــيد 
الإنفاق الحكومــي، وتعزيز الضرائب لتوليد 
مزيد مــن الإيــرادات، وخفــض احتياجات 

الاقتراض الخارجي في السنوات المقبلة.
وأضاف أن من المتوقــع أن ينخفض عجز 
الميزانية فــي الأردن بنحو 4.5 فــي المئة من 
النــاتج المحلــي الإجمالي في نهايــة برنامج 
صنــدوق النقــد الدولــي، بعد تنفيــذ تلك 

الإصلاحات الهيكلية الجديدة.
وقــال صنــدوق النقد في الماضــي ان من 
المهم تعزيز القدرات التنافســية للأردن لدعم 
الإقليمي  الغموض  جــراء  تضرر  الذي  النمو 
المســتثمرين،  معنويات  علــى  وتداعياتــه 
وهبوط الصادرات والسياحة، وارتفاع معدل 

البطالة.
وقال فريــز إن برنامج الصنــدوق يتوقع 
النــاتج المحلي  تعافيــا تدريجيــا في نمــو 

الإجمالي الحقيقي إلى أربعة في المئة بحلول 
2019. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 في 
المئة هذا العام، بارتفاع طفيف من 2.6 في المئة 

في 2015.
وقال فريــز »رغم فتــرة الغمــوض التي 
تشــهدها المنطقة، فإن الاقتصــاد حقق نموا 
إيجابيــا في الســنوات الأربــع الماضية. تم 
بجانب  والنقــدي  المالي  الاســتقرار  تحقيق 

النمو.«
وتابع أن الأردن يأمل أيضا في جذب مزيد 
من الاستثمارات الإقليمية بعد إنشاء صندوق 
سيعرض  والذي  الحكومة،  تديره  اســتثمار 
ومســتثمرين  للســعوديين  مغرية  حوافــز 
خليجيين آخرين، لإقامة مشــروعات جديدة 

في الطاقة والسياحة.
ويأمــل الأردن أيضا في تنفيذ وعود بمزيد 
من المســاعدات في مؤتمــر المانحين الخاص 

الماضي  لندن في فبراير/شباط  بســوريا في 
لمساعدته في مواجهة تداعيات إيواء ما يزيد 

عن مليون مهاجر من سوريا.
وقــال فريز معبــرا عن الفكر الســائد بين 
دوائر الحكومــة ان وجود هــؤلاء اللاجئين 
دعم الاستهاك لكنه ضغط على الموارد الهزيلة 

والمالية العامة المثقلة بالأعباء.
وتدعمت آفاق النمو أيضا بآمال في تعافي 
الصــادرات إلى العــراق، ثالث أكبر ســوق 
للأردن، بعدما اســتعادت الحكومة العراقية 
مؤخرا سيطرتها على أراض من تنظيم الدولة 
الإسلامية على امتداد الحدود الغربية للعراق 

مع الأردن.
وقال فريــز إن إغلاق المعابر الحدودية بين 
الدولتين أدى إلى تقليص الصادرات السنوية 
إلى العراق بنحو النصف مــن حوالي مليار 

دولار. 

الأردن يقترب من اتفاق مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في خفض الدين

■ دبــي - الأناضول: قال خبراء ومحللون 
مجلــس  دول  حكومــات  ان  اقتصاديــون 
التعاون الخليجي تواصــل في الوقت الراهن 
اتخاذ خطــوات جدية نحو تحقيــق التكامل 
الاقتصادي، ولكن ما تزال تلك الخطوات »دون 
المأمول«. وتعتمد دول مجلس التعاون بشــكل 
كبيــر على عائدات النفط فــي تمويل إيرادات 

موازناتها.
وأضاف ان قرار تأســيس هيئة الشــؤون 
الاقتصاديــة والتنموية يعتبــر خطوة جيدة 
في التسريع من آليات التكامل الاقتصادي بين 

دول الخليج الست.
وكان قــادة دول مجلس التعاون الخليجي 
قد أقــروا قبل نحو أســبوعين تشــكيل هيئة 
»عالية المســتوى« من الــدول الأعضاء تحت 
مسمى »هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية« 
بهــدف تطوير التعاون والتنســيق والتكامل 
الاقتصادية  المجــالات  في  الأعضاء  الدول  بين 

والتنموية.
وكان عبدالله الشبلي، الأمين العام المساعد 
للشــؤون الاقتصادية والتنمويــة في الأمانة 
العامة لمجلس التعاون، قد أفاد في تصريحات 
ســابقة ان دول الخليج نجحــت في تحقيق 3 
مراحل مــن التكامل الاقتصــادي، من أصل 4 
مراحل، وفقاً لما تمليــه النظريات الاقتصادية 
العالمية، والتي تبدأ بتأســيس منطقة للتجارة 
الحرة، وتنتهي بالوحــدة الاقتصادية، مروراً 

بإقامة اتحاد جمركي وسوق خليجية.
عدنان  الكويتي  الاقتصــادي  الخبير  وقال 
الدليمي ان الظروف الاقتصادية التي فرضتها 
أســعار النفط المتدنية تمثل دافعاً رئيسياً أمام 
دول مجلــس التعــاون الخليجي للتســريع 
بإتمام التكامل الاقتصادي، وإيجاد بدائل نمو 

جديدة لا تعتمد على العائدات النفطية.
وتشــكل العائدات النفطية لــدول مجلس 
التعاون الخليجي 49 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي، ما يعنــي أن التراجع في أســعار 
النفط ســيؤثر اقتصادياً عليها على الرغم مما 

تحتفظ به من احتياطات مالية ضخمة.
وتمتلك دول مجلس التعاون أكبر احتياطي 
نفطي عالمــي يقدر بـ 486.8 مليــار برميل، أي 
نحــو 35.7 في المئــة من إجمالــي الاحتياطي 
العالمــي من النفط، ومــا نســبته 70 في المئة 
من إجمالي الاحتياطي العام لـــدول »أوبك«، 
وفق آخر التقاريــر الصادرة عن وكالة الطاقة 

الدولية.
وتابــع عدنان الدليمي أنــه على الرغم من 
الجهــود التــي تبذلها الحكومــات الخليجية 
على مدى ثلاثة عقــود ونصف مضت لتحقيق 
التكامــل الاقتصــادي، إلا أنها لا تــزال »دون 

المأمول«.
وأضــاف »رغم ما تم تحقيقــه من خطوات 
ملموسة نحو التكامل الخليجي، ما يزال هناك 
عدد مــن المعوقات أهمهــا أن أرقــام التجارة 
البينيــة ما تــزال متواضعة، نتيجة تشــابه 
الأكبر(،  النســبة  النفــط  )يمثل  الصــادرات 
وضعــف دور القطــاع الخاص في الأنشــطة 
الاستثمارية، ووجود فجوة زمنية بين الموافقة 
على بعــض القــرارات الاســتراتيجية وبين 

دخولها حيز التنفيذ«.
من جانبه قــال الخبير الاقتصادي العراقي 
وضاح الطه المقيم في الإمــارات »من الملاحظ 
في الآونة الأخيــرة أن هنــاك إرادة خليجية 
للمضي نحو تكامل اقتصادي، مع وجود تغير 
كبير وجــذري بدأ علــى أرض الواقع. وهناك 
إصلاحــات لتحقيق التكامــل الاقتصادي مع 
الســوق  لفكرة  التوجــه  وتحديث  تنشــيط 

الموحدة«.
وتابع »يساهم قيام سوق خليجية موحدة 
أعلى  مستويات  وتحقيق  الإنتاجية  تعزيز  في 
للتجارة البينية بــين دول الخليج، إلى جانب 
خفض تكاليف التجارة والرســوم الجمركية، 
فضــلًا عن أنه ســيجعل منطقــة الخليج أكثر 

جاذبية للشركات العالمية«.
وقال محمد العمران، رئيس المركز الخليجي 
للاستشارات المالية في الرياض، والمتخصص 

المالية الخليجية«  بدراسة وتحليل الأســواق 
ان هناك بعــض العوامل الأساســية الداعمة 
للتكامل منها تشــابه اقتصاديات دول الخليج 
الجغرافي،  والقــرب  والإنتــاج،  المــوارد  في 
والتشــابه أيضاً في العــادات والتقاليد الذي 
مشــابهة  وتشــريعات  قوانين  وضع  يســهل 

وأنظمة متجانسة.
ولفت العمران ألى أن هناك العديد من المزايا 
التكامل  يوفرهــا  التي  الكبيــرة،  الاقتصادية 
منها زيــادة الناتج المحلــي الإجمالي، وخلق 
البضائع  حركة  وتيســير  جديدة،  عمل  فرص 
والخدمــات والعمالــة بين الــدول، فضلا عن 

زيادة حجم التجارة البينية.
وبحســب تقريــر وضعــه بيــت الخبرة 
البريطانــي »إرنســت أند يونغ« فــي أواخر 
الاقتصادي  التكامل  فــإن  الماضي  مارس/آذار 
بين دول مجلس التعــاون الخليجي يمكن أن 
يعزز الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4 في 

المئة أو بنحو 36 مليار دولار أمريكي.
الخليجــي  المركــز  رئيــس  وأضــاف 
للاستشارات أنه ما تزال هناك خطوات أخرى 
نحو تحقيــق التكامل التام والذي من شــأنه 

خلق كيان قوي على خارطة الاقتصاد العالمي.
عن  المنشــورة  الأرقــام  أحدث  وبحســب 
المركز الإحصائــي الخليجي يأتي اقتصاد دول 
التعاون في المرتبة الثانية عشــرة ضمن أكبر 
اقتصــادات العالم بناتج محلــي إجمالي بلغ 
1.62 تريليون دولار، فيمــا يعتبر خامس أهم 
التبادل التجاري مع العالم،  اقتصاد من حيث 
بنحــو 1.42 تريليــون دولار ليصبــح رابــع 
أكبر مصدر، بعد الصين ثــم الولايات المتحدة 

وألمانيا.
وفي حــال قــررت دول مجلــس التعاون 
الخليجي أن تصبح سوقاً واحدة بدلًا من ستة 
أســواق منفصلة، فإنها مجتمعة ستغدو تاسع 
أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل الاقتصاد 
الكندي والروســي ويقارب حجــم الاقتصاد 

الهندي، وفقاً لتقرير »إرنست ويونغ«.

■ جدة - رويترز: قــال وزير الاتصالات 
الســعودي محمــد الســويل فــي مقابلة ان 
عملية خصخصة مؤسسة البريد السعودي 
وتحويلها إلى شــركة تجارية قد تبدأ أوائل 

العام المقبل.
وجــاءت تصريحات الوزيــر على هامش 
مؤتمــر صحافي عقــد في وقــت متأخر من 
مساء الخميس وحضره ثلاثة وزراء لعرض 
مبادرات »خطة التحول الوطني« التي تضم 
عددا من الإصلاحات الطموحة، وتستهدف 
زيادة الإيــرادات الحكومية غير النفطية إلى 
530 مليــار ريال )141 مليــار دولار( بحلول 

عام 2020.
الاقتصاديــة  الإصلاحــات  وبموجــب 
التي تضمنتهــا الخطة التي كشــف النقاب 
عنها يــوم الاثنين الماضي تســعى الحكومة 
الســعودية إلى خصخصة عدد من الهيئات 
والخدمــات في قطاعــات، أبرزهــا الرعاية 
الصحية والاتصالات، مــن أجل رفع كفاءة 
تلــك المؤسســات، وتخفيــف العــبء علــى 

ميزانية الدولة في عصر النفط الرخيص.
وقال السويل خلال المؤتمر الصحافي إن 
مؤسســة البريد السعودي -التي يعمل بها 
نحو عشــرة آلاف موظف- ستكون من بين 
أولى الهيئات التي ســتجري خصخصتها، 
إنشــاء  التفكيــر الأولــي يتجــه نحــو  وان 
شركة قابضة تضم تحت مظلتها الشركات 

»إيني« الإيطالية تكتشف
حقل غاز جديدا في مصر

■ رومــا - د ب ا: أعلنت شــركة »إيني« 
الإيطاليــة للنفط أمس الأول عن اكتشــاف 

حقل جديد للغاز في مصر .
وقالت الشــركة فــي بيان نشــرته على 
موقعهــا الإلكتروني ان الحقــل الجديد يقع 
جنوب غرب بلطيم في ميــاه منطقة الدلتا، 
قرب الســواحل المصرية المطلــة على البحر 

المتوسط.
وقالت ان الاكتشــاف الجديــد يقع على 
بعد 12 كيلومتــرا من الســاحل وبعمق 25 
مترا، وعلى بعد 10 كيلومترات شــمال حقل 
النورس الذي تم اكتشــافه في شــهر تموز/

يوليو عام 2015.
كان انتاج حقل النورس قد بلغ في شــهر 
ايار/مايــو الماضي مايعــادل 65 ألف برميل 
من البترول في اليوم، ومن المتوقع ان يصل 
حجم الانتاج إلــى 120 ألف برميل في اليوم 

مع حلول نهاية العام الجاري.
الامكانيات  الجديــد  الاكتشــاف  ويؤكد 
النورس  لما يطلــق عليها »منطقــة  الكبيرة 
الكبرى« ، والتي تشــير التقديرات الى انها 
تحتوى على مابــين 80-70 مليار متر مكعب 

من الغاز، وفق بيان الشركة.
واشــارت الشــركة في بيانها انها تقوم 
بتقييم الخيارات المتعلقة بالتنمية السريعة 

للحقل المكتشف الجديد .
للطاقة  الإيطاليــة  »إيني«  شــركة  كانت 
أعلنــت فــي ايلول/ســبتمبرالماضي أنهــا 
اكتشــفت ما يقــدر بنحــو 30 تريليون قدم 
مكعب من الغاز في حقل ظُهر قبالة السواحل 

المصرية .

الرباط تطلق مبادرة
 لجلب أموال وممتلكات 

مغربية في الخارج
■ الربــاط - الأناضــول: أطلــق المغرب 
أموال وممتلــكات مغربية من  مبادرة لجلب 
المواطنين المغتربين، بعد نجاح مبادرة مماثلة 

خلال 2014.
المكلفة  )المؤسســة  الصرف  مكتب  وأطلق 
والاقتصادي  التجــاري  التبــادل  بإحصاء 
للمغرب مــع الخارج( المبــادرة أمس الأول، 
الكترونياً في  التسجيل  المغتربين على  وحث 
المبــادرة، خصوصاً أنها تتزامن مع موســم 

عودتهم إلى البلاد.
المغاربة  المغتربين  تصريح  العملية  وتتيح 
بممتلكاتهــم المنقولــة وغيــر المنقولــة في 
الخارج، بهدف تسهيل التعامل معها مستقبلًا 

في حال أراد مالكها إدخالها إلى البلاد.
الإعفاءات  بعض  من  المغتربون  ويستفيد 
إذا انخرطوا في العمليــة التي تنتهي في 19 

أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وســبق أن أطلق المغرب عملية مشــابهة 
اســتعاد بموجبها نحو 25 مليار درهم )2.5 
مليار دولار( مــن الأموال المهربة إلى الخارج 

خلال عام 2014.
وقد اســتفاد المواطن المغربــي الذي قام 
بإرجــاع الأموال بموجب مبــادرة 2014 من 
إعفاءات رسوم بنســبة 5 في المئة، في حال 
أودع 75 فــي المئــة مــن أمواله في حســاب 
بالعملــة الصعبــة و25 فــي المئــة بالدرهم 
المغربي. كما اســتفاد من اختار تحويلها إلى 
الدرهم المغربي من إعفاء الرســوم بنســبة 

أكبر.
وأقرت الحكومة المغربية في موازنة 2014 
إجــراءات تعفي بموجبها أصحــاب الأموال 
المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة 
أموالهم إلى البلاد. وقد انتهت العملية بنهاية 

.2014
وتشير إحصاءات وزارة الجالية المغربية 
إلى أن هناك 5 ملايين مهاجر مغربي يعيشون 
في أكثر من 100 دولة، وان ما بين 85 -90 في 

المئة منهم في الاتحاد الأوروبي.

... وترفع رسوم استيراد
القمح اللين إلى ٪65

■ الربــاط - رويتــرز: قالــت الحكومــة 
المغربية في بيان أمس الأول ان المغرب سيرفع 
الرســوم الجمركية علــى واردات القمح اللين 
إلى 65 فــي المئة، من 30 في المئــة، بدءا من 15 
من يونيو/حزيران حتى 15 أغسطس/آب، من 
أجل استقرار الأسعار عند 2800-2850 درهما 

)290.85-296.04   دولار( للطن.
وكانت هذه الخطــوة مفاجئة بعدما صرح 
وزيــر الفلاحة فــي أبريل/نيســان أن المغرب 
سيبقي الرســوم الجمركية على واردات القمح 
اللين عند 30 فــي المئة حتى نهايــة 2016، في 
أعقاب موجة جفاف شــديدة أضرت المحصول 

المحلي هذا العام.
ومن المتوقــع أن يحصد المغــرب محصول 
حبــوب قــدره 3.35 مليــون طن هــذا العام، 
بانخفاض 70 في المئة عن المحصول القياســي 

في الموسم السابق الذي بلغ 11 مليون طن.
وهذه هــي المرة الأولى التي لــم يغلق فيها 
المغرب موسم الاستيراد في نهاية أبريل، حيث 
طلب أصحاب المطاحن ومســتوردو القمح من 
الحكومة تمديد فترة الاستيراد والتبكير ببدء 

موسم الاستيراد التالي.
ويمتد موسم الاستيراد في المغرب عادة من 
أكتوبر حتى أبريل، وبعد ذلك ترتفع الرســوم 
إلى مســتويات  القمح  الجمركية على واردات 

عالية للغاية من أجل حماية المحصول المحلي.
النطــاق  وقالــت الحكومــة المغربيــة إن 
السعري 2800-2850 درهما سيضمن إمدادات 
المحصول  ويحمــي  المحليــة،  للســوق  كافية 
المحلي. وبلغت مخزونات القمح 1.7 مليون طن 
حتى 15 مايو/أيار، وهــو ما يغطي احتياجات 

أربعة أشهر على الأقل.
وقال بيان الحكومــة إن وزير المالية اقترح 
وتبناه  الرســوم  بزيــادة  الخاص  المرســوم 

مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.
طن  مليون   1.86 المغرب  محصول  ويتضمن 
من القمح اللين و870 ألف طن من القمح الصلد 
و620 ألــف طن من الشــعير بحســب بيانات 

رسمية.
وانخفض معدل هطول الأمطار بنســبة 43 
في المئة عن المتوســط السنوي، وتراجع 45.4 
في المئة عن الموســم الســابق، مــا يجعل هذا 
الموســم الأســوأ في 30 عاما، حيث اســتمرت 
موجة الجفــاف 98 يوما في الفترة من نوفمبر/ 

تشرين الثاني إلى فبراير/ شباط.
)الدولاريساوي 9.6270 درهم مغربي(.

لــوزارة الاتصالات تحويل مؤسســة البريد 
إلــى شــركة مجديــة تجاريــا،  الســعودي 
الخدمــات  خصخصــة  فــي  والتوســع 
زيــادة  الــوزارة  وتســتهدف  الحكوميــة. 
إجمالــي الإيرادات من كافــة خدمات البريد 
الســعودي إلى 2.75 مليار ريال بحلول عام 

2020، من 1.02 مليار حاليا.
كمــا تســتهدف خفض الدعــم الحكومي 
لمؤسسة البريد السعودي إلى صفر بحلول 

2020 من ملياري ريال حاليا.
وقال الســويل خلال المؤتمر ان مؤسسة 
البريد تعتمــد على الدعم المقــدم من الدولة، 
لكن الخصخصة ســتعزز آدائها، وستجعل 
لكل شركة موارد وأرباح وخسائر وجمعية 

مُلّاك.
وينظر إلى »رؤية الســعودية 2030« وإلى 
أبرز برامجها - خطة التحول الوطني- على 
أنهــا أكبر تغيير تقــوده الحكومة في تاريخ 

المملكة.
وتسعى الخطة إلى رفع مستوى الخدمات 
التــي تقدمها الحكومة وتعزيز جودتها، من 
أجل تحقيق »الكفاءة والفعالية في ممارسة 
أجهزة الدولــة لمهامها واختصاصاتها على 
أكمل وجــه، والارتقاء بمســتوى الخدمات 
المقدمة للمســتفيدين، وصولا إلى مســتقبل 

زاهر وتنمية مستدامة.«
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(.

الأخرى التــي تقدم خدمــات البريد والنقل 
وتحويــل الأمــوال، مثــل شــركات »ناقل« 

و«البريد السريع« و«البريد الممتاز«.
وفي رد على ســؤال حول الإطار الزمني 
المتوقــع لعمليــة الخصخصة، قــال الوزير 
»لجنــة الخصخصــة هــي التي تعالــج هذا 

الموضوع وأعتقد أنها في مراحلها الأخيرة. 
لا أستطيع أن أحدد وقتا لكن أتوقع إن شاء 
اللــه أنه مــع بداية 2017 ســتكون إتضحت 

الصورة وبدأ التنفيذ.«
وفــي رد علــى ســؤال عمــا إذا كان ذلك 
ســيتم عبر طرح عام أو ســيفتح الباب امام 

قــال  للمســاهمة،  الأجانــب  المســتثمرين 
السويل »إلى الآن تدرس لجنة الخصخصة 
كل هــذه الأســئلة ولا يوجــد عنــدي إجابة 
واضحــة لهــا حاليا. لكــن في نهايــة الأمر 

سيفتح الباب للمساهمة فيها.«
الاســتراتيجية  الأهــداف  وتشــمل 

مقر إدارة البريد السعودي في الرياض
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تراجع سعر النفط مع صعود الدولار
■ نيويــورك - لندن - رويترز: تراجعت 
النفط أمس الجمعة بنحو اثنين في  أســعار 
لزيادة جديدة  المستثمرين  المئة مع استعداد 
محتملــة في عــدد منصات الحفــر النفطية 
العاملة في الولايات المتحدة هذا الأســبوع، 
وتحت ضغط مــن ارتفاع الــدولار الذي أثر 

مجددا على الطلب.
وتراجعت الأســهم الأمريكية فيما ضغط 
أيضــا على العقــود الآجلة لبرنــت والخام 

الأمريكي.
لكن المتشــددين في نيجيريا شنوا المزيد 
النفط،  قطاع  علــى  التخريبية  الهجمات  من 
فيما حد من خسائر الخامين. وفجرت جماعة 
منتقمــو دلتا النيجــر خط أنابيــب تديره 
»إينــي« مما زاد المشــكلات التــي يواجهها 

اقتصاد نيجيريا.
وفي الساعة 1410 بتوقيت غرينتش كانت 
متداولة  العالمي  برنــت  لخام  الآجلة  العقود 

عنــد 51.04 دولار للبرميــل، بانخفاض 91 
ســنتا أو نحــو 1.7 في المئــة، بعدما هبطت 
لأدنى مســتوى فــي الجلســة 50.88 دولار 

للبرميل.
غرب  الأمريكــي  الخــام  عقود  وهبطــت 
تكساس الوســيط 82 سنتا إلى 49.74 دولار 
للبرميل، بعدما تراجعــت أكثر من واحد في 

المئة في وقت سابق إلى 49.53 دولار.
ولا يــزال برنــت والخــام الأمريكي في 
طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية، لكن هذا 
قد يتغير إذا تواصلت الخسائر بفعل بيانات 
شركة »بيكر هيوز« للخدمات النفطية بشأن 
عدد المنصات النفطيــة العاملة في الولايات 

المتحدة.
وارتفع مؤشر الدولار حوالي 0.5 في المئة 
أمس لليوم الثاني، ما زاد الضغط على النفط 
مع لجوء المســتثمرين إلى عمــلات الملاذات 
الآمنــة في ظــل الاضطرابات في الأســواق 

العالمية.
وقال محللون ان انتعاش الدولار نال من 
أسعار النفط عن طريق جعل واردات الوقود 
أعلى  الأخرى  العملات  تستخدم  التي  للدول 

تكلفة.
وقال بنك »إيه.ان.زد« الاأســترالي أمس 
»أسعار النفط تراجعت عن أعلى مستوى في 
نحو 12 شهرا مع تغير الاتجاه العام للدولار 

في الفترة الأخيرة.«
لكن الطلب القوي بوجه عام على النفط، 
ولاســيما من مصافــي التكريــر، فضلا عن 
تعطيلات المعروض، قدم دعما وســاعد على 
الحيلولة دون مزيد من الانخفاض الســريع 

في الأسعار.
وأضاف البنك الأســترالي »رغم التراجع 
الطفيف فإن توقعات )أسعار( النفط مازالت 
إيجابيــة - وهو ما ســيحافظ على الاتجاه 

الصعودي السائد في الآونة الأخيرة.« 

■ نيويــورك - د ب أ: ذكــرت تقارير إخبارية 
أمــس الأول أن أســعار التعاقــدات الآجلة للغاز 
الطبيعي في الولايــات المتحدة ارتفعت إلى أعلى 
مســتوى لها منذ 8 شــهور، بعد إعلان الحكومة 
زيادة الإمدادات بأقل من تقديرات المحللين وهو ما 

يشير إلى تراجع الإنتاج.
وارتفع مخزون الغاز الأمريكي بمقدار 65 مليار 
قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات 
المحللين الذين اســتطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء 
الاقتصاديــة آراءهم بزيادة المخــزون بمقدار 76 

مليار قدم مكعب خلال الفترة نفسها.
وقد ارتفع ســعر الغاز بعد أن كان قد انخفض 
في آذار/مارس الماضي إلى أدنى مســتوى له منذ 
17 عاما،على خلفية التكهن بزيادة الطلب عليه في 

الصيف لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء 
في ظل تراجع إنتاج شركات الغاز الصخري.

وكان تراجع أســعار الطاقة قد دفع شــركات 
النفــط الأمريكيــة إلــى خفــض عــدد منصات 
الاســتخراج والتنقيب إلى أقل مســتوى لها منذ 

.1987
وقد ارتفع ســعر بيــع الغاز الطبيعي تســليم 
تموز/يوليو المقبل بمقدار 14.7 ســنت إلى 2.615 
دولار لكل مليــون وحدة حراريــة بريطانية في 
تعاملات بورصة نيويورك للســلع، بعد ارتفاعه 
في وقت ســابق إلى 2.62 دولار لكل مليون وحدة 
حرارية، وهو أعلى مســتوى له منــذ 29 أيلول/

سبتمبر الماضي. وقد زادت أسعار الغاز بنسبة 11 
في المئة منذ بداية العام الحالي.

خبراء: خطوات دول الخليج لتحقيق التكامل
الاقتصادي إيجابية لكنها »دون المأمول« 

... وسعر الغاز  في أمريكا 
عند أعلى مستوى في 8 شهور

■ شــنغهاي - أ ف ب: كانــت بورصة شــنغهاي 
تحقــق اعلى الارباح مدفوعة بالقروض الســهلة حتى 
انهيارها المدوي في صيف 2015، والذي لم تتعاف منه 
بعــد مع تبخر ثقة المتعاملــين الصينيين وتأخر تطبيق 

الإصلاحات الضرورية للبلاد.
في منتصــف حزيران/يونيــو 2015 بدأت بورصة 
المتتابع حتى  انهيارها  شــنغهاي بالتراجع، وواصلت 
ايلول/ســبتمبر، وجرت البورصات العالمية في ركبها 
حتى فقدت اسهمها خلال اسابيع 40 في المئة من قيمتها. 
قدرت الخسائر حينها بترليونات الدولارات خلال أيام.

بعد فترة طويلة من تحقيق نتائج مرضية، اذ ارتفع 
مؤشر شــنغهاي بنســبة 150 في المئة خلال سنة، كان 
المســتثمرون يقترضون المال لشــراء الأسهم متأثرين 

بتوصيات وسائل الإعلام الرسمية المشجعة.
ولذلــك أثار الانهيار حالة مــن الهلع بين الملايين من 
صغار المســتثمرين الصينيين الذين يشكلون الاغلبية 
الســاحقة في بورصات البــلاد. لقد اســتدانوا فوق 
طاقتهم للاســتثمار في البورصة من خلال ممارسة ما 

يسمى »المتاجرة بهامش« الربح المتوقع.
ورغم خسارته الكبيرة العام الماضي عاد هيو جياو، 
وهو رئيس شــركة معلوماتية، بحذر في مطلع السنة 
الى البورصة عبر شراء اسهم بقيمة عشرين الف يوان 
)2700 يورو(. لكنه خســر مجددا مع تراجع البورصة 
بنســبة 20 في المئة منذ بداية الســنة، بســبب تباطؤ 

الاقتصاد الصيني والتراجع المستمر لسعر اليوان.
ومن بين المؤشــرات العالمية التــي تتابعها صحيفة 
»وول ستريت جورنال« تســجل بورصة شنغهاي في 

الوقت الحالي اسوأ اداء في 2016.
ويقــول هيو »أنا في وضع لا احســد عليه. لم احظ 
حتى بفرصة الحد من خســارتي في الوقت المناســب. 
خســرت بســرعة الكثير من المال بحيث لم يتسن لي 

التفكير بالانسحاب«.

انهيار الثقة وتأخر الاصلاحات 

منذ انهيارها فــي الصيف لم تتمكــن البورصة من 
استعادة انفاســها حقا، ما دفع الصينيين إلى التوجه 
نحو أســواق اخرى مثل العقارات والمواد الاولية التي 

باتت في صميم حمى المضاربات اليوم.
والأســوأ هو ان ثقة المســتثمرين بالبورصة ذهبت 
الى غير رجعة. فقد بــدت الحكومة عاجزة في الصيف 

الماضي على تفــادي الانهيار، رغم تدخلها عبر شــراء 
كميات كبيــرة من الاســهم عبر مؤسســات حكومية 

وشركات سمسرة، وتثبيت جزء من الاسعار.
وهي تدابير تتعارض مع رغبة بكين المعلنة باعطاء 
دور اكبر للســوق، وعززت الشــكوك حول سياستها 

الاقتصادية.
ومنذ ذلك الحين، يقول شانغ كون، المحلل لدى مكتب 
»ســيتيك ســكيوريتز« ان »اصلاحات السوق تراوح 

مكانها«.
ولم يتم بعــد تحويل نظام الدخــول الى البورصة 
الســلطات، ولذلك تتردد المؤسســات  الذي تحــدده 

الاستثمارية في الحلول محل صغار المستثمرين.
ومع ذلــك تواصل الســلطات الدفاع عــن احتمال 
إدراج أسهم البورصات الصينية في المؤشرات العالمية 
المرجعية، والتي تشكل دليلا للحقائب المالية لصناديق 

الاستثمار.
يقــول المحلــل الاســتراتيجي في مكتــب »بوكوم 
انترناشــونال« ان على »الحكومة الصينية ان تنشىء 
ســوقا مفتوحة وحرة وعادلة ويحكمهــا القانون« من 
دون تدخلات للوصول الى اهدافها وانعاش البورصة.

بالهلع  المتعاملون  اصيب  الثاني/يناير،  كانون  ففي 
مجددا عندما فشــل اســتخدام الحكومة لنظام »قطع 
التــداول«، الذي يوقــف بصورة آليــة التعاملات في 

البورصة في حال انخفاض الأسهم بصورة كبيرة.
فقد تبين ان هذه الالية التــي وضعتها هيئة تنظيم 
الاســواق الصينية تعطي نتيجة عكســية مع شــعور 
المستثمرين بالخوف إزاء فكرة قيام الدولة بمنعهم من 

اعادة بيع اسهمهم عندما يرغبون بذلك.
وأدى ذلك الى انهيــار البورصات الصينية، وقامت 
الحكومة على الفــور بوقف آلية »قطــع التداول« بعد 
اربعة ايام فقط من تفعيلها، ثم عينت رئيسا جديدا في 

شباط/فبراير لهيئة تنظيم الاسواق.
لكن هذا يبدو غير كاف لطمأنة هيو وغيره من صغار 
المستثمرين، الذين تبخرت مدخراتهم مع توقع استمرار 

تراجع بورصة شنغهاي.
ويقول المحلل شــانغ كــون ان الحكومة ستســعى 
بصورة متروية الى تحسين السوق قبل البدء تدريجيا 

بالاصلاحات.
ويضيــف ان »المنظمين ربمــا تعلموا احتــرام قواعد 
الســوق. لكن على المســتثمرين ان يخفضــوا توقعاتهم 

ويتخلوا عن حلم تحقيق أرباح خيالية في البورصة«.

الصين لا تزال تدفع 
ثمن تدهور البورصة قبل عام
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اقتصاد ومـال

انتقال شركات وأموال وخسارة 100 ألف وظيفة في القطاع المالي

»السيتي« تستعد للأسوأ في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
■ لنــدن - د ب ا: يبدو أن معظم كبار 
المديرين في مدينة لندن »السيتي«، مركز 
النشــاط المالي في العاصمة البريطانية، 
يساندون معســكر بقاء بريطانيا داخل 
الاتحاد الأوروبي، وذلك في الحملة التي 
تســبق الاستفتاء الذي ســينظم في 23 
حزيران/يونيــو الحالي حــول احتفاظ 
بريطانيا بعضويــة الاتحاد الأوروبي أو 

تخليها عنها.
غير أنه ليســت ثمــة توقعات مؤكدة 
حول نتيجة الاستفتاء، وتدرس كثير من 
المؤسســات المالية تداعيات فوز معسكر 
على  الأوروبي،  الاتحاد  من  الانســحاب 
الرأي  اســتطلاعات  معظم  أن  من  الرغم 
العام تشــير إلى تفــوق المؤيدين للبقاء 

بفارق ضئيل.
ومع قول المحللين إن خروج بريطانيا 
يمكن أن يكلفها خســارة نحــو 100 ألف 
وظيفة في الخدمات المالية، وسط تباطؤ 
النمو الاقتصــادي وتراجع قيمة الجنيه 
الاســترليني، بدأت بعض الشركات في 
للتعايش  استعدادا  طوارئ  خطط  وضع 

خارج الاتحاد الأوروبي.
فمثلا شــكل مصرف »دويتشــه بنك« 
الألمانــي مجموعة لدراســة مــا إذا كان 
ســيتعين نقل أجزاء من أعماله في لندن 
من  عدد  وكذلــك  بريطانيا،  خــارج  إلى 
موظفيــه المقيمين في بريطانيــا والبالغ 
عددهم تسعة آلاف في حالة الخروج من 

الاتحاد.
أما جيمي ديمــون، الرئيس التنفيذي 
لبنــك »جيه.بــي. مورغــان« فقد صرح 
لصحيفــة )فاينانشــيال تايمــز( بــأن 
مصرفه سيقلص من عملياته في لندن في 

حالة الخروج من الاتحاد.
وفي اســتطلاع للرأي أجرته شركة » 
ذي سيتي يو.كيه » التي تمثل الشركات 
الماضي بمشــاركة  العام  لندن  المالية في 
، قال  التنفيذيين  101 من كبار المسؤولين 
ما نســبته 37 في المئة منهم إن شركاتهم 
»من المرجح« أن تنقل بعض موظفيها من 
بريطانيا إلى مواقع أخرى في أوربا بعد 

خروج بريطانيا.
بينما أشار استطلاع آخر أجري أيضا 

العام الماضــي إلى أن ما نســبته 31 في 
المئة من المســتثمرين يعتزمون تجميد أو 
تقليص اســتثماراتهم في لنــدن إلى أن 

تظهر نتيجة الاستفتاء.
وأوضح ســيمون هيكس، وهو خبير 
سياســي في كلية لنــدن للاقتصاد، أن 
المصارف تشــعر بالقلق أساســا بسبب 
بريطانيا  بقدرة  تتعلق  الأولى  مسألتين، 
على الاحتفــاظ بعد الخــروج بإمكانية 
الدخــول إلــى نظــام الخدمــات المالية 
الموحدة للاتحاد الأوروبي، والذي يطلق 
والثانية  المالــي«،  الســفر  »جواز  عليه 
تتعلق بإمكانيــة أن تواصل لندن تقديم 
التي يهيمن  المالية  المنتجات  خدماتها في 

عليها اليورو.
ويسمح نظام الخدمات المالية الموحدة 
للشركات المســجلة في منطقة اقتصادية 
أية  في  خدماتهــا  تســوق  بأن  أوروبية 
منطقة أوروبية أخــرى، من خلال فروع 
محلية، أو في أعمال عبر الحدود في إطار 

سوق موحدة.
وقال هيكــس إن احتفــاظ بريطانيا 
بوضعها داخل هــذا النظام المالي الموحد 
»سيكون ممكنا إذا بقيت بريطانيا داخل 
المنطقــة الاقتصاديــة الأوروبية، ولكنه 
لن يكون محتملا في حالة ترك بريطانيا 
السوق الموحدة، واضطرت لأن تتفاوض 
حول توقيع اتفاقيــة للتجارة الحرة مع 

الاتحاد الأوروبي«.
وأضاف »أعتقــد أن أي اتفاقية وقعها 
الاتحــاد الأوروبي حتــى الآن لن تغطي 
الخدمات المالية بشــكل كبيــر، ولا أرى 
اهتماما كبيرا من جانــب فرانكفورت أو 
باريس بالســماح لمدينة لندن بالدخول 
إلــى الســوق الموحــدة في حالــة ترك 

بريطانيا الاتحاد الأوروبي«.
كما أعــرب هيكس عن اعتقــاده بأنه 
ليــس من المرجح أن يتم الســماح لمدينة 
الاتجار  بمواصلة  الاتحاد  ترك  بعد  لندن 
في المنتجــات المالية التــي يهيمن عليها 
اليورو، حيث أن هذا النشــاط التجاري 

سينتقل إلى دول أخرى في الاتحاد.
وقال مصرفــا الاســتثمار »غولدمان 
ساكس« و«جيه.بي مورغان« أمام لجنة 

■ لنــدن - أ ف ب: بــادر حــزب العمال 
البريطاني أمس الجمعة الى التعبير بصوت 
قوي عــن معارضته لخــروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبي، خلافــا للموقف المتكتم 
لرئيســه جيريمــي كوربــن، فيمــا الحزب 
المحافظ منقسم قبل اسبوعين من استفتاء 23 

حزيران/يونيو.
توم  العمــل  حــزب  رئيس  نائــب  وقال 
واتســون ان التصويت لصالح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء »ستنشأ عنه 
حالة طارئة في الموازنة واقتطاعات إضافية 
في القطاع العام وزيادات ضريبية« مستندا 

الى تقرير لمعهد الدراسات حول الميزانية.
من جهته حذر الزعيم الســابق للحزب إد 
ميليباند، المرشــح ســابقا لرئاسة الوزراء، 
من ان الخروج ســيؤدي الى »تفتت حقوق 

العمال«.
يجري هذا الجدل وســط »حرب داخلية« 
يشــهدها الحزب المحافظ المنقســم بشــأن 
الاقتصاد والهجرة، فيما يسعى حزب العمال 
الى اسماع صوته بالتركيز اولا على محاربة 

التفاوت الاجتماعي وحماية الوظائف.
لكــن رغم تاييــد غالبية 61 فــي المئة من 
الاتحاد  فــي  البقاء  اليســاريين  الناخبــين 
الأوروبــي، مقابــل 26 في المئــة يرفضونه 
»يوغوف«،  لمؤسســة  اســتطلاع  بحســب 
تواجــه هــذه الاكثرية مصاعب فــي تعبئة 

الصفوف.
فالكثيــرون مــن اعضــاء حــزب العمل 
يتهمــون زعيمه جيريمي كوربــن المعروف 
برفضه للاتحاد الأوروبــي بالتلكؤ والفتور 

في الدفاع عن البقاء في الاتحاد.

المخضرمة  الشــخصية  كوربــن،  حرص 
في الجناح اليســاري للحــزب، على البقاء 
خارج الخطابين المتواجهين، في موقف مثير 
للتســاؤلات. فهو يتفادى من جهة وســائل 
الاعــلام التي يبغضهــا، ورئيــس الوزراء 
اخرى،  جهــة  من  كاميرون  ديفيــد  المحافظ 

ويرفض ربطه به في هذه الحملة.
لكن النائــب العمالي أنــدي بورنام رأى 
حاجــة طارئة الــى ذلك وقــال »هناك خطر 
حقيقي بعد أســبوعين اذا اختارت بريطانيا 
العظمــى العزلة. هــذا ســيؤثر بعمق على 
أمتنا ويثيــر التفتت والخوف والانقســام: 
سنجد انفسنا في وضع عجز الإرهابيون عن 

وضعنا فيه بعبواتهم«.
العمالية آنغيلا  النائبــة  كذلك صرحــت 
إيغل انها تواجه »المحافظين طوال حياتي...

لكــن هذا الاســتفتاء ليس مــع الحكومة او 
ضدها، بــل يتعلق بشــأن مســتقبل بلدنا 
وحزب العمال يؤمن بشغف ان هذا المستقبل 

يكمن في كنف الاتحاد الأوروبي«.
ونظرا الى الصمت شــبه التــام لرئيس 
قياداته  قــررت  محازبيــه  وفتــور  الحزب 

المبادرة الى رفع الصوت.
قــال ميليباند أمس، عبر القنــاة الرابعة 
لهيئة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي( »لم 
نبذل جهــودا كافية. يجب تحســين الأداء« 
موضحــا ان »عددا كبيرا جدا من ناشــطينا 
يجهــل موقفنا من هذا النقــاش، فيما اعرب 
95 في المئة مــن النــواب العماليين وجميع 
قادة النقابات والرؤســاء السابقين للحزب 
وجيريمي كوربن عن تاييد البقاء في الاتحاد 

الأوروبي«.

■ برلــين - أ ف ب: وافــق البرلمــان الألمانــي 
أمس الجمعة على دفع قســم جديــد من القروض 
الأوروبية لليونان، مفســحا المجــال امام دفع 7.5 

مليارات يورو بحلول نهاية الاسبوع المقبل.
وامتنعــت لجنــة الموازنــة في البوندســتاغ 
)مجلس النواب( التي عقدت جلســة اســتثنائية 
صباح أمس عن »اتخــاذ موقف« من الاتفاق الذي 
توصل اليه اواخر ايار/مايو وزراء المال في منطقة 
اليورو، والذي ينــص على دفع مبالغ جديدة، كما 

جاء في بيان لمجلس النواب.
ويشكل امتناع اللجنة عن اتخاذ موقف تعبيرا 

عن الموافقة، لانها لا تصوت رسميا على الافراج عن 
قروض لكن كان بامكانها الاعتراض عليه.

وفي اعقاب مفاوضات مثمرة استمرت شهورا، 
اتفق وزراء المال في منطقة اليورو في 24 ايار/مايو 
على استئناف مساعدتهم لليونان، كما تم الاتفاق 
على ذلك فــي تموز/يوليــو 2015، للحؤول دون 
خروجها من اليورو. وفرضوا شروطا جديدة على 
صعيد عمليات الخصخصة طبقتها اثينا في الايام 

الاخيرة.
ويشــمل الاتفاق 10.3 مليار يورو مــن المبالغ 
الجديدة التي ستدفع على اقساط تبلغ قيمة اولها 

7.5 مليار.
لذلك تعتبر موافقة بعض البرلمانات، التي غالبا 
ما تتخذ شــكل رأي لجنة او هيئة مصغرة اخرى، 
مســألة ضرورية. وتنطوي الموافقة الألمانية على 
أهمية كبيرة، لان الدعم المالي الممنوح لليونان منذ 
2010 غالبا ما أثار الشــائعات في ألمانيا الاقتصاد 

الاول في أوروبا.
وستعقد مجموعة اليورو في 16 حزيران/يونيو 
اجتماعــا في لوكســمبورغ، واذا مــا وافقت على 
الافراج عن الارصدة، فيمكن عندئذ تحويلها في 17 

حزيران/يونيو عبر الآلية الأوروبية للاستقرار.

البرلمان الألماني يوافق على الإفراج عن أرصدة جديدة لليونان

■ موســكو - وكالات الأنباء: بلغ حجم عجز 
الميزانية الروسية خلال النصف الأول من العام 
الجــاري 1.48 تريليون روبــل )22 مليار دولار(، 

بحسب وزارة المالية.
وأفادت الوزارة الروســية في بيان صدر عنها 
أمــس الجمعــة أن العجز المســجل فــي الميزانية 
وصل إلى 1.48 تريليون روبل، بحلول حزيران/
يونيــو، بينما ســجلت إيــرادات الميزانيــة 4.64 

تريليون، ونفقاتها 6.1 تريليون روبل 
وكانت وزارة المالية، أشــارت مطلع الأســبوع 
الحالي، إلى انخفاض فائض التجارة للفترة بين 
يناير/كانــون ثاني – أبريل/نيســان الماضيين، 
بنســبة 48–، لتبلغ 33.2 مليار دولار، مقارنة مع 

نفس الفترة من العام 2015.
يشــار أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا التي 
تعاني من أزمــة اقتصادية، تقلص العام الماضي 
)2015( بنســبة 3.7–، بســبب انخفاض أسعار 

النفط.
ورغم ارتفاع أســعار النفط عالميــاً، في الآونة 
الأخيرة لنحو 50 دولاراً للبرميل، تبقى الأســعار 
أقــل مــن أعلــى مســتوياتها المســجلة منتصف 
2014، البالغــة 120 دولاراً، لكنهــا أعلى بنســبة 

48– من أدنى مســتوياتها خــلال العام الجاري 
البالغة 26 دولاراً والمسجلة مطلع فبراير/شباط 
الماضي.مــن جانبــه أعلن البنك المركز الروســي 
امــس أن حجم رؤوس الأمــوال التي خرجت من 
روسيا، خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 
ومايو/أيــار مــن العام الحالــي بلــغ 12.7 مليار 
دولار.  وقــال البنك فــي بيــان ان »حجم خروج 
رؤوس الأمــوال من روســيا كان قد بلغ 54 مليار 
دولار، خــلال الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضي 
2015، وتراجــع إلــى 12.7 مليــار دولار، خــلال 

الفترة نفسها من العام الحالي«.
وأِشار إلى أن استمرار خروج رؤوس الأموال 
من روســيا جاء تزامنا مــع انخفاض مدفوعات 
الديــون الخارجيــة، خــلال الفترة المذكــورة من 
العــام الحالي بشــكل كبيــر، مقارنة مــع الفترة 

ذاتها من العام الماضي. 
وكان حجم خروج رؤوس الأموال من روسيا 
التــي تشــهد أزمة اقتصاديــة قد بلــغ 153 مليار 
دولار خــلال عــام 2014، فيما تراجع فــي العام 
الماضــي إلــى 56.9 مليــار دولار، ويتوقــع البنك 
المركزي الروســي، أن يصل نهاية العام الحالي، 

إلى 40 مليار دولار.

مــن جهــة ثانيــة خفــض المصــرف المركــزي 
الروســي معــدلات الفائــدة الرئيســية الجمعــة 
للمــرة الاولــى منذ عشــرة اشــهر الــى 10.5 في 
المئــة، واعتبــر ان الانتعاش الاقتصــادي اصبح 
»وشيكا« مراهنا على تباطؤ في نسبة التضخم.

ولاحظ المصرف، في بيــان صدر بعد اجتماع 
لجنة السياســة النقديــة، »الاتجــاه الى تضخم 
اكثر اســتقرارا، وانخفــاض التوقعات ومخاطر 
التضخم ضمن اطار انتعاش اقتصادي وشيك«.
وابــدى »ثقة اكبر« بشــأن التباطــؤ في معدل 
التضخم الســنوي المستقر على نحو 7.3 في المئة 
مقابــل 15 في المئة خلال الجــزء الاكبر من العام 
الماضــي. واعتبر ان اســعار النفط انتعشــت في 
الاسابيع الاخيرة ما ادى الى ارتفاع سعر صرف 

الروبل وتجنب صدمة تضخم جديدة.
واكــد انه ســيتم »النظــر فــي امكانية خفض 
جديــد لمعــدلات الفائــدة وفقــا لتقييــم مخاطــر 
التضخم«. وتشــكل معدلات الفائــدة عبئا ثقيلا 
بالنســبة للشركات والأســر. والمعدلات الحالية 
موروثــة مــن فتــرة  الأزمــة الماليــة الناجمة عن 
تراجــع اســعار المحروقــات والعقوبــات التــي 

يفرضها الغرب بسبب الازمة الاوكرانية.

خروج 12.7 مليار دولار خلال 5 أشهر
22  مليار دولار عجز الميزانية الروسية في نصف عام

■ باريس - أ ف ب: نشــرت وكالة »إس آند بي غلوبال 
رايتنغــز« للتقييمــات المالية تحليــلا اظهــر ان إيرلندا 
ولوكسمبورغ ومالطا وقبرص هي الدول الأوروبية الاكثر 

تأثرا باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وانشأت الوكالة مؤشــرا لمدى التأثر بخروج بريطانيا 
من الاتحاد، ينطلق من معايير مختلفة مثل صادرات السلع 
الى المملكة المتحــدة، فضلا عن الخدمات والاســتثمارات 

الاجنبية المباشرة والعوامل المالية وتدفق المهاجرين.
ولا يعكس هذا المؤشر الصدمات المحتملة على الساحتين 
السياســية والاقتصادية التي قد تنتج عن خروج محتمل 
لبريطانيــا من الاتحاد، ولا يأخذ في الاعتبار انعكاس ذلك 

على سوق الصرف.
واشــارت الوكالة الى ان »التاريخ المشــترك والحدود 
المشتركة بين إيرلندا والمملكة المتحدة تتيح تدفق المهاجرين 

والبضاعة وتبادل الخدمات بينهما«.
امــا البلــدان الاخران المرتبطــان ببريطانيــا الى حد 

كبير واللذان ســيتأثران خصوصا باحتمال خروجها من 
الاتحاد، فهما مالطا وقبرص.

من جهتهما تأتي كل من سويسرا وبلجيكا في المرتبتين 
الخامســة والسادســة تباعا فــي لائحة الــدول المتأثرة 
باحتمال خروج بريطانيا، وذلك بسبب الانشطة الضخمة 

للقطاع المالي السويسري في الاراضي البريطانية.
واضاف تقريــر الوكالة الذي نشــر أمــس الأول قبل 
أســبوعين من اســتفتاء 23 حزيران/يونيو الذي سيقرر 
فيــه البريطانيون مصير بلادهم، انه »من أصل 20 بلدا هم 
الاكثر تأثرا )بخروج بريطانيا(، وحدهما كندا وسويسرا 
ليســتا عضوتين في الاتحاد الأوروبي، ووحدها كندا من 
خارج أوروبا«. اما فرنســا فحلت في المرتبة الـ11 في هذا 

التصنيف، بعد السويد وقبل المانيا.
وســتكون هولندا من البلــدان الاكثر تأثــرا بخروج 
بريطانيا، وذلك بســبب تصنيفها في المرتبة السابعة من 

مؤشر »اس آند بي«، اي بعد بلجيكا وقبل إسبانيا. 

■ فرانكفــورت - د ب أ: أنهــت بورصات 
الأوراق الماليــة الأوروبية تعاملات الأســبوع 
الحالــي على تراجــع أمس الجمعة، بســبب 
مخــاوف المســتثمرين من نتيجة الاســتفتاء 
على خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي، 
ومســتقبل أســعار الفائدة. وقــادت بورصة 

فرانكفورت للأورق المالية مسيرة التراجع.
وسجل مؤشــر داكس الرئيسي تراجعا في 
بورصة فرانكفورت بنســبة 2.3 فــي المئة في 
تعاملات ظهيرة أمس، بعــد أن تراجع إلى أقل 
من 10 آلاف نقطة في وقت سابق من المعاملات 
في أعقــاب الإعــلان المفاجئ لشــركة طيران 

»لوفتهانزا« عن رحيل مديرها المالي ســيمون 
مينــه. وأنهــى ســهم »لوفتهانــزا« تعاملات 
الأســبوع بانخفاض يزيد عن 5 في المئة، بعد 
الأنباء عن خروج ســيمون مينــه الذي يأتي 
في الوقت الذي تخوض فيه الشــركة الألمانية 

معركة خفض النفقات.
لبورصــة  الســلبي  المــزاج  وانعكــس 
فرانكفورت على باقــي البورصات الأوروبية، 
حيث يترقب المستثمرون موعد الزيادة المقبلة 
تداعيات  من  المخــاوف  مع  الأمريكية،  للفائدة 
حزيران/يونيو   23 يــوم  المقــرر  الاســتفتاء 
المقبل في بريطانيــا حول خروجها في الاتحاد 

الأوروبي. وتراجع مؤشر »يورو ستوكس50« 
للأسهم الأوروبية المتميزة بنسبة 2.3 في المئة 

إلى 2920 في ختام تعاملات الأسبوع.
كان مســؤولون فــي مجلــس الاحتيــاط 
الاتحادي )البنــك المركزي( الأمريكي قد ألمحوا 
إلى أن السلطات النقدية قد تدرس زيادة سعر 
الفائدة في ظل توقعات باستمرار النمو القوي 

للاقتصاد الأمريكي.
في الوقت نفســه فإن محللــين كثيرين 
قــرارات  أي  المجلس  اتخــاذ  يســتبعدون 
جديدة بشأن ســعر الفائدة قبل الاستفتاء 

البريطاني.

البورصات الأوروبية تنهي تعاملات الأسبوع على تراجع

■ لنــدن - يرويتــرز: ألقــت المخاوف من 
لصالح  أســبوعين  بعد  بريطانيا  تصــوت  أن 
الانســحاب من الاتحاد الأوروبي بظلالها على 
أســواق العملات أمس الجمعــة، ليرتفع الين 
الذي يعتبر مــلاذا آمنا إلى أعلى مســتوياته 
في ثمانية أسابيع، مع تخلص المستثمرين من 

الأصول عالية المخاطر.
ودفعــت أجــواء العــزوف عــن المخاطرة 
الناشــئة للهبوط، ودفعت  عملات الأســواق 
عوائد السندات اليابانية والألمانية لأجل عشر 
سنوات إلى مستويات قياسية منخفضة، بينما 

ارتفع الفرنك السويســري الــذي يعتبر ملاذا 
آمنا أيضا 0.3 في المئة إلى 1.0878 فرنك لليورو 

في أقوى سعر له منذ 14 ابريل نيسان.
وارتفع الين 0.4 فــي المئة إلى 106.68 مقابل 
الدولار، غير بعيد بذلك عن أقوى مســتوى في 
عام ونصف 105.55 ين الذي لامســه الشــهر 
الماضي. وقال ديفيد بلوم، رئيس أبحاث سوق 
الصرف العالمية لدى بنك »إتش.إس.بي.سي« 
في لندن »الناس بدأ يساورها بعض القلق من 

المخاطرة في الوقت الحالي.«
الكرونة السويدية حركة عملات  وتصدرت 

الدول المتقدمة أمس، بتراجعها 0.6 في المئة إلى 
أدنى سعر في أســبوعين ونصف عند 9.2535 
كرونــة لليورو بعــد انخفاضها فــي اليومين 
السابقين. واستقر مؤشــر الدولار لكنه يتجه 
لمكســب أســبوعي متواضع قدره 0.3 في المئة 
بعد أن فقد اثنين في المئة الأسبوع الماضي بفعل 
تقرير أســوأ من المتوقع للوظائــف الأمريكية 
صــب المــاء البــارد علــى وجهة النظــر بأن 
مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 
الأمريكي( قد يرفع أســعار الفائدة في يونيو/

حزيران أو يوليو/تموز. 

الطلب على الملاذات الآمنة يرفع  عملتي سويسرا واليابان

■ نيودلهــي - د ب أ: ذكــرت تقارير إخبارية 
أمس الأول أن الســكك الحديديــة الهندية تعتزم 
استثمار 140 مليار دولار خلال السنوات الخمس 
المقبلــة لتحديــث البنية الأساســية وتحســين 

خدماتها.
وقال سوريش برابهو، وزير السكك الحديدية، 
التجــارة والصناعة  خلال مؤتمر نظمتــه غرفة 
الهندية إن »الســكك الحديدية الهندية ستستثمر 
140 مليار دولار خلال الســنوات الخمس المقبلة. 
ونحــن اســتثمرنا 940 مليار روبيــة )14 مليار 
دولار( وقررنــا ضخ اســتثمارات إضافية قدرها 

400 مليار روبية للتعاقد على شراء قاطرات«.

وأضاف أن الهند تحتاج إلى اســتثمار ما بين 
10 و11 فــي المئة من إجمالي النــاتج المحلي على 
مشــروعات البنية التحتية لإعطــاء دفعة للنمو 
الاقتصــادي. وقال »تركيزنا ينصــب على البنية 
التحتية ومن بين القطاعــات المتنوعة يعد قطاع 

البنية التحتية للنقل قطاعا مهما منها«.
وأشار الوزير إلى أن الســكك الحديدية تعمل 
حاليا على تطويــر منظومة للنقل بحيث توفر كل 
عناصر البنية التحتية لزيادة متوســط ســرعة 

السفر في الهند.
وقال »لقد انتهينا من مشروع السكك الحديدية 
فائقــة الســرعة والذي تقــدر تكلفتــه بحوالي 

تريليون روبية ونعمل حاليا على توفير قطارات 
بنفس السرعة. وسيتم تطوير 3 ممرات مخصصة 

للشحن أيضا«.
وأشــار الوزيــر إلــى اهتمام وزارة الســكك 
الحديدية بزيادة الإيرادات من غير رســوم النقل 
أو التذاكــر، حيــث إن 30 في المئة مــن إيرادات 
الســكك الحديدية فــي العالم تأتي مــن مصادر 
غير التذاكر والرســوم، في حين أن ثلثي إيرادات 
الســكك الحديديــة الهندية يأتي مــن قطاع نقل 
البضائع والثلث من تذاكر الركاب »ونحن أنشأنا 
إدارة لزيادة الإيرادات من غير التذاكر وتحســين 

الأوضاع المالية للسكك الحديدية الهندية«.

الهند تستثمر 140 مليار دولار في البنية التحتية للسكة الحديد 

منظر عام للسيتي )الحي المالي للندن(

إيرلندا ولوكسمبورغ ستكونان الأكثر تأثرا حزب العمال يعلن بصوت عال معارضته الخروج 

برلمانية بريطانية إن نظام »جواز السفر 
المالــي« كان أمــرا مهما فــي اختيارهما 
المالية  لأنشــطتهما  كقاعدة  لندن  مدينة 

في أوروبا.
الخبير  مارتــن،  كريس  كتــب  بينما 
البريطانية،  الاقتصادي في جامعة باث 
في تحليــل اقتصــادي » إن وجود مثل 
هذه البنوك الكبرى بمدينة لندن يشجع 
البنــوك التي توجد مقارهــا في منطقة 
اليورو على أن تشــغل جــزءا كبيرا من 

عملياتها في بريطانيا«.
ويحــذر مــن أن الوضــع المهيمــن 
لبريطانيــا فــي العمليــات المصرفيــة 
بالجملــة »صارت مهــددة بالفعل«، في 
بريطانيا  فيــه  تناضــل  الــذي  الوقت 
لحماية وضعها كســوق كبرى للأصول 
المالية التــي يهيمن عليهــا اليورو، مع 
غير  اليورو،  منطقة  خارج  اســتمرارها 
أن خروجها من الاتحاد يجعل مســتقبل 
الأنشــطة التجارية التــي يهيمن عليها 

اليورو بلندن » أكثر قتامة .«
ومن ناحية أخرى فإنــه بينما يمكن 
أن يؤدي الخروج البريطاني إلى إلحاق 
للخدمات  الإقليمية  بالمراكز  الضرر  بالغ 
ســتتلقى  لندن  فإن  البريطانية،  المالية 
ضربة أقوى خاصة فيما يتعلق بنظامها 
المصرفــي، وذلك وفقــا لتقرير حكومي 
الوزراء ديفيــد كاميرون  أيده رئيــس 
ووزيــر الخزانة جــورج أوزبورن هذا 

الأسبوع.
ويقول تحليل وزارة الخزانة ان أكثر 
من خمسة آلاف شــركة بريطانية تعمل 
في مجال المصارف والاستثمار والتأمين 

لديها »جوازات سفر« مالية.
الماضي  الشــهر  وأشــار تقرير صدر 
إلــى أن بريطانيا يمكن أن تخســر مئة 
ألف وظيفة في قطــاع الخدمات المالية، 
وإيرادات ســنوية تصل إلــى 12 مليار 
جنيه أســترليني بحلول عام 2020 بعد 
خروجها مــن الاتحاد، علــى الرغم من 

أن التقرير أشــار إلى أن قطاع الصناعة 
البريطاني سيتعافى جزئيا بحلول عام 

.2030
وقال أنطوني بــراون، رئيس رابطة 
الســوق  »إن  البريطانيــة  المصــارف 
لقطاع  جوهريــة  أهميــة  لها  الموحــدة 
المصارف البريطاني الذي يعمل فيه أكثر 
بأكثر  ويسهم  موظف،  مليون  نصف  من 
من 31 مليار جنيه أســترليني كضرائب 
سنويا، كما أنه يعد أكبر قطاع تصديري 

في بريطانيا ».
الدائــر حول عضوية  غير أن الجدل 
بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لا يســير 
في اتجاه واحد، فقد حشد قطاع الأعمال 
المســاند لخروج بريطانيا أكثر من 100 
من كبــار المســؤولين التنفيذيين الذين 
قالوا في خطاب نشرته صحيفة )إيفننغ 
ستاندارد( البريطانية الشهر الماضي ان 
البريطانية ســتنتعش  المالية  الخدمات 
في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي 

نتيجــة تمتعهــا ببيئة أقل وطــأة على 
صعيد القيود الرقابية.

علــى صعيــد آخــر توقــع اصحاب 
المصارف الخاصة في سويسرا ان تتدفق 
الاموال على هذا البلــد في حال خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
نائب  بوردييــه،  غريغــوار  واعتبر 
الخاصــة  المصــارف  جمعيــة  رئيــس 
السويســرية، خلال مؤتمــر في جنيف 
إدارة  مصارف  وجمعية  الأخيرة  نظمته 
الثروات، ان خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي سيشيع مناخا »من القلق« في 
أوروبا ينتج منه »تدفق اموال اضافية« 

مصدرها أوروبا على سويسرا.
وردا على ســؤال عن كيفية استعداد 
المصــارف لهــذا الاحتمــال، قــال »من 
الصعوبة بمكان الاستعداد لاحداث غير 
مؤكدة«.من جهته اعتبر جاك دو واتفيل، 
كبير مفاوضي سويســرا لــدى الاتحاد 
ان  ان »من مصلحة سويسرا  الأوروبي، 
اضاف  ذلك  ومع  بخيــر«.  أوروبا  تكون 
»الارض ســتواصل الــدوران يــوم 24 
حتى  الاستفتاء  غداة  حزيران/يونيو«، 

لو خرجت بريطانيا من الاتحاد.
والمفاوضات بين سويســرا والاتحاد 
طلب  على  بناء  حاليــا  معلقة  الأوروبي 
ما  الى  المفوضية الأوروبية في بروكسل 
الأوروبي  الاتحاد  لان  الاســتفتاء،  بعد 
يخشــى ان تؤثر هــذه المفاوضات على 

نتيجته.
كريسيتان  الليبرالي  النائب  واوضح 
لوشــر الذي دعي الى المنتــدى ان مهمة 
الحكومة السويســرية تقضي »بفعل كل 
ما هو ممكن لتبقى البلاد موئلا للســلام 
والازدهــار« فــي حال واجهــت أوروبا 
محتمل  خــروج  مــن  ناتجا  اضطرابــا 

لبريطانيا.
كبيــر  ايســينغ،  اوتمــار  ورأى 
الاقتصاديين الســابق في البنك المركزي 
الأوروبــي، ان »فــوز« انصــار خروج 
للاندماج  »تراجعــا  يعنــي  بريطانيــا 

الأوروبي للمرة الاولى«.
واضــاف »ســتكون اول خطوة الى 
الوراء« قد تدفع دولا اخــرى الى تبني 

هذا النهج، لافتــا الى انه غيــر متفائل 
كثيرا بنتيجة الاستفتاء.

ولاحــظ ان الناخبــين فــي العالــم 
»خســروا الثقة بقادتهــم«، ما قد يجعل 
وبوريس  غريلو  وبيبي  ترامب  »دونالد 
جونســون« اعضاء على طاولة واحدة 
فــي مجموعة الســبع. ويخوض جميع 
هــؤلاء حمــلات شــعبوية فــي كل من 

الولايات المتحدة وايطاليا وبريطانيا.
مــن جانبه حذر وزير المــال الالماني، 
فولفغانغ شــويبله، أمس من ان خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعلها 
وقال  الموحدة،  الأوروبية  السوق  خارج 
في مقابلة مع مجلة )در شــبيغل( »على 
البلد الذي يخرج ان يحرم من قواعد ناد 

شاء ان يخرج منه«.
وكان يرد على ســؤال عمــا اذا كانت 
لندن تســتطيع في حــال خروجها من 
الاتحاد ان تحتفظ بوضعية مماثلة لتلك 
التي تتمتــع بها النروج او سويســرا، 
الأوروبي  الاتحاد  في  عضوين  غير  فهما 
لكنهمــا تفيدان من منطقــة التنقل الحر 

للأشخاص والسلع داخل أوروبا.
الى ذلك، ابدى شــويبله مخاوفه من 
من الاتحاد  بريطانيــا  خروج  يحمل  ان 
بلدانــا اخرى على الاحتــذاء بها، وقال 
»لا يمكننــا ان نســتبعد« تأثير خروج 

بريطانيا على بلدان اخرى.
سبيل  على  ســيكون  »كيف  وتساءل 
المثــال رد فعل هولندا الشــديدة الصلة 

تقليديا ببريطانيا؟«.
وفي حال بات خــروج بريطانيا امرا 
واقعا، اكد شويبله ان الاتحاد الأوروبي 
»لن يســتطيع الاكتفاء بعرض مزيد من 

التكامل على الدول الباقية«.
واضاف »سيكون من حق كثيرين ان 
يتســاءلوا عما اذا كنا لم نفهم شيئا بعد 
نحن السياســيين«، مشيرا الى ضرورة 
التعامــل مــع التصويت لصالــح بقاء 
بريطانيــا في الاتحــاد الأوروبي، على 

»انه تحذير وانذار«.
اليورو  وختم »زملائــي في منطقــة 
الممكنة  الســيناريوات  لكل  نستعد  وانا 

لاحتواء الاخطار«.
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■ باريس - رويترز: قال آرون رامزي 
لاعب وسط أرسنال إن تمثيل بلاده ويلز 
في نهائيات بطولة أوروبا 2016 هو تغيير 
مرغــوب لخطط قضــاء »عطلــة« خلال 

بطولة دولية كبرى.
بطولة  نهائيــات  في  ويلز  وســتلعب 
كبرى للمرة الأولى منذ كأس العالم 1958 
وستستهل مشــوارها بمواجهة سلوفاكيا 
اليوم في إطار المجموعة الثانية التي تضم 
أيضا انكلترا وروسيا. وسيحرص رامسي 
على أن تترك ويلز بصمتها في البطولة من 
خلال تحقيق نتيجة ايجابية في مباراتها 

الافتتاحية.
وقال رامــزي )25 عاما(: »أنا متحمس 
وســعيد... عــادة ما أكون فــي عطلة في 

مثل هذا التوقيت. هدفنــا هو أن نتخطى 
دور المجموعــات أولا وأعتقد أن فوزا على 
من  ربما  للتأهــل  كافيا  ســيكون  الأرجح 
المركز الثالث«. وقال: »نحن عازمون على 
ألا نكون خصما هينا. نريد أن نظهر للناس 
قدراتنا والارتقاء إلى مســتوى الحدث«. 
وربما يســتبعد البعض قــدرة ويلز على 
تحقيق الفوز ولكن رامزي قال إن زملاءه 
في الفريق ســيتخذون من الموسم الرائع 
الذي قدمه ليســتر ســيتي بطل الدوري 
الإنكليــزي الممتــاز مصــدر إلهــام لهم. 
وأضاف: »لقد رأيتم ليســتر وكيف كانت 
فرصــه في الفوز. كل شــيء وارد. كل منا 
يعمل بجد مــن أجل الآخر... وبالتأكيد كل 

منا عازم على القتال من أجل الآخر«.

موراتا جاهز لقيادة هجوم اسبانيا 
■ مدريــد - رويتــرز: أكد ألفــارو موراتا 
البطولة  في  اســبانيا  هجوم  لقيادة  جاهزيته 

واعتبر نفسه مستعدا تماما لذلك.
وغاب مهاجم يوفنتوس عن هزيمة اســبانيا 
1-صفــر أمام جورجيا الثلاثاء الماضي بســبب 
إصابة بعضلات الفخذ لكنه ســيكون مســتعدا 
المجموعة  فــي  التشــيك  أمام  الأولى  للمبــاراة 
الرابعــة يوم الاثنين. وقال: »أشــعر بأنني على 
ما يرام. اختفى الألم ولم أشارك في آخر لقاء كي 
أكون في حال أفضل فــي البطولة«. وتابع: »إذا 
قرر المدرب مشاركتي ســأكون مستعدا لمواجهة 
التشيك«. وسجل موراتا ســبعة أهداف وصنع 
مثلها ليقــود يوفنتوس للاحتفاظ بلقب الدوري 
الإيطالي. واســتدعى فيســنتي ديل بوســكي 
مدرب إســبانيا الثنائي أريتــز أدوريز ونوليتو 

في الهجوم أيضا. وســجل أدوريــز )35 عاما( 
مهاجم أتلتيك بلباو 33 هدفا في 44 مباراة في كل 
المسابقات الموســم المنصرم وظهر نوليتو بشكل 
رائع مع سيلتا فيغو وسجل ثلاثة أهداف في آخر 
أربع مباريات مع إسبانيا. وأضاف موراتا مهاجم 
ريال مدريد السابق: »هذا الفريق يملك مهاجمين 
جيديــن جدا والبعــض الآخر لم يتــم اختياره 
وبالنســبة لــي فهو شــرف أن أكــون مهاجما 
لاسبانيا... وأنا مســتعد لذلك«. وشدد على أن 
الهزيمة أمام جورجيا، وهي الأولى لإسبانيا منذ 
مارس/ آذار 2015، لن تؤثر على الفريق بشــكل 
ســلبي. وأوضح: »الأجواء رائعة ويتعين علينا 
التركيز فقط بدون النظر لحســابات الترشــح 
للقب وهناك فرق جيدة جدا وخطيرة ويمكن لأي 

منافس أن ينتزع اللقب«.

انكلترا تخشى مفاجآت روسيا... وويلز تسجل ظهورها الأول... وسويسرا تواجه ألبانيا 

يســتهل  أ:  ب  د   - باريــس   ■
المنتخب الانكليزي مسيرته في كأس 
الأمم الأوروبيــة )يورو 2016( المقامة 
في فرنســا بمواجهة نظيره الروسي 
اليــوم فــي المجموعــة الثانيــة، التي 
تشــهد أيضا لقاء ويلز وســلوفاكيا 
فــي اليوم ذاته. كما تلتقي سويســرا 
مــع ألبانيا اليوم أيضــا في المجموعة 
الأولى التــي تضم فرنســا ورومانيا 
اللذيــن افتتحــا البطولــة فــي وقــت 

متأخر أمس.
ويخــوض منتخــب انكلتــرا المفعم 
البطولة  الشــباب، فعاليــات  بعنصر 
بثقة وهــدوء ولكنه يبحــث عن بداية 
قوية أمام روســيا فــي لقائهما الذي 
يقــام في مدينــة مارســيليا. وتبحث 
فــي  الأول  انتصارهــا  عــن  انكلتــرا 
بالبطــولات  الافتتاحيــة  مبارياتهــا 
الكبــرى، لكــن جيمــس ميلنــر لاعب 

الوســط لمــح إلــى أن منتخــب بلاده 
ســيكون راضيا بحصولــه على نقطة 
التعــادل. وقال: »مــا تعلمته أكثر من 
أي شــيء آخر هــو أنه ينبغــي عليك 
تفادي الخســارة في المبــاراة الأولى 
روي  وقــال  يحــدث«.  مــا  كان  أيــا 
هودجســون مدرب منتخــب انكلترا: 
»أتمنى أن يظهر اللاعبون أكبر قدر من 
الثقة في أنفســهم مثلمــا يثق الطاقم 
الفني فــي إمكاناتهم، ندرك أننا نملك 

الكثير من الموهوبين للغاية«.
المنتخــب  يعتمــد  المقابــل،  فــي 
الروســي، الذي يغيب عنــه النجمان 
إيغــور دينيســوف وآلان دتاغويــف 
بســبب الإصابة، على ارتيــم دزيوبا 
طويــل  الروســي  زينيــت  مهاجــم 
القامة، لقيادة هجوم الفريق، خاصة 
عقــب المســتوى اللافــت الــذي قدمه 
بالتصفيات التي سجل خلالها ثمانية 

الانكليــزي  المدافــع  أهــداف. وقــال 
كريس ســمولينغ: »إنه لاعب ضخم، 
وستكون المعركة معه بدنية في المقام 
الأول. التقاط الكرات الثانية أمر بالغ 
الأهمية وينبغي علينا عدم تمكينه من 

استلام الكرة وتهيئتها لنفسه«.
الــذي  ويلــز،  منتخــب  ويضــع 
يســجل ظهوره الأول فــي البطولات 
الكبــرى منــذ 1958، آمــالا عريضــة 
علــى نجمه غاريــث بيل جنــاح ريال 
مدريــد، لكــن المنتخــب الســلوفاكي 
ســيكون منافســا صعبا على فريق 
المــدرب كريس كولمان. وربما تشــهد 
مباراة ألبانيا مع سويســرا مواجهة 
بــين غرانيــت شــاكا لاعب الوســط 
السويسري وشــقيقه تولانت لاعب 
منتخــب ألبانيا. وولــد اللاعبان في 
مدينة بازل السويســرية من والدين 

نجوم المنتخب الانكليزي في الحصة التدريبية الاخيرة قبل لقاء روسيا اليوم ينتميان لإقليم كوسوفو.

كونتي يفتش مقر تدريبات 
المنتخب الإيطالي خوفا من الجواسيس!

■ باريس - رويترز: قــال مارتن أونيل 
مدرب منتخب ايرلندا إن مساعده روي كين 
يملك كل المؤهلات والقدرات المطلوبة لتولي 
تدريب المنتخب خلفا له، بعدما مددا عقديهما 
مع الاتحاد حتى نهائيات كأس العالم 2018.

أونيل ومســاعده كين  المــدرب  ويقــود 
منتخــب ايرلنــدا فــي نهائيــات »يــورو 
2016« بعــد الفوز على البوســنة في ملحق 
التصفيــات في نوفمبــر/ تشــرين الثاني 
الماضي. وأصبح كين، الذي خاض 67 مباراة 

مع منتخب ايرلندا كلاعب، جزءا من الجهاز 
تجربته  فشلت  بعدما  لأونيل  المساعد  الفني 
فــي التدريب مع ســندرلاند وابســويتش 
الإنكليزيين. ونقلت وسائل إعلام بريطانية 
عن أونيل قوله: »تمــت الصفقة ونأمل بأن 
نســتمر هنا لعامين آخرين«. وقال عن كين: 
»أظهــر أنه على قــدر المهمة طــوال الوقت. 
لا أرى ســببا يمنع توليه المهمــة من بعدي. 
حقيقــة لا أرى مــا يدفع للاعتقــاد بأن ذلك 

سيكون مشكلة له«.

■ مونبلييه )فرنســا( - د ب أ: حرص أنطونيو 
كونتي مــدرب المنتخب الإيطالي على تفتيش مقري 
تدريبــات الفريق فــي مدينة مونبلييه الفرنســية 

خوفا من وجود المتطفلين والجواسيس.
وأجرى كونتي التفتيش بنفسه وأعطى تعليماته 
بضــرورة وجود ســياج مرتفعة يغطــى بلوحات 
إعلانية لمنع أي تجسس على الفريق من خارج هذه 
الســياج. ويســتهل المنتخب الإيطالي مسيرته في 
كأس الأمم الأوروبية يــوم الاثنين بمواجهة نظيره 
البلجيكي فــي أولى مباريــات الفريقين بالمجموعة 

الخامسة، التي تضم معهما السويد وأيرلندا.
وســيكون بوســع إيطاليا الاعتمــاد على خط 
الدفاع القوي المكون من لاعبي يوفنتوس في الوقت 
الــذي يرغب فيــه كونتي لإطلاق العنــان للاعبيه 
الأكثر ميلا للهجوم وتشــديد الضغط على المنافس. 
واعتمد كونتي بصورة منتظمة على خط دفاع بطل 
الدوري الإيطالي فريقه السابق، إذ كان يضع اندريا 

بارزالي وليوناردو بونوتشــي وجورجيو كيليني 
في التشكيلة الأساســية أمام الحارس جانلويجي 
بوفون. ولم تخسر إيطاليا أي مباراة في مشوارها 
في التصفيات، واهتزت شباكها سبع مرات في عشر 
مباريات. وقال كونتي: »قطعــا إنها ميزة أن يكون 
بوســعك الاعتماد على أربعة لاعبين من يوفنتوس 
لعبوا ســويا في الدفاع فترة طويلة وبالطبع نحن 
نعول كثيرا على هذا الأســاس«. وأضاف: »لكن كما 
قلت سابقا أحب انتهاج أسلوب لعب يتسم بالجرأة 
ولذلك سيكون التوازن بين الدفاع والهجوم أمرا في 
غاية الأهمية«. وقال بونوتشي: »المؤكد أن العملية 
الدفاعية تتضمن مشاركة المهاجمين أيضا. أصبحت 
مهمتنــا أســهل لأن مهاجمينا كما يريــد كونتي هم 
أول المدافعــين«. وأضاف: »لا أعتقد أن فريقا يحتاج 
بالضرورة لتســجيل عدد كبير مــن الأهداف يجب 
عليك فقط أن تتفوق على منافســك بهدف. هذا هو 

المهم«. 

السلطات الفرنسية ستتكفل بنقل المشجعين وجمع النفايات! 
■ باريس - أ ف ب: تعهدت الســلطات الفرنســية بانها 
ســتؤمن ايصال مشــجعي مباراة الافتتاح في كأس اوروبا 
الى ســتاد »دو فرانس«، وبأن تجمع النفايات من شــوارع 

العاصمة، رغم الازمة الاجتماعية التي تشوه صورة البلاد.
ووعد وزير الدولة الفرنســي للنقل آلان فيدالي: »سنؤمن 
ايصــال« 80 ألف مشــاهد لحضور مباراة فرنســا ورومانيا 
مســاء أمس، والتي كانت اشــارة الانطلاق لفعاليات كأس 
اوروبــا 2016. ورغم الاضــراب الذي يعطــل عملها، قررت 
الشــركة الوطنية للســكك الحديد، تســيير رحلات خاصة 
لقطارات الضواحي بين باريس وستاد »دو فرانس« لايصال 
المشاهدين، كما قال، مكررا التأكيد من جهة اخرى ان الحكومة 
لن توفر »أي وســيلة متاحة لها«. وأضاف: »اذا تطلب الامر 
اســتدعاء )ســائقي القطارات( غدا، فســنفعل ذلك«. ونبه 
ســائقو خط الضاحية الذي يؤمن الوصــول الى الملعب في 
الضاحية الشــمالية لباريس، الى انهم ســينفذون اضرابا 

بأعداد كثيفة الجمعة. إلا ان الاضــراب يبدو هزيلا بالمقارنة 
مع كامل شــبكة الســكك الحديد. أما رئيسة بلدية باريس آن 
هيدالغو فوعدت بجمع كل النفايات في العاصمة رغم اضراب 
جامعي النفايــات هذا الاســبوع. وقالــت ان »كل النفايات 
ستجمع بالتأكيد«، مضيفة: »هنا، الآن. يجرى جمعها اليوم«. 
وتواجه فرنسا منذ اكثر من ثلاثة اشهر أزمة اجتماعية نتيجة 
الاحتجاجات على تعديل لقانون العمل. واوضحت هيدالغو 
ان العودة الى الوضــع الطبيعي تتطلب »بضعة أيام«. ومنذ 
ايام، تتراكم اكياس النفايات على أرصفة باريس، وتشــوه 
صورة العاصمــة التي من المتوقع ان يزورها مليونا ســائح 
اجنبــي ضمن فعاليــات كأس اوروبا. ويعتــرض موظفون 
مداخل اكبر مركز لمعالجة النفايــات المنزلية في البلاد، وهو 
مصنع ايفري ســور ســين. وقــرروا تمديــد اضرابهم حتى 
الثلاثاء ليتزامن مع موعد التظاهرة الوطنية للاحتجاج على 

تعديل قانون العمل.

يورو 2016 

■ باريس/ مارســيليا - رويترز: تدخلت 
الشــرطة الفرنســية لفــض مناوشــات بين 
مشجعين انكليز وســكان في مدينة مارسيليا 
خلال الليل قبل ســاعات من افتتــاح بطولة 

أوروبا.
وقــال مســؤول بالشــرطة إن اثنــين من 
المشجعين الانكليز أصيبا بينما لحقت إصابات 
طفيفة بأربعة من رجال الشرطة في سلسلة من 
الحوادث في المدينة التي تقع في جنوب فرنسا 
والتي من المقرر أن تشــهد مبــاراة اليوم بين 
استضافت  النقيض  وعلى  وانكلترا.  روســيا 
باريس حفلا موســيقيا ضخما قرب برج إيفل 
حيث رقص عشــرات الآلاف حتى وقت متأخر 

من الليل ولم ترد تقارير عن حدوث مشــاكل 
كبيرة قبل بدء البطولة التي ستســتمر شهرا. 
وقالت رئيســة بلدية باريــس آن إيدالغو إن 
قرابة 90 ألف شخص حضروا الحفل. ومضت 
قائلة »كل شــئ ســار بشــكل جميل«. وذكر 
مســؤول الشــرطة أن الحوادث في مارسيليا 
انكليزي  مئــة  نحو  بين  مشــاجرات  تضمنت 
ونحو خمســين من السكان. وتم نشر نحو 90 
ألفا من رجال الشــرطة والأمن في الإستادات 
ستستضيف  التي  فرنسا  أنحاء  في  الرياضية 
ملايين المشجعين خلال الأســابيع المقبلة وفي 
على  المباريات  لمشــاهدة  المخصصــة  المناطق 

شاشات تلفزيونية عملاقة.

■ باريــس - د ب أ: أصبح المدافع 
العملاق ســيرخيو رامــوس »حلاقا« 
بالصدفة للمنتخب الأســباني وتولى 
قــص شــعر زميلــه المهاجــم ألفــارو 

موراتا، حسب ما أكد موراتا نفسه.
وظهــر موراتا في مؤتمــر صحفي 
حليــق الــرأس وكشــف عــن تولــي 
رامــوس حلاقة شــعره في معســكر 
الفريــق التدريبــي. وقــال إن لاعبــي 
الفريق كان لديهم الفضول لمعرفة إذا 
كان راموس سيحلق شعره )موراتا( 

وســبق  عامــين.  قبــل  فعــل  مثلمــا 
لرامــوس أن قــص شــعر موراتا قبل 
عامين عشــية المباراة النهائية لدوري 
أبطــال أوروبــا التــي فاز فيهــا ريال 
مدريــد علــى أتلتيكــو 1/4 بعــد وقت 
إضافــي. وكان موراتــا وقتهــا زميلا 
لرامــوس فــي الريــال قبــل أن يرحل 
موراتا بعد ذلك ليوفنتوس الإيطالي. 
ونشــر راموس وقتها صورة له، على 
»تويتــر«، وهو يمســك بماكينة قص 

الشعر ويقف خلف رأس موراتا.

راموس يعمل »حلاقا« 
في المنتخب الاسباني!

■ باريس - د ب أ: بات المدافع ماتس هوميلز 
مســتعدا للعــودة إلــى التدريبــات الجماعية مع 
زملائه بالمنتخب الألماني بعدما اجتاز التدريبات 

الفردية بنجاح أمس.
مشــواره  لبــدء  الألمانــي  المنتخــب  ويتأهــب 
بالبطولــة حيــث يخــوض مباراتــه الأولــى أمام 
المنتخب الأوكرانــي غداً. وقال توماس شــنايدر 
المــدرب المســاعد للمنتخــب الألمانــي إن هوميلــز 
تدرب بشكل منفرد لمدة ساعة بالكرة ، كما اجتاز 
تدريبــات الانطلاقات الســريعة والركض متعدد 
الاتجاهــات. وقال شــنايدر: »يمكنــه العودة إلى 

تدريبــات الفريق«، وأشــار إلــى أن الجهاز الفني 
لــم يقــرر بعــد إذا كان هوميلز ســيرافق المنتخب 
لخوض مبــاراة أوكرانيا. وأضــاف: »ربما يبقى 
هنــا ويواصل العمل لاســتعادة لياقة المباريات«. 
وكشــف شــنايدر أيضا أن جوناثــان تاه وصل 
إلى معســكر المنتخب، حيث استدعي ليحل مكان 
أنطونيو رويديغــر المصاب. أمــا النجم المخضرم 
باستيان شفاينشتايغر فبات بحالة جيدة، وأكد 
شــنايدر أنه »لائق بالتأكيد«. وأوضح شــنايدر: 
»يمكنه )شفاينشتايغر( أن يلعب دورا مهما معنا 

من خلال خبرته. إنه بحال جيدة«.

هوميلز يعود إلى تدريبات ألمانيا... 
وشفاينشتايغر يستعيد لياقته!

■ باريس - د ب أ: قال سيدريك سواريز 
مدافع المنتخب البرتغالــي إن زميله المهاجم 
كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب من بين 

جميع النجوم المشاركين في »يورو 2016«.
وأوضــح أن رونالدو ينتمي إلى مســتو 
آخر فــي حالــة مقارنتــه بباقــي النجوم 
المشــاركين في »يورو 2016«. وقال سواريز: 
»كريســتيانو هو الأفضل في البطولة. أظهر 
هذا في العديــد من المرات«. ولدى ســؤاله 
عــن اللاعب الــذي يفضله بين بــول بوغبا 
وأنطوان غريزمان نجمي المنتخب الفرنسي، 
لم يتردد فــي تأييد زميله رونالــدو وقال: 
بالطبع،  جيدان  لاعبــان  وغريزمان  »بوغبا 

لكن لا يمكن مقارنتهما بكريستيانو. بالنسبة 
لــي، ينتمي رونالدو لمســتو آخر«. ويجذب 
والاهتمام  الأضــواء  بشــخصيته  رونالدو 
دائما كما أنه سيشــارك في يورو 2016 بعد 
الفــوز مع فريقــه ريال مدريــد بلقب دوري 
أبطال أوروبا. وقال ســواريز: »كريستيانو 
قائد. إنه سعيد للغاية ومتحفز للغاية تجاه 
هذه البطولة. أهتم دائما بما يفعله«. وخاض 
المنتخب البرتغالي مرانه أمس بقيادة المدرب 
فيرنانــدو ســانتوس اســتعدادا للمباراة 
الأولى للفريق فــي البطولة والتي يخوضها 
أمام نظيره الأيســلندي يوم الثلاثاء المقبل 

بمدينة سانت ايتيان الفرنسية.

المهاجم الاسباني موراتا ظهر حليق الرأس خلال المؤتمر الصحافي 

مدرب منتخب ايطاليا كونتي كان حذراً جداً تأمين معسكر فريقه 

■ تور )فرنسا( - د ب أ: قال ديفيد بافيلكا 
لاعب وســط المنتخــب التشــيكي إن هزيمة 
المنتخب الأســباني أمام نظيره الجورجي في 
آخر مباراة ودية قبــل بداية رحلة الدفاع عن 
لقبه القاري لا تصب كثيرا في مصلحة المنتخب 

التشيكي.
وقال بافيلكا )25 عامــا(: »هزيمة المنتخب 
الأســباني أمام نظيــره الجورجــي وديا لم 
تكن جيدة لنا لأن المنتخب الأســباني سيركز 
بكل قــوة على المبــاراة الأولى لــه في يورو 
حامــل  الأســباني،  المنتخــب  وكان   .»2016
اللقب الأوروبي والمرشــح بقوة للفوز باللقب 
للنســخة الثالثة على التوالي، خسر صفر/1 
أمــام نظيره الجورجــي وديا يــوم الثلاثاء 

الماضي لتكون الهزيمة بمثابة إنذار مبكر له، لا 
سيما أن الفريق الجورجي لا يضم بين صفوفه 
أي نجم بارز. ويرى بافيلكا لاعب قاســم باشا 
التركــي أن الهزيمة لن تؤثر علــى معنويات 
لاعبي المنتخب الأســباني. وقــال: »المنتخب 
الأسباني من أبرز المرشــحين للفوز باللقب«، 
لكنه ترك الباب مفتوحا أمــام إمكانية وجود 
مفاجآت. وأضاف: »رأينــا ما حدث للمنتخب 
الأســباني في آخر مباراة خاضهــا قبل يورو 
2016... خسر المنتخب الأسباني. ما من شيء 
مســتحيل لنــا«. وأوضــح: »إذا لعبنا بكامل 
قوتنــا، يمكننا التغلب علــى أي فريق بما في 
ذلك المنتخب الأســباني رغم أنه منافس قوي 

للغاية«.

بافيلكا: هزيمة اسبانيا 
أمام جورجيا لا تخدم التشيك

إيفــان  يــرى  أ:  ب  د   - )فرنســا(  دوفيــل   ■
منتخــب  إن  برشــلونة  وســط  نجــم  راكيتيتــش 
كرواتيــا لديــه إمكانــات هائلة في »يــورو 2016« 
وأن الفريق يعتزم اعطاء الشــعب الكرواتي شيئا 

للاحتفال به.
وقــال راكيتيتــش: »حــان الوقــت لكرواتيا 
لتحقق شــيء عظيم مرة أخرى. نريد أن نجعل 
شــعبنا يشــعر بالفخر«. وأضاف: »لدينا ثقة 
فــي أنفســنا ولدينا مزيــج جيد مــن اللاعبين 

الخبرة والشــباب الذين تقريبــا يلعبون كلهم 
في الأندية الكبــرى بأوروبا«. ووصل منتخب 
كرواتيــا، الــذي يســتهل مبارياته فــي »يورو 
2016« بمواجهــة تركيا غــداً الأحد في باريس، 
لدور الثمانيــة مرتين في بطــولات أمم أوروبا 
فــي نســختي 1996 و2008. وكان أبــرز إنجاز 
حققــه المنتخــب الكرواتي هو الحصــول على 
المركز الثالــث في كأس العالم 1998 الذي أقيم 

بفرنسا.

■ باريــس - رويتــرز: قال مانويــل نوير حارس 
مرمــى ألمانيــا إنه مســتعد للعب دور قيــادي داخل 

فريقه الذي يستهل مشواره أمام أوكرانيا غدا.
وقــال نوير: »المدرب لــم يتحدث في هذا الشــأن 
ســواء معي بصفــة شــخصية أو أمــام الفريق... لا 
يعنينا حقا من الذي ســيحمل شــارة القيــادة إذا لم 
يبدأ باســتيان شفاينشــتايغر اللقــاء«. ويأمل نوير 
)30 عاما( في أن يســاعد بخبرته اللاعبين الشــبان 
بالتشــكيلة مثــل ليــروي ســاني ويوليــان فيغــل. 
وأضــاف: »بصفتــي حــارس مرمى أتحــدث كثيرا 
مــع اللاعبين داخل وخارج الملعب وأرى نفســي بعد 
بضــع ســنوات كقائد وأحــاول مســاعدة اللاعبين 
الشــبان الذيــن انضمــوا للتشــكيلة«. وألمانيا بطلة 

العالم من أبرز المرشــحين للفوز باللقب في فرنســا 
وتتطلع للتتويج بالبطولة لأول مرة منذ 1996. وبعد 
نتائج متباينة فــي المباريات الودية تتضمن الهزيمة 
3-1 أمام سلوفاكيا يشير نوير إلى حرص اللاعبين 
على إثبات جدارتهم داخــل الملعب. وأضاف: »نحن 
ننتظر بلهفــة انطلاق البطولــة. بالطبع التحضيرات 
والتدريبــات مطلوبة لكــن أفضل شــيء هو دخول 
أجــواء البطولــة مــع بدايــة المباريــات«. وحافظت 
ألمانيا على نظافة شــباكها لأول مرة منذ عام تقريبا 
خلال الفوز 2-صفر على المجر وديا السبت الماضي 
رغم وجود مخــاوف تتعلق بخط الدفــاع. وبجانب 
بولنــدا وايرلنــدا  ألمانيــا ضــد  أوكرانيــا ســتلعب 

الشمالية في المجموعة الثالثة.

راكيتيتش: نريد أن نجعل
 الشعب الكرواتي فخوراً!

اشتباك بين مشجعين انكليز 
وسكان مارسيليا قبل الافتتاح

نجم ويلز »رامزي« يستلهم إنجاز ليستر!

مدافع البرتغال سواريز: 
رونالدو أفضل النجوم المشاركين! 

أونيل يرشح كين لخلافته 
في تدريب منتخب ايرلندا

نوير مستعد للعب دور قيادي مع ألمانيا!
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روني: لن ألعب في إنكلترا إلا 
لمانشستر يونايتد وإيفرتون!

■ شــانتيلي )فرنســا( - د ب أ: أكد وين 
روني نجم هجوم مانشستر يونايتد والمنتخب 
الإنكليــزي أنه لــن يلعب لأنديــة أخرى في 
إيفرتــون  باســتثناء  الإنكليــزي  الــدوري 
»مانشستر  روني:  وقال  يونايتد.  ومانشستر 
لعبت  اللذان  الناديان  هما  وإيفرتون  يونايتد 
لهما ولن ألعــب لغيرهما. يســعدني أن أقول 
هذا بغض النظر عما ســيحدث في المستقبل. 
لن ألعب لغيرهمــا في الــدوري الإنكليزي«. 
وأوضح: »بجانب عائلتي، مانشستر يونايتد 
وإيفرتون منحاني الدعــم والفرصة لتحقيق 
أهدافي وأحلامي«. وأشــار رونــي )30 عاما( 
إلى هذا خلال حديثه عن المباراة الخيرية التي 
فريقه  أمام  يونايتد  الحالي  فريقه  سيخوضها 
السابق إيفرتون في الثالث من آب/ أغسطس 
المقبل والتي ســتكون المباراة الأولى ليونايتد 
تحت قيادة مدربــه الجديد البرتغالي جوزيه 

مورينيو.

عقد قياسي لبيع حقوق
 بث مباريات الدوري الألماني

■ فرانكفورت - د ب أ: بــاع الاتحاد الألماني 
)بوندسليغا(  الممتاز  الدوي  مباريات  بث  حقوق 
الأخرى  الإعلام  ووسائل  الوطني  التلفزيون  في 
مقابــل أكثر من مليار يورو للموســم وذلك لأول 
مرة. وذكر الاتحــاد أن القيمــة الإجمالية للعقد 
تبلغ 4.64 مليار يورو لمدة 4 مواســم اعتبارا من 
2017/2018 حتــى الموســم 2020/2021. وتزيد 
قيمة العقد الجديد بنســبة 85% تقريبا عن قيمة 
العقد الحالي التــي كانت 2.51 مليار يورو مقابل 
4 مواسم. كما يأمل الاتحاد في زيادة عائدات بيع 
حقوق البث الدولي على مســتواها الحالي الذي 

يبلغ 1.4 مليار يورو لكل موسم. 

خضوع نافاس ودانيلو لاعبي 
الريال لجراحتين ناجحتين

■ مدريــد - رويتــرز: أكد ريــال مدريد بطل 
دوري أبطال أوروبا خضوع حارس مرماه كيلور 
ناجحتين  لجراحتــين  دانيلو  ومدافعــه  نافاس 
للعلاج من إصابتين في القدم. وغاب نافاس عن 
المشاركة مع كوستاريكا في النسخة المئوية لكوبا 
أمريكا بسبب معاناته من التهاب في أوتار القدم 
اليســرى بينما عاني البرازيلي دانيلو من تمزق 
في قدمه اليمنى. وشــارك نافاس في 45 مباراة 
مع الريال الموسم الماضي بكل المسابقات وحافظ 
على شباكه نظيفة 22 مرة بينما خاض دانيلو 31 

مباراة في موسمه الأول مع الفريق.

خوانمي ينتقل إلى 
سوسيداد من ساوثهامبتون

■ لندن - رويترز: أعلن نادي ساوثهامبتون 
الإنكليــزي انتقــال المهاجم خوانمــي إلى ريال 
المهاجم الاسباني  سوسيداد الاسباني. ولم يبدأ 
)23 عاما( أي مباراة في التشــكيلة الأساسية في 
الدوري الانكليزي وشــارك كبديــل 12 مرة فقط 
مع ســاوثهامبتون الذي أنهى الموســم في المركز 
السادس. وانتقل خوانمي إلى الفريق الإنكليزي 
في يونيــو/ حزيران مــن العام الماضــي مقابل 
خمســة ملايين جنيه إســترليني. ولم يكشــف 
الناديان أي تفاصيل بشــأن قيمة الصفقة ولكن 
وســائل إعلام بريطانية قدرتها بمليوني جنيه 

إسترليني.

»الفيفا« يعلن مشاركة 
كوسوفو وجبل طارق في 

تصفيات مونديال 2018
■ زيوريخ - الأناضول: أعلن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، مشــاركة منتخبي كوســوفو 
وجبل طارق فــي التصفيات المؤهلــة الى كأس 
العالم المقررة في روســيا عــام 2018. وجاء في 
بيان الفيفــا أن » لجنــة الطوارئ فــي الاتحاد 
الــى كرواتيا  الاوروبي قــررت ضم كوســوفو 
وايسلندا واوكرانيا وتركيا وفنلندا في المجموعة 
التاســعة، وجبل طارق الى بلجيكا والبوســنة 
المجموعة  فــي  وقبرص  واســتونيا  واليونــان 
الثامنة«. وأضاف أن »اللجنــة الأوروبية قررت 
عدم مواجهة البوســنة وصربيا مع كوسوفو في 
أمنيــة«. وبات جبل  مجموعة واحدة لأســباب 
طارق وكوســوفو العضوين رقم 210 و211، في 
الفيفا خلال الجمعية العموميــة التي عقدت في 

المكسيك منتصف مايو/ أيار الماضي.

ديبورتيفو يعين 
غاريتانو مدرباً لفريقه

■ لاكورونا )أسبانيا( - د ب أ: أكد ديبورتيفو 
لاكورونيا الأســباني أنه تعاقد مع المدرب غايزكا 
غاريتانو لخلافــة فيكتور سانشــيز في تدريب 
الفريق. وكان النادي أقال فيكتور سانشــيز من 
تدريب الفريق قبل أســبوعين. ويضم غاريتانو 
)40 عاما( فــي الطاقم التدريبــي المعاون له كلا 
من باتكســي فيريرا مدربا مســاعدا وخوســيه 
لويس ريبيرا محللا لــأداء وإدواردو دومينغز 
ممرنــا بدنيا. وظل غاريتانو بلا نــاد منذ إقالته 
من تدريب بلد الوليد عقب المرحلة التاســعة من 

دوري الدرجة الثانية في أسبانيا.

»الشعب« الإماراتي يتعاقد
 مع السنغالي ديالو

■ دبي - د ب أ: أعلن نادي الشعب الإماراتي 
تعاقــده مع اللاعب الســنغالي الحســن ديالو 
لينضم إلى صفوف الفريق الأول الموســم المقبل. 
وذكرت إدارة النادي في بيــان: »تم توقيع عقد 
انضمام اللاعــب ديالو )مواليــد 1988( مهاجم 
نادي الإمارات ســابقاً، بحضور رئيس شــركة 
نــادي الشــعب لكرة القــدم هشــام الزرعوني 
الفريق الأول رضا عباس«. وأضافت  ومشــرف 
أن »اللاعب الســنغالي هو أول صفقات اللاعبين 

الأجانب استعدادا للموسم المقبل«.

رادار الملاعب

■ باســادينا )أمريــكا( - د ب أ: حســم 
دور  إلــى  صعــوده  المكســيكي  المنتخــب 
الثمانيــة لكوبــا أمريــكا المقامــة بالولايات 
المتحــدة، كمــا أكد تأهــل منتخــب فنزويلا 
وخــروج أوروغــواي مــن دور المجموعات، 
بعدما تغلب علــى نظيره الجمايكي 2/صفر 

في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.
ويدين المنتخب المكســيكي لنجم الهجوم 
خافييــر هيرنانديــز )تشيتشــاريتو( الذي 
ســجل هدف التقدم في الدقيقــة 18، رافعا 
رصيــده إلــى 45 هدفــا بقميــص المنتخــب 
ليصبــح متأخرا بهدف واحد فقط عن الرقم 
القياســي المســجل باســم النجم الســابق 
بورغيتــي. وقبل تســع دقائق مــن النهاية، 
الثانــي  الهــدف  بيرالتــا  أوريبــي  أضــاف 
بعــد دقيقتين فقــط من مشــاركته من مقعد 
البدلاء، مكان تشيتشــاريتو. ورفع المكسيك 
رصيــده إلى ســت نقــاط محتــلا الصدارة 
بفارق الأهــداف فقط أمام فنزويــلا، بينما 
ظــل جمايــكا بــدون رصيــد مثــل نظيــره 

الأوروغواني.
وكان غضــب النجم لويس ســواريز إزاء 
أوســكار تاباريز مدرب منتخب أوروغواي، 
الحدث الأبرز خلال المباراة. وكانت الهزيمة 
هــي الثانية علــى التوالي لأوروغــواي ليتم 
اقصــاؤه. وكان ســواريز نجــم برشــلونة 
غــاب عن كوبــا أمريكا 2015 بســبب عقوبة 
الإيقاف تسع مباريات دولية، التي فرضت 
عليه بســبب عض لاعب منافس خلال كأس 
العالــم 2014، كمــا غاب عن المبــاراة الأولى 
لأوروغــواي فــي النســخة الحاليــة أمــام 
المكســيك بســبب الإصابــة. وفــي مواجهة 

فنزويــلا، أبدى ســواريز رغبة واســتعدادا 
للمشــاركة أمــلا فــي تعديل النتيجــة، وهو 
ما تجاهلــه تاباريز، ليبدي ســواريز غضبا 
واضحــا إزاء المــدرب خــلال المبــاراة. فقــد 
ارتــدى ســواريز حــذاء اللعب بل وشــارك 
فــي الإحماء مع بدلاء آخرين ثم نظر باتجاه 
تاباريز، لكن الأخير دفع بماتياس كوروخو 
في التبديل الثالــث الأخير له. وبدا الغضب 
واضحا على ســواريز لدى عودته للجلوس 
على مقعد البدلاء حيث تســاءل عن أسباب 
عــدم الدفع به وضــرب بقبضة يده الحاجز 
الفاصــل بين مقاعد البدلاء وأعضاء الجهاز 
فــي  المشــاركة  فــي  يرغــب  وكان  الفنــي. 
الدقائق القليلــة الأخيرة من المباراة أملا في 
تعديــل النتيجة وإنقاذ منتخــب أوروغواي 
مــن الخروج المبكــر، لكن اتضح أنــه لم يكن 

مسجلا ضمن المسموح لهم بالمشاركة.
وكشــف جيرمــان زفيرا المتحدث باســم 
البطولة: »طبقا لقوانــين كوبا أمريكا، يمكن 
تسجيل اللاعبين كأساسيين أو احتياطيين 
أو مصابين«. وأضاف: »اللاعبون المسجلون 
بأنهــم مصابون، مثلما كان حال ســواريز، 
يمكنهم التواجد على مقعد البدلاء والإحماء 
وإخضاعهــم لاختبــار المنشــطات وكذلــك 
يمكــن حصولهم علــى بطاقات مــن الحكم، 
لكــن لا يمكنهم اللعب. لذلك لم يكن بالإمكان 
إشــراك ســواريز أمام فنزويــلا«. وجاءت 
تصريحات زفيرا لتكشف حقيقة الأمر الذي 
كان من المفترض أن يوضحــه تاباريز، لكن 
الأخيــر قــال: »جــرت إراحة ســواريز، لإنه 
ليس لائقا للعب. الأمر يتوقف على أســباب 
طبيــة«. وأضــاف: »لا أهتــم إذا كان شــعر 

فنزويلا تصدم أوروغواي وتقصيها لتتأهل 
مع المكسيك... وسواريز غاضب من عدم المشاركة

سواريز الغاضب يضرب الحاجز الفاصل على الجهاز الفني لعدم مشاركته 

مارتينو يحرج 
مارادونا ويتمسك بميسي 

قائدا للأرجنتين!

■ شيكاغو )أمريكا( - د ب أ: أكد خيراردو 
مارتينو مــدرب المنتخب الأرجنتيني تمســكه 
واقتناعه بالمهاجم الكبير ليونيل ميسي قائدا 
للفريق رغم الانتقادات التي نســبتها وسائل 

الإعلام إلى الأسطورة دييغو مارادونا.
وكانــت تقاريــر ذكــرت أن مارادونا أبلغ 
الأســطورة البرازيلــي بيليــه، فــي محادثــة 
خاصة بينهما، أن ميســي لا يملك الشخصية 

التي تســاعده على حمل شارة قائد المنتخب 
الأرجنتيني. ونسب إلى مارادونا قوله لبيليه: 
»ميســي شــخص رائــع للغاية لكنــه لا يملك 
الشــخصية التي يحتاجهــا كقائد«. وتجنب 
مارتينــو التعليق علــى انتقــادات مارادونا، 
لكنه حرص على تأكيد الــدور الكبير لكل من 
خافييــر ماســكيرانو القائد الســابق للفريق 
وميســي القائد الحالي للفريق. وقال: »كان 

خافيير أكثــر تأثيرا وســيطرة على اللاعبين 
وميســي أكثر تأثيرا وســيطرة علــى الكرة«، 
موضحــا أن الفرق تملك دائمــا قادة يؤثرون 
من خلال مجموعة اللاعبين بالفريق وآخرين 
يؤثــرون في أداء الفريق مــن خلال هيمنتهم 
علــى الكرة نفســها. وبدأ ميســي فــي حمل 
شــارة قائــد المنتخــب عندمــا كان مارادونا 
مدربــاً للفريق، خــلال المباراة أمــام المنتخب 

اليونانــي فــي كأس العالــم 2010 بجنــوب 
أفريقيا ثم جــرى تعديل القيــادة في الفريق 
خــلال عهد المــدرب أليخاندرو ســابيلا وهو 
ما أيده ماســكيرانو نفسه. وغاب ميسي عن 
المنتخب الأرجنتيني في مباراته الأولى بكوبا 
أمريكا، التي تغلب فيها على نظيره التشيلي، 
بســبب الإصابة وحمل ماســكيرانو شــارة 

القيادة في هذه المباراة.

■ باريس - د ب أ: أســدل أســطورتا كرة 
دييغو  والأرجنتيني  بيليــه  البرازيلي  القدم 
مارادونــا الســتار علــى مسلســل الصراع 
طويلة  سنوات  مدار  على  بينهما  والانتقادات 

وتعهدا بإحلال السلام والهدوء بينهما.
وجاء ذلك خلال إحــدى الفعاليات العامة 
الفرنســية باريس قبل انطلاق  العاصمة  في 
بطولــة »يــورو 2016«. وقــال مارادونا إلى 
بيليــه، على هامش مبــاراة »الصداقة« التي 
نظمتها إحدى شــركات انتاج الساعات: »لن 
يكون بيننا مزيــد من الصراعات«. ورد بيليه 
)75 عاما(: »إنها رســالة ســلام وترابط. أود 
توجيه الشــكر لصديقــي مارادونا على هذه 
تقديره  عاما(   55( مارادونــا  وأكد  الفرصة«. 
التام لبيليــه الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، 
وقــال: »أود توجيه الشــكر لبيليه. نعلم من 
هو بيليه وســيظل هكذا. نحتاج دائما لرموز 
مثله«. وكان بيليه وصف مارادونا في الماضي 
بأنه نموذج ســيئ للشــباب. وقــال: »كان 
)مارادونا( لاعبا رائعا ولكنه نموذج سلبي«. 
ورد مارادونا، الذي اشتهر بمزاجه العصبي، 
وقتها قائلا: »من يهتــم بما يقوله بيليه؟! إنه 

قطعة من المتحف«.

■ تونس - رويترز: توج النجم الســاحلي 
بلقــب الــدوري التونســي للمــرة التاســعة 
بعــد فوزه 2-1 علــى قوافل قفصة وخســارة 
أمام ترجي جرجيس في  الصفاقســي 1-صفر 

الجولة قبل الأخيرة.
ورفع النجــم رصيده إلــى 74 نقطة متفوقا 
بثلاث نقاط علــى الترجي الــذي انتزع المركز 
الثاني بعد فوزه 2-صفر على الملعب القابســي 
وخمس نقاط على الصفاقسي الثالث. ويتفوق 
النجــم على الترجي فــي المواجهة المباشــرة، 
فحتى لو تســاوى الفريقان فــي رصيد النقاط 

ســيحرز النجم اللقب. وتقدم قوافل قفصة عبر 
غازي شــلوف مســتغلا إخفاق الحارس أيمن 
المثلوثــي في إبعاد الكرة بعد نصف ســاعة من 
النجم ضغطا على منافســه  البداية. وفــرض 
مع بداية الشــوط الثاني قبل أن يدرك التعادل 
بواســطة علية البريقي في الدقيقة 53. واستمر 
أصحاب الأرض في الضغط وصنع الفريق عدة 
فرص خطيرة قبــل أن يضيف الهــدف الثاني 
عن طريــق محمد أمين بن عمر قبل ربع ســاعة 
من النهاية ليحســم اللقب لأول مرة منذ 2007. 
وتوقفت المباراة نحو 20 دقيقة بســبب خروج 

لاعبي قفصة مــن الملعب قبل عشــر دقائق من 
النهاية احتجاجا على حضور عدد من المشجعين 
رغم أن منافســه يخضع لعقوبــة اللعب بدون 
جمهور ثم اســتكملت المباراة. واهتزت شــباك 
الصفاقسي قبل ربع ســاعة من النهاية ليخسر 
1-صفر أمام مضيفــه ترجي جرجيس لتتوقف 
آمالــه الضئيلة فــي انتزاع اللقــب إضافة إلى 
خســارة المركز الثاني المؤهل الى دوري أبطال 
افريقيا. وأحرز صانع اللعب ســعد بقير هدفين 
ليقود الترجي للفوز 2-صفر على ضيفه الملعب 

القابسي وانتزاع المركز الثاني. 

الدوري التونسي

النجم الساحلي يحرز اللقب قبل الجولة الأخيرة

نادال يغيب عن بطولة ويمبلدون بسبب الإصابة
■ لندن - رويترز: أعلن الإسباني رفائيل نادال أنه لن يستطيع المشاركة 
في بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام بسبب معاناته من إصابة في المعصم 

أجبرته على الانسحاب من بطولة فرنسا.
وكتب نــادال الفائز باللقب مرتــين في صفحته على »فيســبوك«: »أود 
إبلاغكم أنه بعد استشــارة طبيبــي وبناء على نتائــج الفحوص الأخيرة 
فإنني لن أســتطيع المشاركة في النســخة المقبلة من ويمبلدون«. وأضاف: 
»هذا أمر ســيئ لأن الإصابة في المعصم التي تعرضت لها في رولان غاروس 
تحتاج إلى وقت للتعافي«. ويمثل انســحاب نادال ضربة للبطولة التي كان 
يمثل اللاعب الاســباني أحد عوامل جذبها على مدار عقد من الزمان خاصة 
عند تتويجه باللقب عامي 2008 و2010. واضطر نادال للانسحاب أيضا من 
بطولة ويمبلدون في 2009 بســبب إصابة في الركبــة عندما كان يدافع عن 
لقبه، ووصف القرار آنذاك قائلا إنه »أحد أصعب القرارات في مسيرتي«. كما 
انسحب نادال من بطولة فرنسا في الأيام الماضية بسبب آلام في معصم يده 
اليســرى بعد فوزه رقم 200 في البطولات الكبرى، وجاء على الأرجنتيني 
فاكوندو باغنيس في الــدور الثاني. وكان نادال احتاج للعلاج بالحقن قبل 
المباراة لكن في اليوم التالي أعلن انسحابه من المنافسة على لقبه العاشر في 
رولان غاروس. وقال نادال الفائز بأربعة عشر لقبا في البطولات الكبرى في 
مؤتمر صحفي في باريس بينما كان على وشك البكاء إن هذا المؤتمر الأصعب 
له. وابتليت مسيرة نادال بالإصابات خاصة في ركبتيه كما غاب عن بطولة 
أمريكا المفتوحة 2014 بســبب مشــكلة في معصم يده اليســرى وعانى من 
مشاكل بالظهر وعضلات الفخذ الخلفية والتهاب الزائدة الدودية. وأضاف 
نادال )30 عاما( الذي انســحب من بطولة كوينز المقررة الأســبوع المقبل: 
»شكرا لكم جميعا على المســاندة خاصة الجماهير. رسائلكم الرقيقة تعني 

الكثير لي«.

بيليه ومارادونا يقران السلام بينهما في باريس!

■ شــتوتغارت )المانيا( - رويترز: اســتعاد السويسري روجر فيدرر 
تألقه ليفوز بعشــر من بين آخر 11 نقطة ويتغلب على الألماني فلوريان ماير 

7-6 و7-6 ليبلغ قبل نهائي بطولة شتوتغارت الدولية للتنس أمس.
وســنحت لماير المصنف 226 عالميا ثلاث فرص للفوز بالمجموعة الثانية 
عندما كان فيدرر يرســل والنتيجة 5-6 لكن اللاعب السويسري تمكن من 
حسم المباراة بمجموعتين متتاليتين. وقال فيدرر، الذي انسحب من بطولة 
فرنسا بســبب إصابة في الظهر: »مباراتان على التوالي... انه أمر جيد في 
الوقت الحالي«، في إشــارة لاســتعداداته في الملاعب العشبية قبل بطولة 
ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى. وسيواجه فيدرر )34 عاما(، بطل 
ويمبلدون سبع مرات، النمســاوي الصاعد دومينيك تيم في قبل النهائي. 
وبدت تحركات فيدرر جيدة على الملعب العشــبي وكذلك ضربات إرســاله 
طوال المباراة باســتثناء خسارة شوط إرساله مبكرا في المجموعة الثانية. 
وعاد فيدرر في النتيجة بعدما كان متأخرا 15-40 في الشوط 12 بالمجموعة 
الثانية وبعدها أنقذ فرصة أخرى لخســارة المجموعة بإرســال لا يصد ولا 
يرد. وتألق فيدرر في الشــوط الفاصل ليتقــدم 6-صفر من خلال ضربات 
حاسمة رائعة. وحسم فيدرر المباراة في الفرصة الثانية ليفض الشراكة مع 
ايفان ليندل ويصبح صاحــب ثاني أكبر عدد انتصارات في بطولات رابطة 
لاعبي التنس المحترفين برصيــد 1072 فوز خلف جيمي كونورز الذي حقق 

1256 انتصارا.

بطولة شتوتغارت للتنس

فيدرر يتغلب على ماير 
ويبلغ قبل النهائي 

نادال أعلن بأسى انسحابه من ويمبلدون 

بيليه ومارادونا أصبحا صديقين بعد عقود من العداوة 

■ القاهــرة - د ب أ: اجتاز الأهلــي إحدى العقبات 
الهامــة فــي مســيرته نحــو اســتعادة لقــب الــدوري 
المصــري، عقب فــوزه 2/صفر علــى ضيفــه الداخلية 
فــي المرحلــة الحاديــة والثلاثــين. وأســفرت باقــي 
المباريات عن فوز المصري 2/صفر على ضيفه الاتحاد 
الســكندري، وإنبي على طلائع الجيش 1/2، والإنتاج 
الحربي على مضيفه أســوان 2/صفر، ومصر المقاصة 

على ضيفه غزل المحلة 1/صفر. 
وتقمــص المهاجــم الغابوني ماليك إيفونــا دور البطولة 

بعدما ســجل هدفي الأهلي في الدقيقتــين 63 و69، قبل أن 
تتضاعف معاناة الداخلية الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين 
عقــب طــرد جهاد جنيــدي فــي الدقيقــة 85 لحصوله على 
الإنذار الثاني. وارتفع رصيــد الأهلي، الذي حقق انتصاره 
الرابع على التوالي، والعاشر خلال مبارياته الـ11 الأخيرة، 
إلــى 71 نقطــة، بفــارق ثماني نقــاط أمام أقــرب ملاحقيه 
الزمالــك )حامل اللقــب(. وبات الأهلــي بحاجة للحصول 
علــى خمس نقاط فقط من مبارياته الأربع المتبقية ليحســم 

اللقب رسميا بدون النظر لنتائج مباريات الزمالك. 

الدوري المصري

الأهلي يفوز على الداخلية ويقترب من استعادة اللقب 

كوبا 
أمريكا 

بالغضب، رغم أنني لســت متأكدا من ذلك. 
فلم يقــل لي شــيئا... لقــد تعــرض لتمزق 
عضلي خطير قبل 18 يوما ونحن نرغب في 
مشــاركته عندما يكون لائقا في التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم«. وكان سواريز، الذي 

عــاد للمنتخب بعد انتهــاء إيقافه في آذار/ 
مارس، أصيب خلال نهائي كأس أســبانيا 
الذي فاز فيه برشلونة على أشبيلية في 22 
أيار/ مايــو الماضي. لكنه اســتدعي لقائمة 
المنتخب في كوبا أمريكا على أمل أن يتمكن 

من مســاعدة الفريق فــي الأدوار الفاصلة، 
إلا أن مشوار المنتخب انتهى مبكرا. ورفض 
ســواريز، الذي اســتمرت ملامــح الغضب 
عليــه، الإجابة عــن إذا كان على علم بأنه لم 

يكن مسجلا للعب أمام فنزويلا.

■ لندن - أ ف ب: حقق المزاد حول المقتنيات الشخصية للاسطورة البرازيلي السابق 
بيليه الذي نظم على ثلاثة ايام في لندن، ما مجموعه 3.4 مليون جنيه اســترليني على ما 

أعلنت دار »جوليينز«.
وبيعت الميدالية التي نالهــا بيليه )75 عاما( عند فوز المنتخب البرازيلي بكأس العالم 
بســعر 340 ألف جنيه اســترليني في اليوم الاخير من هذا المزاد الذي شمل اكثر من الفي 
تذكار. وبيعت الاربعــاء ميداليتان أخريان حققهما الاســطورة البرازيلي بفوزه بكأس 
العالم 1958 و1962 مجتمعتين بالمبلغ نفســه تقريبا اي 346 الف جنيه. وحققت نســخة 
عن كأس جول ريميه التي احتفظت بها البرازيل بعد فوزها بها ثلاث مرات، بســعر 395 
الف جنيه الاربعاء أيضاً. وأوضح دارن جوليين المدير التنفيذي لدار المزادات: »بيعت كل 
القطع المعروضة«. وسيذهب ريع جزء كبير من المزاد الى مستشفى »بيكينيو برينسيبي« 

وهو اكبر مستشفى للاطفال في البرازيل.
وكان بيليه قال الاسبوع الماضي: »تناقشــت كثيرا مع عائلتي واصدقائي واشخاص 
يريدون مســاعدة المستشــفى في البرازيل حول كيفية القيام بشــيء ايجابي لمساعدة 
الاطفال. مساعدة الاشــخاص الذين يســاعدون الاطفال أمر جيد. لذا قررت تنظيم هذا 
المزاد«. ويعتبر بيليه واســمه الاصلي ادســون ارانتيس دو ناســيمنتو، اهم لاعب كرة 
قدم في التاريخ. وهو ولد في 23 تشــرين الاول/ اكتوبر 1940 في عائلة متواضعة الحال 
في مدينة تريس كوراســويس في ولاية ميناس جيرايس في جنوب شــرقي البرازيل. 
وفاز بكأس العالم ثلاث مرات وســجل 1281 هدفا في 1363 مباراة خاضها خلال مسيرة 
رياضية امتدت من الخمسينات الى السبيعنات. وبعد اعتزاله، تولى حقيبة الرياضة في 

حكومة الرئيس فرنادو انريكه كاردوسو بين عامي 1995 و1998.

... ومزاد مقتنيات الأسطورة البرازيلي
يحقق خمسة ملايين دولار



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8492 السبت 11 حزيران )يونيو( 2016 - 6 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8492 Saturday 11 June 2016

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

اليكس فيشمان
 

 ■ لا يرفع الســاح، لا ينفعــل ولا يطلق. العملية أمســكت 
بوزير الدفاع الجديد، افيغدور ليبرمان، وهو يجري مشــاورات 
داخلية مع موظفــي مكتبه في الطابق الرابع عشــر في الكرياه 
فــي تل ابيب. بصعوبة اســتطاع الوصول إلى مراســيم احياء 
ذكرى جنود الناحل، لتصل إلى طاولته ورقة أدخلها الســكرتير 
العســكري وفيها معلومات عن عملية على مســافة بضع مئات 
الامتار مــن هناك. هذا هــو الامتحان العلنــي الاول له. يعرف 
ليبرمــان أنهــم يتابعون بالمجهــر كل حركــة وكل تصريح له، 
يتوقعون أن يحرق النادي. وفي نفس الوقت يقومون بامتحان 
وزنه في القيادة الامنيــة، كيف يقف أمام رئيس الحكومة وأمام 
وزير الامن الداخلي وأمام هيئة الاركان العامة. إنه ما زال يشدد 
على تمييز نفسه. يظهر بالبدلة وربطة العنق، أنا لا أنوي الظهور 

كرجل عسكري، أنا مواطن مسؤول عن الجيش.
ليبرمان يعرف أنهم يتربصون له في الزاوية: لنراك الآن أيها 

البطل الكبير. لنرى ماذا يمكنك فعله.
لكن »اجراء المعركة«  ـ  وهو تسمية العمل في الجيش والشباك  
ـ  هو الذي يفرض الحالة. من يريد السير على ارضية صلبة، على 
الاقل في الاشــهر الاولى من وظيفته، يجب عليه البقاء ملتصقا 
باصحاب المهنة، الاســتخبارات والحقائــق والمصالح الباردة. 
وابقاء المشاعر جانبا. أو حســب ليبرمان: اجراء عملية لاطالة 
الفتيــل. وهذا ما حدث. خال فترة قصيرة منذ لحظة الاباغ عن 
العملية اجتمع في مكتب ليبرمان رئيس الاركان غادي آيزنكوت 
ورئيس الاستخبارات الجنرال هرتســي هليفي ومنسق اعمال 
المناطق الجنــرال يوآف مردخاي. وكان هناك ايضا الســكرتير 
العســكري لوزير الدفاع، العقيد يئير كولتس، وهو شــخصية 
اســتخبارية وخبير بما يحدث في الســلطة الفلســطينية وفي 
الضفــة الغربية، وكان مســؤول الاســتخبارات فــي المنطقة 
الوسطى، ومن التشاور مع رئيس الاركان كان واضحا بأن قرية 
يطا هي مصدر العملية. أوامــر فرض الاغاق وبدء العمل داخل 

القرية  ـ  بمشاركة الشباك  ـ  تم اعطاءها فورا.
في المشــاورات مــع القيادة فــي الجيش تم وضــع عدد من 
الخطوات التي طرحت بعد ســاعة في اللقاء الذي عقده رئيس 
الحكومة مــع وزير الدفــاع ووزير الامن الداخلي. في الســطر 
الاخير: القرار الرئيســي الذي تم اتخــاذه هناك هو عدم الحاق 
الضرر بنسيج حياة الفلسطينيين في المناطق. عدم الحاق الأذى 
بحريــة حركتهم وعدم اضافة الحواجز وعدم ســحب تصاريح 
العمل. ولكن كانوا ملزمين بايجاد مقولة امنية متشــددة. عندها 
تم اختيار خطوات مؤلمة تتعلق بالتســهيات في شهر رمضان. 
هذه ورقة لعــب ثابتة يتم اللعــب بها دائما حســب الظروف. 
التسهيات هي امور قابلة للتوقف: يتم اعطاءها وأخذها حسب 
البارومتر في الميدان: »نحن نقدم التســهيات من اجل أن نأخذ 
المقابــل«، قال أحد الجنرالات في الجيش منــذ فترة قصيرة. إذا 
الفلسطينيون من الضفة لن يأتوا بأعداد كبيرة لزيارة العائات 
ولن يذهبوا إلى شاطيء البحر ولن يصل الغزيون إلى الحرم  ـ  

هذا ضرر معنوي يصعب قياسه.
هذه ليســت اصابة لاجواء العيد فقط، يوجد هنا عامل أمني 
أيده الشباك. مراقبة العمال المعروفين المسجلين الذين يدخلون 
للعمل في اســرائيل، هي فــي الاصل مشــددة. والعمال الذين 
بحوزتهم تصاريح لا ينفــذون العمليات تقريبــا. وفي المقابل، 

يصعب مراقبة آلاف السياح في رمضان.
الخطوة الوحيدة التي تبدو مختلفة عن الســابق هي العاج 
الشــامل والفوري تجــاه العائلة الموســعة للمخربــين. عقاب 
جماعي مركز. يتم التعامل مع أبناء العائلة الموسعة كمتعاونين. 
نقطة. فــي الوقت الحالي صادروا أكثر من 200 تصريح من أبناء 
العائلة، وهذه ضربة اقتصادية صعبة واحيانا تكون مؤلمة اكثر 
من هدم المنزل الذي تقوم الســلطة باعــادة بنائه. في ظل عدم 
وجــود العمل، فان هالة الانتماء لعائلة الشــهيد تتاشــى. إذا 
فرضت عقوبات اخرى على العائلة مثل تقييد الحركة وعدم منح 
تصاريــح العمل وهدم المنازل  ـ  هنا يكــون وزير الدفاع الجديد 
قد انتهج سياســة عقابية موسعة، على الاقل في المحيط القريب 

والمؤيد للمخرب.
 

مخارط الإرهاب
 

في الوقت الحالــي، وفي الامتحــان الاول لحكومة نتنياهو  
ـ  ليبرمــان أمام إرهــاب حقيقي، لا توجد فكــرة جديدة لم تأت 
بها حكومات ســابقة. والامر يبرز بشكل اكبر على ضوء اللهجة 

الكامية المعروفة لنتنياهو وليبرمان في احداث مشابهة في
الماضــي. الواقع أقوى مــن وجع البطن. وفــي نهاية المطاف 
يتماشــى الجميع مع الواقــع الذي هو مجموعــة من الضغوط 
والمصالح والثمن مقابل الفائدة. البراغماتية هي اســم اللعبة، 
وهــذا جيد. وعندها ســنبقى فــي اطار توصيــات جهاز الامن 
للمستوى السياســي بعمل فصل كامل بين السكان وبين منفذي 
العملية. ســتمر قريــة يطا الآن باســابيع صعبة مــن الاغاق 
والتفتيش والاعتقالات والتحقيق. يبدو أنهم لن ينسوا رمضان 
2016. ولكن في باقي مناطق الضفة ستعود الحياة إلى طبيعتها. 
في مرحلة معينة ســيتم اعادة تصاريح الزيارة في اسرائيل في 

العيد.
امتحــان ليبرمان بــدأ الآن. خال فترة قصيرة ســيتبين أن 
هناك عاقة معينة بين القتلة وبــين حماس. التي لها تأثير قوي 
في منطقة يطا. إذا نجح القتلة في وضع أيديهما على ســاح يتم 
انتاجه في مخارط في المنطقة، فيحتمــل أن تكون لهما صلة مع 
شــخص من حماس يرتبط بهذه المخارط. هنــا لا يجب البحث 
زيادة عن اللزوم. يطا، منذ ســنوات طويلة، هي مخزن الساح 
لمنطقة جبــل الخليل. والقرية هي هدف اســتخباري للشــباك 
والسلطة الفلســطينية. الاقتحامات التي تنفذها القوات الأمنية 
بين الفينة والاخرى تواجه بعض الصعوبات. هذه منطقة ليس 
فيها قانون. سنتابع لنرى إذا كان دخول القوات الأمنية إلى يطا 
سيكون ضمن سقف زمني أم ستنفذ هناك عمليات متواصلة في 

العمق تشــمل تفكيك خايا حماس وجمع الساح بقدر الامكان 
دون اشــعال الضفة. قرار كهذا يســتطيع وزير الدفاع اتخاذه: 

اقتاع الخطر من يطا كنموذج لاماكن اخرى.
حمــاس لا تتحمل فــي الســنوات الاخيرة المســؤولية عن 
العمليات من اجل عدم تعريــض »المجاهدين« للخطر. المتحدث 
باســم حماس الذي أعلن أن العملية في يــوم الاربعاء هي فقط 
المفاجأة الاولى، جاء ليقول لاســرائيليين إن منظمته هي التي 
تقف وراء العملية  ـ  دون تحمل المسؤولية. لا يجب اعطاء رموز 
للجمهور الفلســطيني. فهو يفهم اللغة. هــذه تقنية دعائية من 
خطابات نصر الله على شــكل: ســنقوم باطاق الصواريخ إلى 
ما بعد، ما بعــد حيفا. أي لدينا المزيد من العمليات لفترة شــهر 

رمضان.
في الرواية الفلســطينية لم تكن هذه عملية افراد، بل عملية 
لمنظمة تمت بشــكل متعمد في مركز تل ابيب قرب كرسي ليبرمان 
الذي هدد قبل فترة قصيرة قادة حماس. الرد الاســرائيلي، كما 
يفهمون، سيكون نحو الشــارع الفلسطيني مثل القول الشعبي 
»هيه هيه لبنية«. والامر الذي فعله الاســرائيليون في السابق 

سيفعلونه الآن. ولن يتغير أي شيء.

إلهام من سوريا والعراق
 

العملية في شــارونا عكســت الدمــج الدموي بــين اجواء 
التحريض في رمضان وبين المتواجديــن غير القانونيين الذين 
يتجولون في قلب اسرائيل ويضربونها في بطنها الرخوة. عادة 
يضربون في اماكن معروفة لهم، عملوا فيها أو تواجدوا فيها في 
الســابق. الآن ضربوا في قلب مركز الترفيه في تل ابيب بالقرب 

من معسكر لهيئة الاركان.     
لم يكن هنــاك أي تحذير مســبق، لكن كل المهنيــين حذروا، 
وقالوا إن تراجع حجم العمليات هو هدوء مضلل لأن الشــروط 
الاساســية لاندلاع العنف لم تتغير. تحدثوا عن التحريض في 
وسائل الإعام العربية خال رمضان، وعن الانتقال إلى الحياة 
في ســاعات الليل وعن الشــباب الذين يتجولون في الليل في 
الشــوارع دون فعل أي شــيء، يبحثون عن طريقة للتعبير عن 

الانفعال الديني. هذا ســيناريو يتكرر كل ســنة في هذا الشهر 
وبشــكل دائم تقريبا: مخــرب وحيد أو مجموعــة صغيرة من 
الشــباب المحرضين يخرجون في الليل بعــد انتهاء الصيام من 
اجل تنفيذ العملية التي تتســبب بأكبر قدر من القتل والتدمير. 
وفي كل مرة وبشــكل مؤلــم ومفاجيء نكتشــف نقاط ضعف 

الحماية.
الشــابان اللذان نفذا العملية يبلغان 20 و21 سنة، جاءا من 
منطقة مســتقرة اقتصاديا بشــكل نســبي، من منطقة الخليل. 
لــم يكونا معروفين لاجهــزة الامنية. وحقيقــة أنهما نجحا في 
الحصول على الساح من صنع محلي، من نوع كارل غوستاف، 
لم تصل إلى جهاز الشــباك. هذه الظاهــرة للخايا المحلية في 
الضفة التي لا تتصل مع منظمات ممأسسة، تميز موجة الإرهاب 
الاخيرة وتضع تحديا مركبا أمام الشــباك والجيش والشرطة. 
يجب علينا التذكر أن موجة الإرهاب الفلسطينية تستمد الالهام 
مما يحدث فــي العالم العربــي: العمليات في تركيــا والعراق 
وســوريا والاردن ومصر. في كل يوم يولد شهداء جدد، نموذج 
للتقليد، واسرائيل ليست محصنة في وجه هذه الموضة العالمية 

التي مصدرها هو الإســام المتطرف. الخليــة التي نفذت عملية 
أمس هي اســتمرار مباشــر للخلية التي انتظمــت في بيت لحم 
ونفــذت العملية الانتحاريــة في خط 12 في القــدس قبل نحو 
شــهرين. الحديث يدور عن نفس القصة ونفس المادة الانسانية 
ونفس نمــط العمل: شــباب لا ينتمون إلــى أي تنظيم إرهابي 
ممأســس، ينتقلون من السكاكين إلى الســاح، ما زال الحديث 
يدور عن ســاح من صنع محلي. ولكن الســعي للحصول على 

ساح عادي اكثر دموية سيتحقق في المرات القادمة.
 

يجب تشغيل ماكينة قص العشب
 

في ظــل غيــاب المعلومات المحــددة عن هؤلاء الاشــخاص 
ونواياهم أو ســجات ســابقة عنــد الاجهزة الأمنيــة من اجل 
متابعتهم  ـ  لم يبق ســوى العودة إلــى الحلول المعقدة والمكلفة 
للحماية الجســدية في الاماكــن المكتظة. المخربــان وصا إلى 
شــارونا أمــس وأنهيا صيامهما فــي مطعم قريــب وخرجا من 
اجل القتل. الحراسة على مدخل شــارونا كانت كما يبدو جيدة 
لمنعهما من الدخول إلى داخل المطعــم، وبالتالي فقد أطلقا النار 
في الخارج. من المفــروض أن تكون حراســة خارجية لماحظة 
المشبوهين. تمت العملية في الليل وكان المخربان يلبسان قمصان 
بيضاء ومعاطف من اجل الدخول بين الناس، وقد نجحا في عدم 
اثارة الاشتباه. التحقيق الداخلي للحراسة سيكون عليه فحص 
وجود أو عدم وجود عامات معينة، وهل كان يمكن ماحظتهما 
قبل تنفيذ العملية. ولكن هذه ليســت بالضرورة نقطة الضعف 

الاساسية في الحراسة.
نقطــة الضعف في مواجهــة الإرهاب الذي ضرب اســرائيل 
أمس كانت وما زالت العاج الفاشــل لظاهــرة المتواجدين غير 
القانونيــين، لا أحد يعرف كم هم، وأيــن يعملون بالضبط وأين 
ينامون. مشــكوك فيه أن يكون هناك تسجيل دقيق لدى مدراء 
المجمعات التجارية، بينما هناك تســجيل دقيــق للعمال الذين 
يعملون في تنظيف المنطقة، في المطعــم والمحات المختلفة. هذا 
ثقب اسود مطلوب من الشــباك والشرطة اضاءته واغاقه. إذا 
تم الزام المجمعات التجارية وشــركات الحراســة بتسجيل كل 
العمال الذين تحت مســؤوليتهم، يمكن القول إن رجال الاعمال 
الذيــن يتجاوزون القانون ويشــغلون عمالا بــدون تصاريح، 

سيكونون أكثر حذرا.
وبغض النظر عن حجم الألم، فقد كانت هذه عملية بســيطة 
نسبيا: شــابان غير معروفين يدخان إلى اســرائيل ويأخذان 
الساح ويطلقان النار على المارة. لا توجد تحذيرات استثنائية 
ولا توجد لوجســتكا معقــدة ولا توجد خطة للهرب. ســيقوم 
الشــباك الآن بدحرجة العملية إلى الوراء للكشف عن العاقات 
الاجتماعيــة للقتلة  ـ  ســواء في محيط العمل في اســرائيل أو 
في مكان الســكن. حمولة حمامرة  ـ  مــن الحمولات الكبيرة في 
يطا، وخرج منها بعض الأســرى المحكومين بالمؤبد  ـ  ستتضرر 
اقتصاديا بشــكل مؤقــت على الاقل. وســيعطي التحقيق دفعة 
لطريقة »ماكينة قص العشب«  ـ  اعتقالات أكثر لاشخاص الذين 

لهم مميزات القاتلين من تل ابيب.
لقــد قمنا باحتواء هذه العملية. المشــكلة هي كيف يمكن منع 
العملية القادمة. لذلك فان اليوم الذي يلي العملية اشكالي أكثر. 
والسؤال هو ما الذي ســيوصي به الشباك والجيش، والى أين 
سيذهب المستوى السياسي. هذا امتحان هام لرئيس الحكومة، 
ولا ســيما لوزير الدفاع الجديد. يمكن تشديد الاجراءات ويمكن 
الانجرار إلى تحرشات حماس في غزة. فكل ما يطلبونه هناك هو 

اشعال الضفة وجر اسرائيل إلى هذه النار.

يديعوت 2016/6/10 

إلغاء التسهيلات في شهر رمضان ليس فقط خطوة عقابية بل وأمنية لصعوبة مراقبة آلاف الزوار 

امتحان الجرح

رغم العملية الفتاكة في تل أبيب فان القلق الأساسي في هذا الصيف هو من القطاع الملتهب 

بين غزة وشارونا
الون بن دافيد

■ لقد اصبح هذا منذ زمن غير بعيد طقســا مؤســفا يعرف 
فيه كل واحد دوره )ربما افيغدور ليبرمان اقل بقليل(: فور كل 
عمليــة صعبة يعقد رئيــس الوزراء »مشــاورات أمنية«. الهدف 
الاساس من المشاورات هو مجرد وجودها: الشعور باننا نفعل 
شيئا ما، وننقل للجمهور رســالة بان احدا ما يعالج الامور ولا 

يمر عليها مرور الكرام.
الــدم يغلي امام قتــل الابرياء، والمحفل بأســره يبحث عمن 
يمكن معاقبته، عمن يمكن نطحه لتنفيس الغضب. ولكن عندها 
يبدأ رئيس المخابرات بالشــرح بان هؤلاء شبان، شبكة محلية، 
لا تقــف خلفهــم اي منظمة، لم تقدهم، لــم تمولهم ولم تزودهم 
بالســلاح. اثنــان، احيانا ثلاثة، اصدقاء شــبان قــرروا تنفيذ 

عملية.
رئيــس المخابرات يعــد بالتحقيق منــذ هذه الليلة مــع ابناء 
عائلة المخربين والاســتيضاح إذا كان لديهم شركاء، او احد ما 
كان يعرف بنيتهم. رئيس الاركان، يضيف بان بالتوازي سيتم 
تحديد منازل العائلة كمرشحة للهدم. ودوما سيكون هناك من 
ســيطرح الاقتراح لمعاقبة عموم الفلسطينيين بالغاء التصاريح 
أو التســهيلات. رئيــس الاركان فــي الغالــب ســيفرح بان هذا 
سيحقق أثرا معاكسا  ـ  سيدفع المزيد منهم إلى دائرة الإرهاب. 
وأول أمــس، وعن حق، لــم يعارض. فليس معقــولا ان يتمتع ا 
لفلسطينيون بتسهيلات رمضان في الوقت الذي يحتفلون فيه 

بالقتل في تل أبيب.
رئيس الوزراء يشــدد: مــا الذي يمكن عمله غيــر ذلك؟ ليس 
كثيرا، يشرحون له. فنحن لن نعمل حيال السلطة الفلسطينية، 
التي ليس فقط لا تشجع الإرهاب، بل وتعمل ايضا بنجاعة على 
تقليص عدد العمليات. تنظيم فتح، المنظمة المســلحة الاكبر في 
المناطق، لا تشــارك في هذه الاحــداث. وحتى حماس في غزة، 
التي تشجع وتمجد المخربين، لا تتجرأ على المبادرة إلى اي عمل 

من القطاع.
نحن نبقى مع ذات الظاهرة التي ترافقنا منذ تســعة اشــهر. 
شــبان يتعرضون بتأثير الشــبكة لاجواء العنف المجنونة التي 
تحيطنا فــي المنطقة ويقررون القيام بعمــل ما. وبغياب منظمة 
خلفهــم، فانهم فــي الغالب لا ينتجون اخطارا اســتخباريا قبل 
أن يخرجون للقتل. للحظة، في الاســبوع الماضي، كان وهم ما 
بان هذا بات خلفنا. معطيات الإرهاب في ايار 2016 كانت أدنى 
حتى مــن ايار 2015. ولكن حتى لو كانت ضعفت، فان الظاهرة 
لــن تختفي. فالجــدران العالية التــي اقمناها علــى الحدود قد 
توقف المخربين، ولكنها لا تمنع الافكار العنيفة من التســلل إلى 
قلوب وعقول الفلسطينيين. اجواء العنف التي تحيط بالمنطقة 

ستجد دوما المزيد من الشبان الذين سيرغبون في الاخذ بها.
لا ينبغــي التســليم بهذه ويجــب مواصلة القتــال ضد هذه 
الظاهــرة، ولكــن يجب ايضا الاعتــراف بان الإرهــاب والعنف 
ســيرافقان وجودنــا هنــا دوما، ولشــدة الاســف ســيبقيان 
يرافقانــا. فــي مثــل هــذه الايــام علــى الزعمــاء أن يذكــروا 
الاسرائيليين بانه رغم الإرهاب فان شيئا حقا لا يهدد وجودنا 

هنا كدولة، وانه لا توجد اي قوة في الشرق الاوسط، ولا حتى 
الإرهــاب، يمكنها أن  تغير حقيقة وجودنا كدولة مزدهرة من 8 

مليون نسمة.
بــدلا مــن هــذا، يحصــل الاســرائيليون  علــى التخويــف. 
ويشارك في هذا التخويف الزعماء وأنا ايضا وزملائي، الذين 
بتكنولوجيا الهاتف نخلــق وعيا وكأن هذه الدولة توجد تحت 
هجوم دائــم. ثلثا الاســرائيليين، حســب الاســتطلاع الاخير، 
يعيشــون في خوف من الإرهاب. بالفعل، قتــل هنا 38 مواطنا 
وجنديا في الاشــهر التســعة الاخيرة- عدد غيــر قليل  ـ  ولكن 
إذا مــا تذكرنا العقد الماضي، فان هذا ســيعيدنا إلــى التوازن. 
الزعامة كانت أيضا ســتعنى بالجوانب العمليــة لزيادة امننا: 
تغلــق منــذ الان الثغرات فــي جــدار الفصل وتفحــص بجدية 
كيف يقام فاصــل يفصلنا عن 300 الف فلســطيني ضممناهم 
في القــرى ومخيمات اللاجئــين  التي في شــرقي القدس. في 
الانتفاضة الثانية، تعلمنا أن الفصل هو الخطوة الاولى للامن. 

والان حان الوقت لاستكمال الخطوة.
ورغم العملية، فان القلق الاســاس في هــذا الصيف هو من 
غزة. هذا سيســتغرق اسبوعا آخر، اســبوعين، او ستة، ولكن 
اســرائيل ستكشــف في الصيف نفقا آخر حفر من القطاع إلى 
اراضينا. كل كشــف كهــذا ســيزيد الخوف من الانــزلاق إلى 

مواجهة لا نحن ولا حماس معنيين بها. 
نحن يمكننا أن نقاتل غزة مرة اخرى، هذا سيؤلمهم اكثر مما 
ســيؤلمنا، ولكن في نهاية المواجهة الاضافية، مع عدة عشــرات 
من الاسرائيليين الذين سنضحي بهم، سنجد انفسنا بالضبط 

في النقطة ذاتها.
 أمام رئيس الــوزراء يوجد اتفاق الذي تحقق مع تركيا على 
اســتئناف العلاقات. وقــد اتفق على كل التفاصيل. اســرائيل 
لــن ترفع الحصار عن غزة ولكنها ســتمنح تركيا مكانة خاصة 
تســمح لها بالاســتثمار في غــزة. وبالمقابل، تضمــن تركيا إلا 
يشــكل تواجد حماس في اراضيها مصدرا للإرهاب. كما تلقى 
نتنياهو منذ الان مســودة بيان يصدره الطرفان. وليس عليه إلا 

ان يرد.
لا ينبغــي أن تكون لنا اوهام عن تركيــا. اردوغان لن يصبح 
محبــا ولا حتــى صديقا حقيقيــا. ولكن مصالحنــا ومصالحه 
تتداخــل: كلانا لا نريــد دولة إيرانية  ـ  شــيعية في المكان الذي 
كانت فيه ســوريا وكلاهما نفضل الامتناع عن مواجهة اخرى 
فــي القطاع. جــواب ايجابي من اســرائيل يمكنــه أن يبعد هذه 
المواجهة والســماح لاولئك العشرات من الاسرائيليين لمواجهة 

التمتع بحياتهم.
وتوجــد مســألة المينــاء. وزير الدفــاع الجديد لــم يعبر بعد 
عن موقفه فــي الموضوع، ولكن ليبرمان يمكنه أن يكون لســان 
الميزان. إذا انضم إلى الجيش الاســرائيلي والى خمســة وزراء 
الكابنــت المؤيدين لفكــرة الميناء  ـ  ســتكون اغلبية تجبر رئيس 
الــوزراء على الاقل على اجراء بحــث في الموضوع. اكثر من كل 
عملية  ـ  غزة هي المشــكلة المشــتعلة وفي ايدينا القدرة على ان 

نقرر إذا كنا سنجتاز هذا الصيف بسلام.

معاريف 2016/6/10

موقع لعملية نفذها فلسطينيون في تل أبيب

جدعون ليفي واليكس ليباك

■ حمامتــان حلقتا فــي هذا الاســبوع في قاعة 
الافراح الكبيــرة التي تبنى في مخيم جنين لاجئين. 
»نيسان ســيكون اســم القاعة الجديدة، التي تبلغ 
مساحتها 750 متر مربع، وهذا هو الشهر الذي حدث 
فيه دخول الجيش الاســرائيلي إلى المخيم في 2002 
حيث ســبب الدمار الكبير. اللجنة الشعبية للمخيم 
هي التي تبني القاعة وهي التي ســتديرها. يستطيع 
الســكان اســتئجار القاعة من اجل الافراح الخاصة 
بسعر التكلفة. الحفلة الاولى المتوقعة ستكون زواج 
27 زوج في نهاية شــهر رمضان. وكل زوج سيحصل 
ايضــا علــى 3 آلاف دولار كهدية مــن اللجنة. هذه 

عامات الأمل في مخيم جنين.
ليــس بعيدا عن القاعة يتم بنــاء ميدان العودة، 
الذي ســيحمل اســم القرى الـ 57 التي هرب أو طرد 
منها آباء سكان المخيم، بوابة الدخول إلى المخيم هي 
ايضا من الحجارة البيضــاء وعليها عنوان »محطة 
انتظــار العودة«. ونمــوذج كبير للمفاتيح ســيتم 
اســتبداله قريبا. حيــث يقول الســكان إن المفاتيح 
تشــبه الغيتار وليس مثل مفاتيح البيوت الضائعة 

في فلسطين.
ويتم ايضا بناء مقبرة في المخيم. المقبرة السابقة 
التي فتحت بعد اقتحام الجيش الاســرائيلي امتلأت 
بشكل كامل، والملعب الكبير الذي كنا فيه ذات مرة في 
استعراض للمســلحين في ذروة الانتفاضة الثانية، 
وضعت فيه هذا الاســبوع اعمــدة جديدة للكهرباء. 
ايضا الكتابة الجديدة على الجدار »حتى لو لم أصل، 
فقــد جربت على الاقــل«، هي تحمل معانــي كثيرة. 
وليس بعيدا من هناك فتحت محات تجارية جديدة 

ومغسلة سيارات.

»جنين، جنــين«. المخيم تغير منذ كنــا فيه للمرة 
الاخيــرة قبل أكثر من ســنتين. كان ذلــك قبل موت 
حمزة أبو الهيجاء )21 ســنة(، بقليــل. عرفناه في 
طفولته عندمــا كان والديه في الســجن. »لا تقلقوا 
علــي«، قال لنــا في حينــه، قبــل أن يقتله الجيش 
الاسرائيلي باسبوعين حينما فتح النار على الجنود 
حينما جاءوا لاعتقالــه. إنه القتيل الاخير في المخيم 
إلى الآن. ســنتان وثاثة اشــهر بدون قتلى. مخيم 
جنين لا يشــارك تقريبا في انتفاضــة الافراد. فهنا لا 

يؤمنون بها.
وبالوضع  بــوك  بالفيس  منشــغلون  الســكان   
الاقتصادي الذي تحســن. ويهتمــون ايضا بالكمية 
الكبيرة للساح الموجود في كل بيت تقريبا. صحيح 
أن الساح يتم اســتخدامه في الاعراس، لكنه يقلق 
جدا ســكان المخيم. »مــن يختلف مــع زوجته يقوم 
باطاق النار، ومن يتحرر من الســجن يطلق النار، 
ومــن يتزوج، يطلــق النــار«، قال لنــا أحدهم هذا 
الاسبوع. الســلطة الفلسطينية تحاول مكافحة هذه 
الظاهرة لكنها يدها قصيــرة. وهم قلقون في المخيم 
ايضا من الدراجات النارية والهوائية، التي معظمها 
سرق من اسرائيل ويركبها الشباب بشكل متهور في 

ازقة المخيم. هذا يقلق المخيم اكثر من الاحتال.
 

الحفاظ على مسافة
 

مخيم جنين، الاكثر نضالا من بين المخيمات، ضرب 
من قبل اســرائيل، قمع وهدم، يبدو أن روحه كسرت 
الآن، بشــكل مؤقت على الاقــل. كل واحد يبحث عن 

مصيره وبقائه. 
ومن يســتطيع أن ينتقل للعيش في مدينة جنين 
حيــث الازدهــار النســبي خصوصا بســبب عرب 
اســرائيل من الشمال الذين يأتون للشراء. ايضا في 
أعلى التلة التي أقيم عليها المخيم، يبنى في السنوات 

الاخيــرة الكثير مــن البيوت الفاخــرة والجديدة، 
والمشــهد الذي تطل عليه يحبس الانفاس. الجيش 
يســتمر في الدخول إلى المخيم، لكن بشكل أقل. مرة 
في الاســبوع أو مرة في الاســبوعين، وعادة بقوات 
مشــاة. يدخلون إلى أحد البيوت، يعتقلون شخص 
ما بســبب »التحريض« في الانترنــت، ويخرجون. 
الاطفال يرشقون الحجارة على الجنود احيانا، لكن 
لا توجد مدرعات وجيبات مثل تلك التي كانت تدخل 
في كل ليلــة وبضجة كبيرة وتــزرع الرعب. احيانا 
يســمع الســكان في الصباح أن الجيش الاسرائيلي 
اقتحم فــي الليل. مخيم جنين لم يعــد ما كان عليه، 

مخيم جنين ليس كما تعتقدون.
الطريــق من نابلــس إلــى المخيم جميلــة. إنها 
المنطقة الوحيدة النظيفة من المستوطنات. والجيش 
الاســرائيلي ايضا لا يكثر من التجــول في المنطقة، 

لذلك فان المشهد جميل هنا.
 في مركز مدينة جنين تقوم البلدية بجر السيارات 
التي تقف في الاماكن الممنوعة. قوات امن السلطة لا 
تدخل كثيرا إلى المخيم خشية من السكان المسلحين. 
ومن يتحدثون العربية والانجليزية بطاقة يوجهون 
إلــى »مركز الزوار« فــي جنين، »القرية الســياحية 

حداد« والفرع الجديد لـ »كنتاكي تشيكن«. 
تحولت »مدينة الانتحاريين« إلى موقع ســياحي 
دولي، المســيح ليس هنا بعد وايضا الســياح، لكن 

مشهد المدينة أفضل مما كان عليه قبل سنتين.
في هذا الاســبوع اســتيقظ المخيم فــي الصباح 
الباكر: بدأ شهر رمضان والصوم والليالي البيضاء. 
وقد استيقظ جمال الزبيدي في هذا الاسبوع في وقت 
متأخر. في الساحة الفارغة بقرب بيته التي كان فيها 
منزل شــقيقه زكريــا الزبيدي، قائد كتائب شــهداء 
الاقصى، وهو البيت الذي هدمه الجيش الاسرائيلي 
في الانتفاضــة الثانية، ويتم الآن بنــاء بيت جديد 

لابنه يوسف.

يوســف لم يكن أســيرا، وهو يعمل الآن في محل 
للساندويشــات في المخيم، نصف أبناء عائلة جمال 
مــا زالوا في الســجن، إبنه نعيم حكم بـ 33 شــهرا 
وهو في ســجن النقب، الابن حمودي منذ ســنة في 
ســجن مجيدو بانتظار المحاكمة، إبن شقيقه جبريل 
سيتحرر في نهاية السنة بعد 12 سنة سجن، شقيق 
جبريل، يحيى، ســيتحرر بعد ســنتين بعد 16 سنة 
من الاعتقــال، إبن أخ آخر، داود، حكم بـ 54 شــهرا 
واســماعيل إبن أخيه من قرية برقين، يمضي عقوبة 

29 سنة. جميعهم أدينوا بتهم أمنية. عائلة محاربة.
رويــدا رويدا يــزداد الاقتناع بــأن كل ذلك ذهب 
ســدى. »نحن نحارب منذ مئة ســنة، ولم نحقق أي 
شــيء«، قال جمال الزبيدي وهو جالس في صالون 
بيته الــذي هدم بشــكل جزئــي من قبــل الجيش 
الاســرائيلي. أبناؤه في السجن، وهو يراهم مرة كل 

ستة اشهر من وراء الزجاج.
 إبن شــقيقه زكريا تحــرر قبل ثاثة اشــهر من 
الســجن الفلســطيني بعد قضاء 3 ســنوات، وهو 
ممنوع الآن من الخروج خارج حــدود رام الله. وقد 
اتهم من قبل اسرائيل بمشاركته في اطاق النار على 

حاجز الجلمة قبل بضع سنوات.
 اعتقال الشخص الذي له سبعة ارواح مثل القط 
والذي يحاط بالسرية والشائعات، تم بالتنسيق مع 
اســرائيل. ومع ذلك ما زال هناك 100 أسير من المخيم 

في السجن الاسرائيلي.
جمال )60 ســنة( وهو عضو في اللجنة الشعبية، 
ومن أكثر الشخصيات الافتة في المخيم. وقد التقينا 

معه خال السنين.
 إنــه يعتــرف أن الوضع في المخيــم أفضل الآن، 
لكن هــذا التحســن لا يبعث الفرح لدى الشــخص 
الذي شــاهد الكثير من المعانــاة. »الناس لا يفكرون 

بالسياسة. 
لا يتحدثون في السياســة. كل شــخص يفكر في 

نفســه فقط. أصبحنا يائســين  ـ  الحــرب لن تنجح 
والسياسة لن تنجح«. وهو يلقي على العالم العربي 
مســؤولية هذا الوضع، حيث تم ترك الفلســطينيين 
لمصيرهــم. ولكن لا أحــد في المخيم يعــرف إلى متى 
سيســتمر هذا الهدوء. هل ضاع أمــل التحرر؟ وهل 

تآكل الأمل على أيدي اسرائيل؟ تصعب الاجابة.
 

قانون ونظام
 

على مدخل المخيم، وفي أحد الازقة الرئيســية، ما 
زالت تعلق صور صدام حسين وكأن الزمن قد تجمد. 
قد يكــون هذا هو المــكان الوحيد علــى وجه الكرة 
الارضية الــذي ما زالت ترفع فيه صــور الديكتاتور 

العراقي.
 قبل عامين أنشــئت في المخيم لجنة للمتابعة من 
اجل حل المشــكات بين الســكان، في المكان الذي لا 

توجد فيه اجهزة لتطبيق القانون والنظام.

 اللجنة تجتمع بشكل مستمر ولها مكتب في أعلى 
المخيم. اللجنــة تضم 30 عضــوا، 10 منهم ناجعين، 
وهي تعتبر قصة نجاح. والــى جانبها تعمل اللجنة 
الشــعبية القديمة التــي تدير حياة المخيــم باموال 
الســلطة الفلســطينية وم.ت.ف والتبرعــات. وقد 
تراجعت نســبة البطالة في المخيــم، وتقريبا ليس 

هناك جرائم خطيرة.
هذه المعطيات يجب أن تفرح كل من يهتم بمصلحة 
الســكان. إنه المخيم الــذي عبر على مدى الســنين 
عن التضحية والبطولة، أكثر مــن أي مكان آخر في 

المناطق المحتلة.
 ومع ذلك، عندما خرجنا منه في هذا الاسبوع في 
ســاعة متأخرة بعد الظهر، في الوقــت الذي بدأ فيه 
السكان يجلســون لوجبة الافطار الاولى، كان شيئا 

محزنا يسود الاجواء.

هآرتس 2016/6/10

في أعلى التلة التي أقيم عليها المخيم يبنى في السنوات الاخيرة الكثير من البيوت الفاخرة والجديدة

مخيم جنين رفع العلم الأبيض!

منظر عام لمدينة جينين
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مـنبرالشباب

جولات ميرا منقارة: السفر في أزمنة طرابلس 
طرابلس )شمال لبنان( - جوزيف سلوم 

بآثار هذه  حبها لطرابلس وشــغفها 
المدينة القديمة، جعلها تسهم في تعريف 
النــاس اليهــا، من خلال جولات ســفر 
بين تاريخها القــديم والمعاصر. بدءًا من 
الحقبات القديمة فــي رحلة زمنية حتى 

أيّامنا هذه.
ميــرا منقــارة، إبنة طرابــس التي 
اللبنانيــة،  الجامعــة  مــن  تخرّجــت 
متخصصةً في الإرشاد السياحي، والتي 
عملــت في هذا الحقل منــذ العام 2002، 
عادت في مشــروعها لتعريــف الناس 
على المدينة في نيسان/ أبريل من العام 

إعتبرت  لطالما  التــي  المدينة   .2014
مهمشة بسبب ما صورّه 
خلال  من  عنها،  الإعلام 
التركيــز علــى المعارك 
التي تحصل فيها.  وهي 
على عكــس ذلك، مدينة 
وقصص  بأحداث  مليئة 
يعود  جميلــة  تاريخية 
الثالث  القرن  إلى  عمرها 
»لقد  ميرا:  تقول  عشــر. 
حزنت كثيــرًا إلى ما آلت 
الوضع  مــن  المدينة  إليه 
المعارك  جــرّاء  المتــردي 
وأضافــت:«  العنيفــة«، 
المعــارك،  توقــف  بعــد 
وجدت الفرصة إلى إحياء 
مشــروعي الســياحي في 

المدينة لتعريف الناس على جمالها وتاريخها«. 
بدأت جولات الشــابة الثلاثينية من خلال دعوة وجهتها 
عبر صفحتها على فيسبوك«Mira's Guided Tours« إلى 
جولة سياحية في طرابلس القديمة، وقد ضمّت الجولة الأولى 
ا توزعّوا بين لبنانيين وأجانب مقيمين  ما يقارب الـ25 شــخصًّ
في لبنان يريدون التعرف على المدينة. في الأسواق القديمة، 
تأخذ ميرا زوّارها فــي رحلة عبر التاريخ. من حمام عز الدين 
الذي يعود إلى القرن الثالث عشــر، إلــى الحمامات الأخرى 
القديمة التي تضمّها المدينة كحمام النوري وغيرها، بالإضافة 
إلى الأماكن التي تعــود إلى حقبة المماليك والعثمانيين والتي 
تشــكّل جزءاً لا بأس به من تاريخ المدينة. بالإضافة إلى ذلك، 
تأخذ ميرا زوّارها في جولة على المساجد والكنائس في المدينة 
القديمة كما فــي المينا، والمداراس والخانــات، هذه الخانات 
تضم قصصًا عــن صناعات من عمر نشــأتها، والتي ما زالت 
تحافظ على إستمراريتها، ما يميّزها عن باقي المدن اللبنانية.

لا تقتصــر جولاتها ميرا على المدينــة القديمة، بل تتضمن 
أيضًا معرض رشــيد كرامي والمينا ومحطــة القطار القديمة. 
إختيار المعرض هو بســبب طلب الناس لمعرفة ما هو المعرض 
وماذا يضم، فأهميته معرض تكمن بجمالية هندسته. المشروع 
الــذي يحمل توقيع أحد أهم المنهدســين المعماريين البرازيلي 
الأصل أوسكار نيماير، لا يستقطب الكثير من الناس لزيارته 
كمعلم ســياحي بقدر ما يزوره مُخططو الُمــدن والمعماريون. 
تقول ميرا منقارة في هذا الســياق: »لقد تطلّب موضوع إقامة 
المشروع الســياحي جهدًا كبيرًا، وقد أخذ وقتًا لا بأس به من 
البحث خصوصًا عن معرض رشــيد كرامــي« وتضيف  :« إن 
الناس يتجهون دائمًا إلــى المدينة القديمة ولا يعرفون الكثير 
عــن طرابلس الحديثة، بالإضافة إلى كــون مهندس المعرض 
أحد أهم المهندســين المعاضرين.« كما تحدثت ميرا عن محطة 
القطار القديمة وارتباطها بتاريــخ لبنان وليس فقط بتاريخ 

المدينة فحسب، والتي تتخذ من خلال جولتها فرصة 
لتعريف الناس عن تاريخ سكك الحديد في المنطقة. 

في الجولة أيضًا وجبة غداء من أشــهر الأطباق 
الطرابلســية. في ســياق حديثها عن الجولة تقول 
ميرا: »أحب هذه المدينة، وأنزعج كثيرًا من تشــويه 
صورتها.« وتضيــف:« إذا مــا كان لهذه الجولات 
هدف، ألا وهو تعريف الناس على جماليتها وكســر 

الصورة النمطية والتهميش التي تتعرض له«.
لم تجد الشــابة طبعًا، دعمًا من وزارة السياحة أو الآثار، 
فالأولى وفي ســياق تعريفها للســياح علــى لبنان من خلال 
حملة إعلانية قامت بها الوزارة في الأشــهر القليلة الماضية، 
كانت قد إســتثنت طرابلس منها، مهمشــةً أهمية المدينة على 
الصعيد التراثي. تشــير منقارة : » لا أنتظر دعمًا من أحد، فأنا 
أقوم بعملي بسبب شــغفي لتعريف الناس على مدينتي التي 

أحب«. 
تصف ميــرا هذه الجولات بأنها »العــودة إلى طرابلس«، 
تبدو الشــابة فرحة بما تقدّمه، واصفةً بالإنجاز؛ تعريف من 
يجهلون هذه المدينة، على تاريخها القديم والمعاصر. تجد ميرا 
نجاحها بفرح الناس بسفرهم في أزقة هذه المدينة وشوارعها، 
مع الرائحة المنبعثة من خان الصابون والصوت الذي يخرج 

من سوق النحّاسين. 
لطرابلــس ما يميّزهــا، رغم محــاولات كثيرة لتشــويه 
صورتهــا، لكــن المدينة تعود مــن جديد ولكــن ليس بفضل 
مشروع سياسي أو خطة أمنية، بل بجهود شبان وشابات مثل 
ميرا، أرادوا إعادة الحياة السياحية إلى مدينة جميلة ظُلمت 

بتهميشها.

»سينما المتوسط«... تجارب أولى لمخرجين شباب
القاهرة - إسلام أنور

تحــاول الاســكندرية، على الرغــم من حالــة الإهمال 
الحكومــي الذي تتعــرض لــه، الصمود والحفــاظ على 
بريقها. ويعدّ ملتقى »لمســات أولى: ســينما شباب البحر 
المتوســط« من أحدث الفعاليات المعبرة عــن روح المدينة 
»الكوزموبوليتية«. اذ شــهد عرض 18 شــريطاً سينمائياً، 
معظمها تجارب أولى لسينمائيين شباب من الجزائر ومصر 
ولبنان وســوريا وتونس وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى 
ثلاث ورش عمل فــي مجالات الإخــراج والنقد والترجمة 
الســينمائية أشــرف عليها المخــرج التونســي الجيلاني 

السعدي. 
من الأهداف الرئيســية للملتقى، الإنتقــال من مرحلة 
الإتاحة الثقافية لمرحلة المشــاركة الفعالــة. يقول مأمون 
عزمي، منســق البرامج الســينمائية بمؤسســة جدران، 
لـ«القدس العربي«، ان معظم الأنشــطة الثقافية العربية 
تعاني من ســيادة مفهــوم الإتاحة على حســاب مفهوم 
المشــاركة، فغالبًأ ما يتم تنظيم مهرجانات تتيح للجمهور 
المشاهدة والاستمتاع بالعروض الفنية، وهو خطوة مهمة 
لكنها ليســت كافية لأنها تجعل من الجمهور متلقيا سلبيا 
وغير فاعل، لذلك حرصنا من خلال مشــاركتنا في تنظيم 
الملتقــى على المزج بــين مفهومي الإتاحة والمشــاركة، من 
خلال تنظيم مجموعة من ورش العمل في مجالات الإخراج 
والنقــد والبرمجة بالإضافة لسلســلة نــدوات ولقاءات 
مع الجمهور يحقــق من خلالها مفهوم المشــاركة، بجانب 
عرض 18 فيلما معظمها لمخرجين شــباب مما يحقق مفهوم 

الإتاحة«.
يســعى الملتقى أيضًأ لتحقيق مفهوم الشراكة والتعاون 
و«التشــبيك« الثقافي عبر التعاون بين أكثر من مؤسســة 
بهــدف التكامــل وخلق كيانات تســاعد صناع الســينما 
الشــباب على الإبــداع والتواصــل مع الجمهور. يشــير 
الناقد التونســي ورئيس جمعية أرخبيــل الصور الطاهر 
الشيخاوي إلى أن الســنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة 
في صناعة الســينما فــي العالــم يقودها الشــباب عبر 
إســتخدام الكاميرات الرقمية التي ساعدت بصورة كبيرة 

على خلق فضاءات متعددة ومغايرة للمبدعين الشباب.
ويضيف لـــ »القدس العربــي« ان الملتقــى يهدف إلى 
التعريف بأفلام الشــباب المتوسطي وخاصة شباب الضفة 
الجنوبية للبحر المتوسط، الذين يقدمون أعمالا سينمائية 
قيمة من حيث النظرة السينمائية شكلا  والقضية المطروحة 
مضمونا ورغم ذلك لم يتمكنوا من تســجيل حضورهم في 
المهرجانات السينمائية وفي ســوق السينما، لذلك يسعى 
الملتقى لتســليط الضوء على تجاربهــم وتعريف الجمهور 
بهم والعمل علــى دعمهم، وقد نظمنا أولــى دورات الملتقة 
في شهر شــباط/فبراير الماضي في تونس، وثاني الدورات 
إســتضافتها مدينة الإســكندرية في مصر، ونسعى خلال 

الفترة القادمة لإقامة الملتقى في الجزائر ولبنان وفرنسا«.
 

السينما والثورة

ووســط حضور جماهيــري كبير شــهدت قاعتي وكالة 
بهنا والكابينة عرض 18 فيلما ســينمائيا على مدار أسبوع، 
في فئة الأفلام الطويلــة عرضت 9 أعمال تنوعت بين روائي 
ووثائقي، وهي: »بدون 2« لجيلاني الســعدي من تونس، 
و»في رأسي رون بوان«  لحسان فرحاني من الجزائر، و»بلا 
ســينما« لمين عمار خوجة إنتاج جزائري فرنســي مشترك، 
و»طريق ديــال الخبز« لهشــام اللداقي من المغــرب، و»أم 
الغائــب« لنادين صليب من مصــر، و»الرقيب خالد«  لزياد 
كلثوم من سوريا، و»هدنة« لمريم الحاج من لبنان، و»أ رض 
لا أحد« لجان بوارون لاغوس من فرنســا و»أمارا« لكلوديا 
موليز مــن إيطاليا، وفــي فئة الأفلام القصيــرة عرضت 9 
أعمال وهى : »ف 430« لياسين كنية، و»شتات« لعلاء الدين 
أبو طالــب، و »مولي« أخراج مشــترك لكارين ماي وحكيم  
زوماني وياســين كنية ومراد بــوداوود، و »خارج المدينة« 
لمريم مجدي، و»جوع« لجميل بوصيف، و»قبل الأيام« لكريم 
موســاي، و»تواغا« لســيدرك إينو، و»بدون 1« لجيلاني 

السعدي.  
التغيــرات الإجتماعية والسياســية والإقتصادية التي 
شهدتها الدول العربية في السنوات الماضية واحدة من أبرز 
القضايا التي تناولتها العديــد من الأفلام عبر مجموعة من 

القصص والحكايات الصغيرة التي تشــكل مجتمعة لوحة 
من الفسيفساء تعكس وضع الشباب في المجتمعات العربية 

ودول حوض البحر المتوسط.
 في فيلم »الرقيب الخالد« يأخذنا المخرج الســوري زياد 
كلثوم في رحلة داخل سوريا الحرب حيث كل شيء مشوش 
وضبابي ومحاصر بالموت المجاني ويحاول زياد عبر رحلته 
النجاة من هذا الجحيم عبر الإنشقاق عن الجيش النظامي 
ورفضه الإنضمــام لأي تنظيــم معارض معلنًــأ في نهاية 
فيلمه أن كاميرته هى حريته وسلاحه، وفي فيلمها »هُدنة« 
ترصد المخرجة اللبنانية ميريام الحاج الفجوة الكبيرة بين 
الأجيــال في لبنان وتطرح العديد من الأســئلة عن الذاكرة 

والحــرب الأهليــة والهوية، وفــي فيلم »أم غايــب« تقدم 
المخرجة المصرية نادين صليب تجربة شديدة الحميمة عبر 
رصدها لرحلة حنان هذه السيدة التي تأخرت في الإنجاب 
وتحاول بشتى الســبل إســتجداء القدر كي تنجب، وعبر 
هذه الحكاية التي تبدو تقليديــة تأخذنا المخرجة في رحلة 
شــاعرية لإكتشــاف عالم القرية الغرائبي، وفي فيلمه »في 
رأســي رون بوان«  يقدم المخرج الجزائري حسن فرحاني 
تجربة فريدة عن الحياة داخل المذابح في الجزائر العاصمة، 
يكشــف من خلالها عالما مغايرا يعيشه العاملون في المذبح 
ويرصد فرحاني أحلامهم المؤجلــة ورؤيتهم لواقع الجزائر 

المأزوم إجتماعيًأ وسياسيًأ عبر تكوين بصري بديع.

القصف الروسي في دوما: أحلام الأقدام المبتورة 
دوما )ريف دمشق( - أحمد ظاظا 

مــازال عــاء ابــن العشــرة أعــوام، يحســب أن 
قدمــاً جديدة ســتنمو مــكان قدمه المبتــورة. إدراكه 
الطفولــي يأبى القبول بواقع قــاس فرضته ظروف 
الحــرب. إذ أن انفجــار قنبلة عنقوديــة تعثر بها في 
أحد أحيــاء مدينــة دوما غيــر حياته في 
لحظــات. تاشــى حلمه فــي أن يصبح 
لاعباً محترفاً لكرة القدم في المستقبل 
القريــب. إلا أن حبــه للحيــاة رغــم 
الحصار والقصــف الحاصل على 
المدينة، زاده إصــراراً على اللعب 
بقــدم واحــدة وعكازيــن، كمــا 

يقول والده. 
يؤكــد الوالــد المكلــوم، أن 
منــذ  »حصلــت  الحادثــة 
شهرين تقريباً، ونقل عاء 
علــى إثرهــا إلى المشــفى 
وأخبرنــي  الميدانــي، 
بتــر  بضــرورة  الأطبــاء 
قدمه اليمنى«، ويضيف، 
بشــيء من الانكسار، 
لــم  «

نســتطع لاحقاً تركيب أطــراف صناعية له، لذا قمت 
باقتنــاء عكازيــن لــه، وصــار يقضي أغلــب أوقاته 
باللعب بكــرة صنعتهــا خصيصاً له مــن المخلفات، 
لــم يكــن ذنب الولــد إلا أنــه كان يلعــب حين حصل 

الانفجار«.
حكاية عــاء واحدة من عشــرات الحكايات التي 
تعكــس معانــاة الأهالــي فــي مدينة دومــا، في ظل 
قصفهــم بصواريــخ وقنابــل تتأخر فــي تفجيرها، 
لتحصــد أضعافــاً مضاعفــة مــن القتلى كمــا يؤكد 
البعض منهم. أبو محمد، )37 عاماً(، أحد مهندســي 
المدينــة العســكريين، يشــير إلــى أن قــوات النظام 
السوري والروســي، يستخدمان أســلحة تفاعلية، 
لا تنفجــر بمجــرد اصطدامهــا بالأرض، بــل تحتاج 
مزيداً من الوقت حتى تؤدي المهمة المنشــودة منها، 
يتابــع: »نعانــي أكثــر هنــا مــن القنابــل العنقودية 
المعرضة لانفجار بمجرد لمسها أو تحريكها، ناهيك 
عــن الصواريخ التــي تتأخر فــي انفجارها والتي تم 
قصفنا بها مراراً، مما ســبب الأذى للعديد من أهالي 

المدينة والأطفال على وجه الخصوص«.
وتجنبــاً لشــر هــذه القنابــل والصواريخ، شــرع 
بعض شــباب المدينة في نشــر ملصقــات وإعانات 
تملأ الشوارع، وذلك في خطوة هامة لتوعية الأهالي 
والأطفال بشــكل خــاص، بعد أن لاحقــت أضرارها 
البالغــة قســماً كبيــراً منهــم فــي الآونــة الاخيرة، 
وتســببت بإعاقاتهم الدائمة، كمــا يؤكد خالد، أحد 

الشباب المشاركين في المبادرة. 
ويعدّ تدخل الروس في الحرب الســورية، تغييراً 
جذرياً فــي مجريات الأحــداث، كما يوضــح أحمد، 
)35عامــاً(، وهــو أحد خبــراء المدينة العســكريين، 

فإضافةً إلى استخدامهم شتى أنواع 
المحرمــة  الأســلحة 

دولياً في قصفهم على المدنيين، قاموا بإدخال آليات 
جديــدة على طــرق انفجــار القنابــل، وأصبحت لها 
آليات تحرير أمان، فبعــد ارتطامها بالأرض، تصبح 
جاهزة للتفجير بمجرد تحريكها، وقد تبقى ساعات 
أو أســابيع بانتظــار الضحية، أي أنهــا بمعنى آخر 
تتحول إلى لغم أرضي، يتابع: »أضيف لهذه القنابل 
أيضاً آليات تحريك ميكانيكية، تنفجر بعد مدة زمنية 
معدة مســبقاً، قد تكون ســاعة أو أســبوع، ولاشك 
أنهــا الأخطر بما أنها تســقط بأعــداد كبيرة وتغطي 
مســاحات واســعة، وتتحــول إلــى قنابــل موقوتة 

تسبب الأضرار لمن حولها«.
صراع أهالي المدينة للبقــاء على قيد الحياة، بات 
يهــدده خطر جديد، أبو عمــر،)35 عاماً(، أحد رجال 
المدينــة، تعرض لانفجار قنبلــة عنقودية منذ حوالي 
الأســبوعين، فقــد على إثرهــا ابنه الوحيــد الذي لم 
يتجاوز العاشــرة بعد، وأصيب بكلتــا قدميه وعينه 
اليســرى، مشــاهد مأســاوية أبت إلا أن تستقر في 
ذاكرتــه المليئــة بالمــوت والرعب كما يقــول: »إحدى 
المــرات كنــت ذاهباً إلــى عملي فــي محــل النجارة، 
برفقة عمر، خال الطريــق صادفت قنبلة و اعتقدت 
أنها شــظية، أوشــكت على حملها، ولــم تمض ثوانٍ 
حتى انفجــرت، كل ما أذكره كان صــراخ عمر الذي 
انقطع فجأة، ثم غبت عن الوعي ووجدت نفســي في 
المشــفى، لقد شــاهدت ولدي يقتل أمــام عيني، ولم 
أستطع عمل شــيء، وهاأنذا والد مفجوع لاحول له 

ولاقوة« .
هــذه  اللحظة، لم يشــف أبو عمر من حتــى 

الإصابات التي تعرض لها، 
وترك مقتل صغيره، جرحاً 
عميقــاً في نفســه إلــى حد لا 
استشهدت  »ليتني  منه،  شــفاء 
برفقة ولدي« عبارة دائماً ما تتكرر 

على لسانه كلما روى قصته لأحد.
أمــا أمجــد، ابن التســع ســنوات، 
فبينمــا كان يمــارس لعبتــه المفضلــة في 
جمــع فــوارغ الطلقــات الناريــة بــين ركام 
المنــازل، فقــد ذراعه اليمنى نتيجــة انفجار 
إحدى القنابل منذ عدة أشــهر، 
»كل مــا أريــده هــو الحفاظ 
الأخــرى  ذراعــي  علــى 
وعــدم الإحســاس بأي 
ألم، لذا قــررت عدم اللعب 
خــارج المنــزل بعــد الآن«، 
بحســرة،  أمجد  يقــول 
أربعــة  مضــت  وقــد 
أشــهرعلى مكوثه في 
النــور،  يــرى  لا  قبــو 
قصــف  مــن  خوفــاً 

الطيران الحربي.

لقطة من »قبل الأيام«

لقطة من »الرقيب خالد«لقطة من »هدنة«

لقطة من »أم غايب«

سامر راشد في ألبومه الأول: تجليات الغجر في القدس 
القدس - هبة أصلان 

في تجربة لافتة، دمج الشــاب الفلســطيني ســامر راشد، 
الموســيقى الغجرية بموسيقى الجاز. هذا ما دفع به إلى إصدار 
أول البوم له، فــي انتاج خاص، بآلة الكمان، ليس على صعيد 

فلسطين فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط.  
وتعــرف إليه جمهوره، مــن خلال حفــلات منوعة، ليس 
آخرها، ما ســيعرضه في القدس، من مقطوعات شــكلت فيها 
الإيقاعات غنى وافراً لذواقة الموســيقى. يقول سامر، في لقاء 
مع »القــدس العربي« أن لكل مقطوعة قصــة وحكاية وعنصر 
يميزها«، مشــيراً إلى ان »كل شــيء مدروس ولم يأت صدفة. 
ومن بين المقطوعات السبع، هناك خمس مقطوعات من تأليفه، 
في حين أعاد وبشــكل كامل توزيع أغنيتي »على موج البحر« 
للفنانة ميادة بســيليس وتؤديها الفنانة الفلسطينية الشابة 

حنة الحاج حســن، في حين وزع رائعة السيدة فيروز »البنت 
الشلبية« على الطريقة التركية«. 

إبن مدينة القدس، خص مدينته التي نشأ فيها وينتمي إلى 
ناســها، بمقطوعة »تحت سماوات القدس« فجاءت موسيقاها 
جديدة، بعيدة عن الموسيقى التقليدية والشعبية، بحيث تأخذ 
المســتمع إلى عوالم القــدس العتيقة بطريقــة تحاكي ظروف 

المدينة المحتلة. 
ويأخذنا لحن إحــدى المقطوعات القديم جــداً إلى البلقان 
 ،»Kasapskooro« وتحديداً إلى مســادونيا ويحمل إســم
أمــا مقطوعة »Romance« فقصتها طريفــة وهي مهداة إلى 
شــقيقة العازف التي اتهمتــه وغيره من الشــبان بأنهم غير 
رومانســيين، فجاء الرد بمقطوعة موســيقية تثبت العكس. 
المقطوعة الخامســة حملت إســم »Swing25« وهو نوع من 
أنواع الموسيقى وقد قرنها المؤلف بعمره الحالي، أما المقطوعة 

 .»Latin Groove »السابعة والأخيرة فحملت إسم
خلال دراسته لماجســتير الإدارة التســويقية في قبرص، 
تتلمذ المؤلف علــى يد عازف الكمان التركــي والمتخصص في 
موســيقى الجاز التركية والغجرية »نــديم نلبنتوغلو«. تأثر 
بــه وتعلم منه كيف يحول رؤيته للموســيقى التي يســتمتع 
بالاســتماع لهــا والتدرب علــى عزفها إلى شــيء خاص به. 
كان هذا الإنتاج وموســيقاه التي تحمل بين نغماتها التحدي 
خاصة وأن عملية المزج بين الموسيقى الغجرية والجاز تحتاج 
إلى إمكانيات وتقنيــات عالية في العزف تناســب روح هذه 

الموسيقى. 
ألبوم »تجليــات غجرية«، منــح المؤلف الشــاب الفرصة 
لإظهار قدراته في العزف وتحســين مســتوى الموســيقى في 
بلــد ملتاع بأزمــات التهجير والاحتلال، ومن خــلال التنويع 
والاختلاف عما هو رائج من موســيقى شعبية، فهي وإن كانت 

تميز البلد لكنها تفتقد للتجديد، يقول سامر: »ارتكاز الموسيقى 
الفلسطينية على الموســيقى الشعبية ليس بالخطأ لكن الخطأ 
في أن نعتمد عليها كموســيقى وحيدة تمثلنا وننتجها، الناس 
لا تعــرف الكثير عن آلة الكمان وهــذا الإنتاج فرصة للتجديد 

والتعريف«. 
درس سامر راشد العزف على آلة الكمان في المعهد الوطني 
للموســيقى في مدينة القدس، فكان مــن أوائل خريجي المعهد 
الذي درّس فيه لاحقاً ، شارك عازف الكمان البريطاني نايجل 
كينيدي في إحدى حفلاته،  وكذلك الفنان مارســيل خليفة، له 
مشــاركات كثيرة بالعزف في العديد مــن المهرجانات العربية 
والعالمية.  يطلق ســامر راشــد ألبومه »تجليات غجرية« في 
شهر تموز/يونيو المقبل في حفل ضخم يحتضنه قصر رام الله 
الثقافي، ويطمح أن يمثل مدينته القدس ووطنه فلســطين من 

خلال الموسيقى بطريقة راقية واحترافية. 

ميرا في إحدى جولاتها مع السياح في طرابلس

■ طرابلس التي لطالما إعتبرت 
مهمشة بسبب ما صورّه الإعلام 

عنها بل هي على عكس ذلك... 
هي مدينة مليئة بأحداث وقصص 

تاريخية جميلة يعود عمرها إلى 
القرن الثالث عشر

من الأهداف الرئيسية   
للملتقى، الإنتقال من مرحلة 

الإتاحة الثقافية لمرحلة 
المشاركة الفعالة
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ريفي الصاعد في طرابلس 
رغم الـ»مستقبل«

الثورة العربية الكبرى... إعادة إنتاج أم استعادة اعتبار؟

مخرجات لحلحلة الأزمة اليمنية

■ منذ أشــهر والحديــث يدور عن 
العلاقــة المتأزمة بــن اللواء أشــرف 
بعــد  ريفــي والحريــري، خصوصــا 

استقالته من وزارة العدل.
 وبعد الانتخابــات البلدية الأخيرة 
ظهــر واضحــا أن اللواء ريفــي اختط 
تيــار  عــن  مســتقلا  طريقــا  لنفســه 

الحريــري، مستقــــــويا بقاعدتــه الشــعبية العريضــة في 
عاصمــة الشــمال ومركــز الثقــل الســني الأكبر فــي لبنان 

طرابلس.
منذ ســنوات وطرابلس تعيش تململا مــن تيار الحريري، 
وليــس مــن الصعــب ملاحظــة تبــدل مــزاج النــاس هناك، 
خصوصــا بعــد الأداء السياســي الهزيــل للحريــري الذي 
أوصــل ممثلي ســنة لبنان فــي الحكومة لمرحلــة باتوا فيها 
مجــرد أدوات وظيفيــة فــي حكومة »حــزب اللــه« والنظام 
الســوري، بعد أن امضوا ســنوات يحاولون إقناع انفســهم 
بتوليفات وهمية، اعتاد قادة الســنة في العراق استخدامها 
خــلال مشــاركتهم لحكومة بغــداد، قبل ان يطــردوا خارج 

البلاد.
 توليفات من قبيل » تخفيف الضرر« أو »تعزيز المشــروع 
الوطني« و«المشــاركة في العملية السياســية«، لينتهي بهم 
المطــاف كديكور تجميلي لأنظمة طائفيــة، دورهم المحدد هو 
منح الشــرعية لخصومهم، من خلال تمثيل الطائفة الســنية 
في لبنــان، وفي أحيــان كثيرة أخــرى تجاوزوا هــذا الدور 
التجميلي، ليصلوا إلى التحالــف الكامل مع خصومهم ضد 
قوى ســنية أخــرى، أو إعطــاء الضوء الأخضــر لملاحقة أو 
التضييق على شــخصيات لها تمثيل  في الشارع السني في 
طرابلس وصيــدا، كما حدث مع النائــب خالد الضاهر ومع 

الشيخ أحمد الأسير.
 وكلمــا التقينــا اللواء ريفــي في طرابلــس، إن كان خلال 
فتــرة قيادته لجهاز الأمن الداخلــي، أو وزيرا للعدل مؤخرا، 
كان يبــدي قلقه وارتيابه مــن فعالية المشــاركة في حكومة 
لبنانيــة بصيغــة لا تضمن تحييد مؤسســات الدولة الأمنية 
والقضائيــة، بعيدا عــن هيمنة »حزب الله«، وهــذا كان الهم 

الشاغل لمعظم الشارع السني في لبنان.
تأييــد الحريري لترشــيح فرنجيــة لرئاســة الجمهورية، 
وهــو الزعيم المســيحي فــي زغرتا شــمال لبنــان كان يمثل 
تجاهلا لحساســيات طرابلــس، التي تحتفــظ بذاكرة مؤلمة 
مع فرنجية تمتد لسنوات الحرب الاهلية، ولا تنتهي بتأييده 
للنظام الســوري، بحيث أطلق على فرنجية »شــبل الأسد«، 
بل تتعدى ذلــك لترحيبه الضمني باغتيــال قيادات في فرع 
المعلومات ســاهمت بكشــف شــبكات »حزب الله« لاغتيال 

الحريري كالضابط وسام عيد.
وعندمــا حاول تيار الحريــري فرض صوتــه بالترهيب، 
بعدما فشل الترغيب بـ«كراتن المونة«، وعلى صراخ شقيقه 
ومعه ممثلو تياره في أحد التجمعات الانتخابية بأن »القرار 
للحريــري وحــده في طرابلــس«، في حادثة اســتفزت أهل 
طرابلس، وبعدها توجيه انتقادات للواء ريفي بانه »يزاود«، 
جاء الرد في طرابلس بأن خســرت قائمة الحريري، وفازت 
قائمــة ريفــي، في ضربة موجعة تؤشــر بدايــة تراجع لتيار 
الحريــري كممثل محتكــر لأصوات ســنة لبنان، بــدأت من 
طرابلس وقد لا تنتهي في بيروت، وربما أراد الطرابلســيون 
بهــذا، التأكيد على ما كانوا يقولونــه لنا في الأحياء الفقيرة 
كـ«التبانــة« و»القبة« بأنهم انتخبوا تيار المســتقبل في كثير 
مــن الأحيان من باب النكاية بـ«حــزب الله« اكثر منها تأييدا 
لتيــار مســتقبل لا يبشــر بمســتقبل يحفــظ مكانــة الطائفة 

السنية في جمهورية الطوائف.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 

■ احتفلت الأردن بمئوية الثورة العربية الكبرى، 
باستدعاء مجموعة من التصورات التاريخية. 

ومــع أن الأردن لا يعتبر في تطــوره التاريخي 
منجــزاً للثورة بالمعنى المباشــر علــى الأقل، ولكن 
في هذه الاحتفالات الأردنية يتقــدم معامل الثورة 
على بقية العوامــل الأخرى التي صاغت الأردن منذ 
العشرينيات إلى اليوم، وفي ذلك دلالة على تعريف 
الأردن بوصفه جزءاً مــن ديناميكية تطور المنطقة، 
كما أراده الملك المؤســس عبد الله الأول، فكان يعتبر 
الأردن مرحلــة تجاه تحقيــق مملكة عربيــة أكثر 
اتساعاً، فيما يعرف بســوريا الكبرى أو الطبيعية، 
ولكن الظــروف الدوليــة دفعته إلــى الإبقاء على 
طموحاته في إطار الإمارة التي تحصل عليها، والتي 

أصبحت لاحقاً المملكة الأردنية الهاشمية. 
الفرنســيون خدمتهم الثــورة العربية كغيرهم 
من القوى الاســتعمارية الأوروبيــة، ولكنهم كانوا 
متحررين مــن أي ترتيبات مع العــرب، وكان على 
الإنكليز أن يتعاملــوا مع حقيقة وعودهم التي يبدو 
أنها كانت أصلًا محلًا للخلاف، في أروقة السياســة 
البريطانيــة في ذلك الوقت، فإفســاح المجال لدولة 
عربية مســتقلة كان يعني أن يفقد الإنكليز عملياً ما 
تحصلوا عليه من معبر مهم يربطهم جغرافياً وعملياً 
مع مستعمراتهم في آســيا، وهو الأمر الذي ينطوي 
على مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة، ولذلك 
فإن فريقاً من أصحاب العقلية الاســتعمارية تمكن 
من فرض رؤيته على المنطقة، وكان تشرشــل يضع 

لمساته الأخيرة على مستقبل المنطقة. 
الثــورة العربية كانــت فعلًا لا منــاص منه من 
ســتعم  كانت  والاضطرابات  التاريخيــة،  الناحية 
منطقة ســوريا ولبنان وما حولها لمواجهة التخبط 
العثماني، الذي كان يتوجه إلى التلاعب بالعرقيات 
المحيطــة بكتلته الصلبة في الأناضــول والروملي، 
فبدأ العثمانيــون بالأرمن والأكــراد، وكان العرب 
يتبعونهم في القائمة، وخروج الشــريف الحســن 
ربما لم يكــن الخيار الأفضل في المدى البعيد، ولكنه 
أيضاً أنقذ التيارات العربية في الشــام من خسائر 

فادحة كانت ســتقع أثناء وبعد ارتــدادات الحرب 
العالميــة الأولى، ولذلك اســتقبلت دمشــق الثورة 
العربيــة الكبرى بوصفهــا فعلًا للتحــرر القومي، 
حيث لم تكن بعــد فكرة الوطن قائمــة أو متبلورة 
النخبة فــي الإقليم الشــامي، والبريطانيون  لدى 
قدمــوا حاميتهم فــي الســويس لإســناد الثورة 
وضمان نجاحها، بينما كان الفرنســيون يتعاملون 
بنزق اســتعماري جعلهم مســتعدين للتلاعب، بل 
والانقلاب على جميع الترتيبات المنجزة سابقاً، في 
حالة خســارتهم للموقع المأمول في شرق المتوسط، 
ذلك الذي فشلت جيوش نابليون في السيطرة عليه 

قبل ذلك بأكثر من قرن من الزمن. 
الثورة العربية كانت حاضرة وغائبة في خطاب 
الهويــة الوطنية في الأردن، فالحديــث عن الثورة 
ومبادئها كان مسألة من شأنها أن تثير البعثين في 
دمشــق وبغداد، كما أن الأردن، وجد في موقعه من 
دول الطوق، مدخلًا لهوية جديدة بقيت تعطيه زخماً 
مركزياً، على الرغم من حجمــه الصغير وإمكانياته 
المتواضعــة، في المعادلة العربيــة، وبذلك أصبحت 
الثورة الفلسطينية، بمعناها الأوسع من التنظيمات 
والحركات الوطنية الفلسطينية، هي التصور الذي 
ارتكنت عليــه الدولة في الأردن لتعريف هويتها في 
الإقليم، وكان ذلك مدخلًا إلى تحويل الثورة العربية 
الكبرى إلــى طقس بروتوكولي وتغييب فلســفتها 

ومبادئها عن المشهد الأردني. 
تعرضت تجربة الهاشمين في الأردن، وهي التي 
تبقت بعد تجربة قصيرة في سوريا، وأخرى دموية 
فــي العراق، لكثير مــن النقد الذي تصــور أن على 
الأردن، وفي ظــل إمكانياته المتواضعة، أن يتصدى 
للتعامل مع الصراع العربي ـ الإســرائيلي، بوصفه 
معادلًا موضوعيــاً لمصر الناصرية، وبقيت مناورات 
الملك الحسن للتعامل مع معطيات السياسة الدولية 
وتأثيراتها الإقليمية موضعــاً للنقد الدائم، والنقاد 
الذين وضعــوا أياديهــم وأرجلهم أيضــاً في الماء 
البارد، لم يدركــوا أن الأردن يتحمل أكثر من طاقته 
ومــن قدراته، وأنه أيضاً يتحمل مــزاودات متكررة 

من قادة دول عربية، أثبتت الأيام مدى انتهازيتهم، 
مثــل علي عبد اللــه صالح والعقيــد القذافي، ومع 
ذلــك كان على الأردن، أن يواصل أيضاً اســترضاء 
واحتواء هــذه العنتريات، مــن دون أن يدخل في 
اشتباك مباشر معها لقدرتها، نظرياً، على التشويش 

والمضايقة، واستجلاب الحرج على الأردن. 
هــذه التجربة بقيــت تحاول البحــث عن هوية 
أخرى بعد تراجع القضية الفلســطينية من موقعها 
فــي مقدمة الأولويــات العربية بعــد حرب الخليج 
الثانيــة، ولكنه لم يلجأ لاســتعادة الثورة العربية 
الكبرى، والدور الهاشمي، فالكثير من الدول العربية 
اســتقبلت بتوجس حديثاً عن استعادة الهاشمين 
لدور في العراق في منتصف التســعينيات، كما كان 
حضور الأمير الحســن، وضمن حديث أكثر جدية، 
مؤتمراً للضباط العراقين في لندن سنة 2002 يجعل 
الأردن الرســمي متحفظــاً تجاه الحديــث عن دور 
أوسع للهاشمين خارج حدود المملكة، التي استقرت 
عمليــاً وبصورة كاملة بعد اتفاقيــة وادي عربة مع 

الجانب الاسرائيلي. 
الثورة العربيــة ظلمت من خلال إســقاط وعي 
التحــرر الوطني في الســتينيات علــى تجربتها، 
وظلمت مرة أخرى بعد أن جرى تصويرها، بســوء 
أو حســن نية، بوصفها ملازمة للهاشمين ومرتبطة 
بدورهم السياســي، والواقع أن الثورة كانت حركة 
شــعبية متأهبة وقابلة للتفجر في أي لحظة، وتقدم 
الشريف الحســن بن علي لقيادتها ضمن ملابسات 
تاريخيــة معقدة، وكانــت مبادرتــه تنطوي على 
جانب من البراءة الطوباوية السياسية، وقدر كبير 
من الشــجاعة والثقة في ذاتــه، وبالطبع الطموح 
الشــخصي الكبير، وســاعدته أيضاً ظروف إحكام 
بريطانيــا القبضة علــى مصر بعد إنهاء الســيادة 
العثمانية الإســمية رســمياً في نهايــة 1914، بما 
يجعل أصــلًا خيارات الانطلاق بفعــل ثوري عربي 
على ســلطة عثمانية متخبطة وواقعة هي الأخرى 
في الفوضى، وكانت واحدة من النقاط التي أوقعت 
الشريف الحسن في مأزق واسع بعد نجاح الثورة، 

هي الخلط بن المنجز العربي الذي أدى إلى استقلال 
جرى التغول عليه اســتعمارياً بسرعة ومكر، وبن 
الطموح في وراثة الخلافــة العثمانية، وهو ما أوقع 
الثورة لدى قطاعــات المتدينن في موطن الارتياب، 
مــن دون الانتباه إلى أن الثورة اســتهدفت النزعة 
التركية العصبوية القوميــة، التي تمثلت في رجال 
الدولــة المتعصبن للتتريك مثل أنور باشــا وجمال 
باشــا، من دون أن تكــون ثورة علــى الخلافة، أو 
أن تتقصد الخــروج عن الســلطة المعنوية لخليفة 
المسلمن، وهي الســلطة التي اغتصبها العثمانيون 
في وقت ســابق بعد تنازل الخليفة المتوكل على الله 
الثالث للســلطان ســليم الأول – تاسع السلاطن 
العثمانيــن – عن لقــب الخلافة الذي كان شــكلياً 

محضاً تحت واقع الحكم المملوكي في مصر. 
ربما يكون استدعاء الثورة، ومنحها زخماً كبيراً، 
وإعلانها نقطة الأصل لنهضــة عربية، هي بالتأكيد 
فعل مستقبلي، حيث أن أحداً لا يمكنه أن يرى علائم 
نهضة في أي مكان في العالــم العربي، أمراً يتطلب 
مزيــداً من التأويل، فالأردن يعــرف تاريخياً حدود 
دوره، وطموحاتــه بقيت دائماً تتســم بالواقعية، 
وكان الحديث عن التوســع بالدور الأردني، وحتى 
الوجود الأردنــي، حديثــاً يثور دائمــاً من خارج 
عمان لا من داخلها، وإن كانت عمـــــان تعتبر ذلك 
في كثير من الأحيــان اعترافاً متأخــراً بدورها في 
الســابق، فإنها تعاملت سابقاً بحذر مع الحديث عن 
دور أردني يكــون على حســاب دول الجوار، فهل 
كانت اســتعادة الثورة العربية إعلاناً عن متغيرات 
في الموقف الأردنـــــــي، الذي يــرى أن صلاحية 
تســويات ما بعد الحرب العالميــة الأولى أصبحت 
منتهيــة الصلاحية، وأنــه الدولة الوحيــدة التي 
تســتطيع أن تتحمل مسؤوليات أوســع اليوم، أم 
مجرد اعتراف متأخر بمدى الظلم الذي تعرضت له 
الثورة من النخب العربية على المســتوى السياسي 

والفكري؟ 

٭ كاتب أردني  

■ كأي صــراع حتمي اتخذ ســبيل المواجهة 
العســكرية بديلا للحلول الســلمية، لابد من أن 
يخلف واقعا مأســاويا علــى أرض الميدان، كما 
من شــأنه إحداث تعقيــد بنيــوي يصعب بلوغ 
مخرجات للأزمة السياســية، التي تعصف بن 

الأطراف المتجاذبة إيديولوجيا وعقائديا. 
وهــذا هو حــال الأزمة اليمنيــة، التي اتخذت 
خلال ســنة 2011 طابع الاحتجاجات الســلمية 
للمطالبة بمزيد من الإصلاحات السياســية، لم 
تمر عليها شهور ليست بالقليلة حتى فتح المجال 
للمواجهــة العســكرية، بإيعاز وتدخل مباشــر 
من بعض القــوى العربية والإســلامية، وبدعم 
ومســاندة بعض القوى الغربية، أرجعت اليمن 
الســعيد إلــى عقود مــن التخلــف والانحطاط، 
والعيــش في براثــن الخوف والجــوع والظلام 
الدامس، لتصبح بؤرة توتر رئيســة في المنطقة 
الشــرق أوســطية تنضاف لمثيلاتهــا هناك من 

العراق إلى سوريا.
تخضع أطراف الأزمــة اليمنية الداخلية منها 
والخارجية، على حد سواء، لحسابات مختلفة 
على مستوى تدبير مرحلة الصراع السلمي، وما 
تلاها من مواجهة عســكرية مفتوحــة، تختلف 
بتغير موازين القوى على الصعيدين السياسي 
والعسكري، يبقى شعب اليمن السعيد متذبذبا 
بــن هاتــه المتغيــرات، في مــا يخدم مســتقبله 
فــي العيش بأمــن وســلام، ســواء بمخرجات 
المفاوضــات التــي يقودهــا الجناح السياســي 
للأطراف الداخليــة، أو بنتائــج المواجهة لأجل 
السيطرة على حدود البلد ومواقعه المهمة، الذي 
يتبناه الجناح العسكري للأطراف المتحكمة من 

خارج البلاد.
وإن كان الانخــراط في فتيل المعارك الميدانية 
لــم يعط أكله لبعض الأطــراف، كما كانت تضع 
في حســبانها قبل غوصها في مستنقع الدماء 

والرمــاد، أصبحــت حاليــا تراجع حســاباتها 
التكتيكيــة بالســعي إلــى ركــب غمــار المقارعة 
السياســية، لكسب ما لم تحصل عليه عبر هدير 
المدفعيــات وقصــف الطائــرات، فأعملــت ذلك 
في مرحلتــن، مرحلــة أولى تولاها المستشــار 
الخاص للأمن العــام للأمم المتحــدة في اليمن 
الســيد جمــال بنعمر فــي الفتــرة الفاصلة بن 
أبريــل 2011 وأبريــل 2015، حيــث قــاد العديد 
مــن المســاعي الحميــدة والمبــادرات الوجيهة، 
للملمــة الأطــراف على طاولــة المفـــــــاوضات 
قصد تحقيق توافق ســـياسي، وللحيلولة دون 
اتســاع رقعــة المواجهــة العســكرية والتصدي 
لمظاهرهــا الكارثيــة على البــلاد، وعلــى الرغم 
من الجهــود التي بذلها طوال أربع ســنوات من 
النقاشــات السياســية العميقة، إلا أنها لم تبلغ 
مســتوى يمكنها مــن الحد مــن مظاهر الحصار 
وامتــداد المواجهــة العســكري بــن الأطراف، 
وبالتالــي لم يحــرز أي تقدم يذكــر وهو ما حدا 
به لتقديم اســتقالته من المهمة التي كلف بها من 
قبل الأمــن العام للأمم المتحدة الســيد بان كي 

مون.
بعــد تقــديم اســتقالته،، عمــد الأمــن العام 
للأمم المتحدة إلى تعويض  جمال بنعمر بزميله 
الدبلوماســي الموريتاني إســماعيل ولد الشيخ 
بتاريخ 25 أبريل 2015، دخل اليمن في عد الزمن 
السياســي للمرحلــة الثانيــة بــكل تفاصليها، 
لمــا تلعبــه الثانيــة قبــل الدقيقة في حســابات 
السياســي أكثر من العسكري، فحاول مسايرة 
نهج ســلفه في المهمــة، لأجل اســتكمال صرح 
التوافــق بــن الأطــراف، بمــا يتيــح اســتمرار 
المســاعي الحثيثــة فــي جمعهــم حــول طاولة 
مفاوضات واحــدة، وما يخــدم خلق مصالحة 
وطنية بن كافة القوى السياســية، تمهيدا لطي 
هــذا الملف وفــق مقاربة تســتمد شــرعيتها من 

الحوار والتشــاور، فأثمــرت مجهوداتــه بعقد 
»جولة الكويت« من المفاوضات خارج بلد اليمن 

السعيد.
وإن كانــت »جولــة الكويــت« فــي بدايتهــا 
عرفت تعثرات صاحبتهــا منذ مرحلة التحضير 
لعقدها، من خلال رفض أحد الأطراف المشاركة 
فــي هــذه الجولــة إلــى حــن التــزام المبعــوث 
الأممي إســماعيل ولد الشيخ، بتوفير ضمانات 
أساســية من شــأنها تحقيق الشــروط اللازمة 
لانخــراط في مفاوضــات جدية، وهو الشــيء 
نفســه الذي عاشــته مفاوضات الكويت خلال 
المراحــل الأولى لبدايتها، من خــلال تهديد أحد 
الأطــراف بالانســحاب مــن المفاوضــات، التي 
قطعــت، حســب وجهة نظــر المبعــوث الأممي، 
شــوطا أولا فــي التمهيــد لخلــق توافــق علــى 
المرتكــزات التي تؤســس لبدايــة الانصهار في 
العمليــة السياســية، والتخلــي التدريجــي عن 
المواجهــة العســكرية، ســرعان مــا دحضتهــا 
الوقائع الميدانية، من خــلال تصريحات العديد 
من المشــاركن فــي العمليــة التفاوضيــة، التي 
اعتبرتها مجرد تكتيك لإفشــال المفاوضات من 
أساســها، والسعي إلى جعل الأرضية المقترحة 
شــماعة لتعليق فشــل غيــاب الإرادة الحقيقية 

لتفاوض جدي ومسؤول.
ولــو أن البعــض يتخذ مــن »شــرعية الحق« 
المدعومــة من الخــارج دعامة للبقاء على ســدة 
الحكم، يســتمد منها شــرعية الحــق على حكم 
شــعب اليمن، يربطها البعض الآخر »بشــرعية 
المناطــق  علــى  الترابــي  والنفــوذ  الســيطرة« 
المليشــيات  ولايــة  تحــت  الرازحــة  والأقاليــم 
المســلحة، جاعــلا منهــا عامــلا لفــرض »حــق 
الشــرعية« والولاية على ساكنتها. فإن الأجواء 
ســتبقى على هذا المنوال في غياب التوصل إلى 
حــل ينهي هذا الصراع المعقد بتركيبته الداخلية 

وحسابات أطرافه الخارجية.
تبقى من بــن أهــم المدخلات لبلوغ تســوية 
سياســية حقيقيــة تنهي حالــة النزيــف الذي 
اســتحضار  الســعيد،  اليمــن  اليــوم  يعيشــه 
النقــاط التاليــة، تعين نائــب للرئيــس اليمني 
من الجنوب/ اعتماد التــوازن في المناصب بن 
رئيس الدولة ورئيس الحكومة بما يضمن تمثيل 
كافة الأطراف السياســية/ تبني معيار التوازن 
فــي  والإيديولوجــي،  العقائــدي  السياســي، 
توزيع الحقائب الوزارية والقيام بالمســؤوليات 
التدبيــر  مقاربــة  فــي  الانخــراط  الحكوميــة/ 
المشــترك لإقليم الجنوب خلال مرحلة انتقالية 
محــددة الزمــن، تمهيــدا للانتقال إلــى مرحلة 
التدبيــر الحــر بما يتوافــق مع إرادة ســاكنتها. 
وإن كانت هاته الخيارات تتوافق في مقصدها، 
فإنها على مســتوى الأجرأة تشكل صمام أمان 
من شــأنه رهن الخلافات السياســية وإزاحتها 
جانبــا، ومــن ثم تقديم نقــاط الإجمــاع كعامل 
حاســم فــي البحــث عــن مخرجــات التوافــق 
والالتقـــــــائية بــن أبنــاء الوطــن الواحد، بما 
يضمن لهم العيــش في أمن ورخاء وبعث الأمل 
للشــعوب التــي لا زالــت تبحث عــن مخرجات 
عــن  بعيــدا  والمشــروعة،  العادلــة  لقضاياهــا 
المتآمرين،  الفوضوين وحســابات  مخططــات 
التــي خربــت العــــــــراق وبعده ليبيــا ومن ثم 
ســوريا، فنســفت بذلــك حضارتهــم ودمــرت 
والقائمــة  شعوبــــــهم،  وهجــرت  بنياتهــم 
ســـــتطول إن لم تراجع الحســابات وتستدرك 
المخاطر التــي تهددنا، من الحليف والموجه على 
حــد ســواء قبل الغــرق في بركــة الدمــاء التي 
نحفرهــا بغياب وعينــا المهوس بحب الســلطة 

والنفوذ. 

٭ باحث مغربي

■ عاشــت الجمهوريــة التركية مرحلتن أساســيتن في تجربتها 
السياســية الحزبية، كانت الأولى هي مرحلة حكــم الحزب الواحد، 
الــذي بدأ مع تاريخ تأســيس الجمهورية منذ عــام 1923 ولغاية عام 

.1950
حكم فــي المرحلة الأولى حزب الشــعب الجمهوري الذي أسســه 
وترأسه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس النظام الجمهوري في تركيا، 
ورئيس الجيــش بوصفه القائد الأعلــى للقوات المســلحة التركية، 
فجمع أتاتورك بن رئاسة الحزب السياسي الحاكم ورئاسة المؤسسة 
العســكرية الحاكمة معاً، فأصبحت الجمهوريــة التركية محكومة من 
المؤسســة السياســية والعســكرية، باجتماع الرئاستن في شخص 
رئيس الجمهورية ومؤسسها الجديد، ولكن هذه الازدواجية في قيادة 
الحياة السياسية لحكم الحزب الواحد ومؤسسة الجيش لم تنجح في 
قيادة المجتمع والشعب التركي نحو النهضة المنشودة، بسبب إصرار 
الجيش على فرض الأيديولوجيا العلمانية المتشــددة، تلك العلمانية 
التي استوردها حزب الشعب الجمهوري من أوروبا لتحديث تركيا من 
وجهة نظره، وفرضها بالقوة العســكرية وحكم الحزب الواحد الذي 

يمسك بكل مقاليد الدولة بالكامل.
ولكن عدم نجاح هذا النموذج في الحكم في تركيا لأكثر من عقدين، 
أدخل البلاد فــي مصاعب كثيرة، فقد واجهت البــلاد تحديات كبيرة 
وعنتاً شــعبيا اجتماعيا وثقافيا لم يقبله الشــعب التركي في الداخل 
أولًا، وهو ما أدى إلى ضعف اقتصادي كبير ثانياً، ومعارضة خارجية 
من أمريــكا والدول الأوروبية ثالثاً، التــي خرجت من الحرب العالمية 
الثانية، وشــرعت في الحرب الباردة، واحتاجــت إلى تركيا في بناء 
حلف شــمال الأطلســي الناتو، ما تطلب دعم حكومة ديمقراطية في 
تركيا رابعاً، فلم يكن هناك بد من الاســتجابة إلــى المطالب الداخلية 
والخارجية، وإجراء انتخابات برلمانية على أســاس التعدد الحزبي، 
وفق النظــام البرلماني التركــي، وهو ما تم عــام 1950 من انتخابات 
برلمانية متعددة الأحزاب، فاز فيها الحزب الديمقراطي بزعامة عدنان 
مندريــس بأغلبية برلمانيــة، مكنته من تشــكيل أول حكومة برلمانية 
منتخبة من الشــعب التركي، مع وجود منافــس حزبي آخر هو حزب 

الشعب الجمهوري الذي حكم قبله لنحو 25 عاما منفردا.
أثبتت فتــرة حكم عدنــان مندريس نجاحــا اجتماعيا ومصالحة 
وطنية مع حضارة الشــعب التركــي، ونجاحا اقتصاديا ملموســا، 
وتأييداً شــعبيا كبيرا، وهذا أمر خشــيه العســكر الــذي راقب عمل 
الحكومة وتدخل في شــؤونها إلى درجة الاصطدام، وكذلك خشــيه 
حزب الشعب الجمهوري، الذي أخذ يمارس الحكم من وراء الكواليس، 
وبحكم نفوذه الســابق في كل مواقع الدولة وأجهزة الحكومة، أسس 

نوعا من الحكم بالوصاية أو الدولة العميقة منذ ذلك الحن، وإن جلس 
في مقاعد المعارضة في الظاهر بحكم الدستور، فلم يحكم بعدها منفردا 
إطلاقاً. والفترات التــي حكمها في حكومات ائتلافيــة كانت ضعيفة 
وفاشــلة، ولم يكن ليصل لحكم البلاد حتى فــي الحكومات الائتلافية 
إلا بفعــل الانقلابات العســكرية التــي كانت تقضي علــى الأحزاب 
الديمقراطيــة وحكوماتها المنتخبة في أعــوام 1960، و1971، و1980، 
و1997، فكانت كل هــذه الانقلابات العســكرية المتوالية ضد الإرادة 

الشعبية والحكومات الديمقراطية التي كان الشعب ينتخبها.
لقد كان فوز حزب العدالــة والتنمية في الانتخابات البرلمانية عام 
2002 نجاحا كبيرا لإرادة الشــعب التركي، الــذي تمكن من انتخاب 
الحزب الذي يريده بدون عوائق، وكان لنجاح حزب العدالة والتنمية 
السياسي والاقتصادي خلال ســنوات حكمه تغيير إيجابي في سير 
الحياة السياســية الحزبية وتبادل الســلطة عبر الإرادة الشــعبية، 
وبالأخص بعد ان تم تعديل الدســتور ووظيفة الجيش والمؤسســة 
العســكرية، وجعل دورها في حمايــة الحدود التركيــة الخارجية، 
وعدم التدخل في شــؤون الحياة السياســية والحكومــات التركية 
المدنية، وترك مطلــب تغيير الحكومة والحزب الحاكــم للانتخابات 
والإرادة الشعبية فقط، وقد ساعدت مؤسسة الجيش على إقرار هذه 
التعديلات الدســتورية باتجاه الديمقراطية للوفاء بمطالب وشروط 
الاتحــاد الأوروبي لانضمام تركيــا للاتحاد الأوروبــي، ولكن الأهم 
من ذلــك كله هو عدم نجاح المؤسســة العســكرية أن تفرض رؤيتها 
الأيديولوجية العلمانية المتشــددة على الشــعب التركي، رغم أربعة 
انقلابات عسكرية كل عشر ســنوات تقريباً، وهذا ما أدى بها للقناعة 
بان الشــعب التركي أوعى من أن يغير قناعتــه وانتماءه الحضاري 
للإســلام من خلال الانقلابات العسكرية، أي أن الانقلابات العسكرية 
في تركيا فقدت مشروعيتها وجدواها، وأصبحت من التاريخ التركي، 

وليس الحاضر ولا المستقبل.
هذا يفرض على الشــعب التركــي وأحزابه جميعها في الســلطة 
والمعارضة، بما فيها حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري 
بالدرجة الأولى، العمل على تطوير الحياة السياسي والعمل الحزبي 
السياسي بشكل كبير، فالمرحلة التي حكم فيها حزب الشعب الجمهوري 
بعقليته القديمة العلمانية المتشدد أو اليســارية أو المعادية للدين لم 
تعد مقبولة عند غالبية الشــعب التركي، لا أيديولوجيا ولا سياسياً، 
وفي الوقت نفسه لا يصح أن تبقى الحياة السياسية الحزبية في تركيا 
محصورة بوجود حزب العدالة والتنمية وحده في السلطة والحكومة 
إلى الأبد، وللأسف فإن ممارسة حزب الشعب الجمهوري في عهد كمال 
كلجدار اغلو كأبرز حزب معارض في البرلمان، لم تكن ناجحة سياسيا 

في المرحلة التي حكم بها حزب العدالة والتنمية، فقد تركزت معارضة 
كلجدار أغلو على الخلفية الشــخصية لعداء رئيس الحزب الســابق 
ورئيس الجمهورية الحالي السيد رجب طيب أردوغان، وهذا أثر على 
ســوء أدائه السياسي، وفشله في كســب ثقة الشعب في الانتخابات 
السابقة جميعها، فقد حصر نفسه بأنه يمثل ربع أصوات الناخبن في 
تركيا، أو ربع الأصــوات التي تذهب إلى صناديق الاقتراع فقط، وهذا 
ما تم في كل الانتخابات السابقة في مقابل حزب العدالة والتنمية الذي 

كان قريبا من نصف أصوات الناخبن.
إن جمود هذه الصورة الحزبية في السلطة والمعارضة هو نوع من 
الجمود في الحياة السياســة في تركيا، فلا بد أن يفكر الحزب الحاكم 
منذ أربعة عشــر عاما تقريبــا وهو حزب العدالــة والتنمية بتحريك 
الحياة السياســية، بتنشــيط وتفعيل أحزاب أخرى لتولي الحكومة 
أو المشــاركة فيها، وبالأخص بعد أن يتحول نظام الحكم في تركيا إلى 
نظام رئاسي وحزبي، وكذلك فإن حزب الشعب الجمهوري مطالب ان 
يغير من طريقة تفاعله السياســي كحزب معارض وليس كحزب معاد 
للحزب والحكومة والرئاسة الحاكمة، وإذا عجز كلجدار اغلو عن لعب 
دور جديــد في المرحلة المقبلة فلا بد أن يأتــي التغيير من داخل حزب 
الشــعب الجمهوري، فعدم قدرة الحزب على زيادة تصويت الشــعب 
له في خمــس دورات انتخابيــة برلمانية، دليل علــى ضعف الحزب 
وتراجعه المتواصل، والســكوت عن ذلك سيؤدي إلى سقوط الحزب 
اجتماعياً وسياسياً وبقائه حزبا يحافظ عن مصالح كبار الشخصيات 

الحزبية فيه فقط.
ولعل في التحالفات الأخيرة التي أجراها حزب الشعب الجمهوري 
مع حزب الشــعوب الديمقراطــي بعض الفوائد في تنشــيط الحياة 
الحزبية السياســية في تركيــا، فهــذه التحالفات رغم مــا فيها من 
ســلبيات، وربما جاءت بســبب ضغوط خارجية أيضــاً، ولكن فيها 
بصيص أمل لتحريك حياة حزبية سياســية أقوى، بشــرط ان تكون 
بهدف بناء حياة سياســية جديدة، وليس زيــادة التحالف المعادي 
للحزب الحاكم، ولا مناكفة حكومته، ولا الصراع مع رئيس الجمهورية 
أردوغان، لأن الرئيس أردوغان هو خيار غالبية الشــعب التركي أولًا 
وأخيراً، وهو أمام شعوب العالم ودوله كلها رئيس شرعي منتخب من 
الشــعب التركي، وبالطرق الديمقراطية، فلا فائدة من مواجهته بغير 
الطرق الديمقراطية، لأن ذلك يســيء للجمهورية التركية في الخارج 
والداخل معــاً. وفي آخر تصريحن لزعيم حزب الشــعب الجمهوري 
كمال كليجدار أوغلو إشــارتان، إحداهما ســلبية والأخرى إيجابية، 
فالتصريح الأول الذي هدد فيه بســفك الدماء لمنع تحويل النظام إلى 
رئاســي هو في منتهى السلبية والخطأ، فهو في مستواه اللفظي يعبر 

عن شخصية غير ديمقراطية ومضطربة، وفي مستواه الوطني جريمة 
تهدد الاســتقرار الأمني في تركيا، لأن التصريح صادر عن اكبر زعيم 

حزب سياسي تركي معارض، وليس عن شخص عادي.
أمــا التصريح الايجابي فهو زعم زعيم حزب الشــعب الجمهوري، 
بأنه: »لن يسمح باضطهاد حزب الشــعوب الديمقراطي«، ومدعياً:« 
أن حزبه ســيتولى الدفاع عنه خلال المرحلــة القضائية«، والصورة 
الإيجابية ليســت دعوى الدفاع لذاتها، وإنمــا باحتمالية تحويل هذا 
الدفاع إلــى تحالف حقيقي بن الحزبن حزب الشــعوب الديمقراطي 
وحزب الشــعب الجمهوري، بحيث يصبحان حزبــاً واحداً، يغير من 
دورهما السلبي في الحياة السياسية التركية بعامة إلى دور إيجابي، 
وذلك بتأســيس ثقافة حزبية جديدة لحزبهما الجديد تتطلع لأن تلبي 
توجهات الشــعب التركي في مطلع القرن الواحد والعشرين، وليس 
مطلع القرن العشرين الماضي اولًا، وبصياغة ثقافة وطنية تحافظ على 
منجــزات الوطن والمجتمع والدولة والأمــة التركية، بوحدة أراضيها 
ووطنهــا وعلمها ونظامهــا الجمهوري الذي يقوي تركيــا ثانياً، وأن 
يكون العمل السياســي الجديد منبثقاً من إرادة الشعب التركي ومن 

أجله، وليس للمشاريع الخارجية التي تعادي تركيا.
إن وحــدة الحزبن حزب الشــعب الجمهوري وحزب الشــعوب 
الديمقراطي المفترضة في حزب واحــد، يمكن ان تعطي فرصة جديدة 
لكلا الحزبن لتحســن دورهما السياســي في المعارضة التركية أولًا، 
وفي حالة كسبها لثقة الشــعب التركي فإنها سوف تستطيع المنافسة 
على كسب أغلبية البرلمان وتشكيل الحكومة ثانياً، ولو بتداول السلطة 
مع حزب العدالة والتنمية أو غيره في السنوات المقبلة، وبالأخص أن 
تحويل النظام السياســي التركي إلى نظام رئاسي يحتاج إلى تنوع 
سياســي بن من يكون في رئاســة الجمهورية ورئاسة الحكومة، أو 
على أقل تقدير أن يكون هنــاك حزب كبير معارض في مجلس النواب 
ومنافس سياســي للحزب الحاكم، وفي حال تشكيل مثل هذا الاتحاد 
بن الحزبن فإنه ســيكون ضمانة لأعضاء وانصار حزب الشــعوب 
الديمقراطي ان يكون حزبا تركيــا وطنياً، فلا يحتاج إلى تبني قضايا 
خارجية غير وطنية، وسيكون ضمانة لأعضاء وانصار حزب الشعب 
الجمهــوري الا يتقوقع في عداء عقيم مع أحزاب الســلطة، التي يرى 
بانها قد ســرقت منه ما هو حق له، لأن العمل السياســي مســؤولية 
الأحزاب، ولكن وصولها إلى السلطة هي مسؤولية نجاحها في كسب 
ثقة الشــعب وأصواته، وليس المناكفة الفاشــلة بن أحزاب السلطة 

والمعارضة، أو العكس.

٭ كاتب تركي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»بيلدربيرغ«: حكومة سرّية تدير العالم؟ ■ اجتمــاع نادي »بيلدربيــرغ«، الذي بدأت 
أعماله في مدينة دريســدن في ألمانيا الخميس 
وســتنتهي غــداً الأحــد، يعيد مــن جديد طرح 
ســؤال قديم هو: هل هناك حكومة سرّية تدير 

العالم؟
ليس اجتماع »بيلدربيرغ« وحده سبب طرح 
هذا السؤال فهناك الكثير من المنظمات السرّية 
الفاعلة في العالم التي ينكشف أحياناً نفوذها 
ويدفع هذا الســؤال للتكرار، ومن ذلك مثلًا أن 
مرشــحي عــام 2004 للانتخابــات الأمريكية، 
جــورج بــوش الابــن، وجــون كيــري، وزيــر 
الخارجيــة الأمريكيــة الحالي، كانــا عضوين 
فــي الجمعية الســرّية »ســكل آنــد بونز« في 
جامعــة ييل، وهــذه الجمعية يمكــن اعتبارها 
مجــرد مجموعة صغيرة مــن منظمات أضخم 
وأكبــر مثــل »إلوميناتــي« التي تأسســت في 
ألمانيــا القــرن الثامن عشــر، أو »الماســونيون 
الأحرار« الذين يعتبرون أنفســهم أكبر وأقدم 
منظمة ســرّية في العالم والتي تقول إن زعماء 
تاريخيــن مثــل جــورج واشــنطن كانــوا من 

أعضائها.
فهنــاك  الســرّية  المنظمــات  إلــى  إضافــة 
يمكــن  لا  كبــرى  ومؤسســات  مؤتمــرات 
الاســتهانة بدورها في جمع أقطاب السياسة 
والمال والنفــوذ وفي تقرير سياســات العالم 
مثل منتــدى دافــوس الدولي الــذي يعقد في 
سويسرا، غير أن هناك ما يشبه الاجماع العام 
على أن بيلدربيــرغ هو المؤتمر الأكثر أهمية في 
العالــم، فحضوره يضــمّ عدداً أكبــر من قادة 
العالم، وكبار الساســة، والملوك، ومدراء كبار 
الشــركات العالمية، من أي اجتماع عالميّ آخر، 

مثل دافوس أو غيره.
لكي تقــدّم طلبــاً للحضور، يجــب أن تكون 
مالكاً لبنك عالمي، أو مؤسســة عملاقة متعددة 
وباختصــار،  دولــة.  زعيــم  أو  الجنســيات، 
فإن من يحضــرون الاجتماع هم قــادة العالم 
الحقيقيون، ولهذا الســبب فإن قراراتهم تؤثر 

على أي شــخص علــى الكرة الأرضيــة، ورغم 
ذلك فــإن هذا الاجتماع لا يحظى بتغطية علنيّة 

لفعالياته.
اســم  تحــت  عُقــد  الــذي  الأول  الاجتمــاع 
مجموعــة بيلدربيرغ كان عــام 1953 ولكنه قد 
يكــون أقدم مــن هــذا التاريخ بكثيــر )تحقيق 
إذاعــي لبــي بي ســي يقــول إن قرار تشــكيل 
الاتحــاد الأوروبي تّم في هــذا الاجتماع الأول 
للنادي(، وبســبب إحاطة أســماء الحاضرين 
والمواضيع التي يتم نقاشــها بالســرّية، ومنع 
الإعلام من تغطيــة الحدث أمور دفعت كثيرين 
للاســتنتاج بــأن »بيلدربيــرغ« هــو الحكومة 
الســرّية التي تدير العالم، وليس المؤسســات 

الديمقراطية التي تنتخبها الشعوب الغربية.
وضعيــة »المؤامرة الكبرى« التــي تنطبق على 
هــذا الاجتماع تدفــع أطرافاً شــديدة التناقض، 
مــن أقصى اليمن إلــى أقصى اليســار لمهاجمة 

»بيلدربيرغ«، وبحسب صحافي بريطاني سابق 
يقود حملة ضد المجموعة فإن قرار الهجوم على 
العراق اتخذ خلال اجتمــاع مجموعة بيلدربيرغ 
عــام 2002، ولكــن أشــخاصاً آخريــن كانوا من 
المحظوظــن في حضــور اجتماعــات المجموعة، 
مثل اللورد دينيس هيلي، يقول إن المجتمعن »لا 
يعملون للوصول إلــى قرارات وأن الاجتماع هو 

مكان للنقاش«.
والحقيقــة أن الــوزن الكبيــر لمــن يحضــرون 
الاجتماع والســرّية التي تحوطه وما تم تسريبه 
مــن أنباء علــى مدار الســنوات عن نقــاش هذه 
دت مصائر بلدان  المجموعة لقضايا خطيرة حــدّ
ومناطق قبل إعلان حكومات العالم عنها يؤشر 
إلــى النفوذ الخطير لهذه المجموعــة ودورها في 
تصنيــع سياســات العالــم، وإذا كان وصفهــا 
بالحكومــة الســرّية للعالم قد يكــون مبالغاً فيه 
بسبب الطبيعة المعقّدة التي تحيط بآليات صدور 
القرارات في البلــدان الديمقراطية ولكنّه يوضّح 
أيضاً العلاقــة الوثيقة بن الساســة وأصحاب 

الأموال، وهنا في الحقيقة تكمن المشكلة.

قراءة أولى فيما أثير عن فكرة »الوطن العربي الكبير«

»مش معروف قرعة أبوه من وين«

■ نعود إلــى الموضوع المثــار عن  »الوطــن العربي 
الكبير « أو  »الشرق العربي الجديد «.. وقد تنوعت حوله 
الآراء واختلفــت عليه الرؤى .. ومن شــاركوا واهتموا 
على مدى أسابيع مضت؛ هم من بين شريحة عُمْرية تدور 
حول الستين من العمر وأكبر .. وهي عينة رغم تنوعها لا 
تســاعد في إصدار حكم قاطع عن حجــم تغلغل القضية 
المثارة بين أوســاط الرأي العام .. وفي نفس الوقت فإنها 
بحكم السن شــريحة مخضرمة؛ عاشــت وشهدت أكثر 
من عصــر .. وإن كانت قاصرة علــى ذوي الاختصاص 
والخبــرة والأكاديميين والمهنيين والمثقفــين .. وفيهم من 
جمع بين ممارســة الكتابة والتخصص المهني والعلمي .. 
ومن المحســوبين على  »صناع الوعي « إذا جاز التعبير .. 
وغاب المشــاركون من القوى والشــرائح الأخرى، ولم 
يكونوا على نفس الدرجة من الاهتمام بالقضية المثارة .. 
وأخص بالذكر رموز القوى المنتجة .. من فلاحين وعمال 
وصغار كســبة وحرفيين وعاملين في تجــارة التجزئة 
العام  والقطاعين  الدولــة  موظفي  ومتوســطي  وصغار 
والخاص .. وهذا يمدنا بمؤشرات لا تقبل التعميم خارج 

حدود هذه العينة .
 هنــاك جانب آخر على درجة عالية من الأهمية .. وهو 
أن المجموعة في مجملها؛ رغم ما بــدا لديها من وعي، لم 
تقترح تصــورا لتنفيذ الفكرة .. أو تقتــرح صياغة دليل 
عمــل  )أو »خارطة طريق « بالمصطلــح الأمريكي (  يبلور 
الفكــرة وينضجها .. وقال قائــل أن المهندس عزت هلال 
أشــار لشــيء من هذا ، وهذا صحيح؛ لكن هلال قصر ما 
قدمه على ســاحة واحدة من الساحات المفترض فيها أن 
تنضوي تحت راية  »الوطن العربي الكبير « أو  »الشــرق 
العربــي الجديد «؛ هي ســاحة مصر .. ومــع ما لمصر من 
أهمية ودور في العمل الجماعــي العربي إلا أن الأمر في 
حاجة إلى تصور عابر لحدود مصر الشــرقية والغربية 

والجنوبية والشمالية .
وقد يعــود ذلك إلى إشــكاليات لا يقتــرب منها أحد 
كثيرا .. أولها المحنة الشاملة والعميقة، التي تواجه  »قارة 
عربية« ممتدة على مساحة تزيد على 13 مليون كيلو متر 

مربع؛ تبدأ في أقصى المشرق؛ على تخوم إيران وشواطئ 
الخليج العربي .. وتنتهي في أقصى المغرب على سواحل 
المحيط الأطلسي، وأخطر وأهم وجوهه هو فساد العملية 
التعليميــة، واعتمــاد برامــج التعليــم ومناهجه على 
إشــاعة الثقافة الاســتهلاكية وتجاهل التاريخ الوطني 
في تربية النشء، وتشــويه القضايا الوطنية والقومية 
والإنســانية .. وترتب علــى ذلك أن تحل  )إســرائيل ( 
محل فلســطين، ويحل  »العالم العربي « بديلا عن الوطن 
العربي.. وقام على إضعاف روابط الانتماء لهذا الوطن 

ولهذه الأمة .
 وعلى نشــر وتعميم مصطلح  »الشــرق الأوســط «؛ 
لدمج الدولة الصهيونية في المنطقة وشــطب فلســطين 
من الخريطة الجغرافية والسياســية إلــى الأبد ، وكان 
ذلــك واســتمر عملا ممنهجــا انتهــى بتعميم الاســم 
المطلوب تأكيد التقســيم الجاري وتبريره والدفاع عنه، 
وتوزيع كتلة بشــرية كبرى تجاوزت 400 مليون نسمة 
على  »كانتونــات « وكيانات مذهبيــة وطائفية وعرقية 
وعشــائرية؛ تتطلع دائما إلى الخــارج بحثا عمن يدافع 

عن وجودها الهش .
وثانــي الإشــكاليات يلخصها ذلك الخلــط الثقافي 
والمعرفــي، الذي يربــط العروبة بالبداوة، ويســاوي 
العرب بالأعراب، واعتبارهم  »بدو رحل «.. وفي ذلك ظلم 
للجميع،  وإذا كانت حياة البــدوي تعتمد على  الترحال 
والتنقل من مكان إلى آخر، فإنه يقوم بذلك بحثا عن الماء 

والمرعى. 
وبناء المجتمعات أساسه الاستقرار.. ومن يُحمل أهل 
البادية مسؤولية هشاشة التماســك الوطني والتفاعل 
السياســي فعليه مســاعدتهم في تغيير أنماط حياتهم 
ورفع مستوى معيشــتهم وتقديم الخدمات التي تمكنهم 

من الاستقرار .
 ويرتبــط تطور الحيــاة بالحياة في القــرى والمدن 
وبالقرب من ينابيع المياه والأنهار وعلى السواحل .. ومع 
ذلك فالبدو موجودون في كل بقاع الأرض؛ في وسط آسيا 
وشرقها وجنوبها، وفي عموم افريقيا وعلى تخوم الدول 

الأوروبية .. وفي أمريكا وكندا واســتراليا ونيوزيلندا .. 
وهناك أجيال عربية تركز دوما على الفروق الاجتماعية 
والعنصرية بينها وبين باقي المواطنين .. وتستغل ذلك في 
رفض البداوة والعروبة معا .. وبتأثير الحروب الضارية 
ضــد العروبة تحول العــرب إلى أقليات فــي  »قارتهم « 
الشاســعة.. ونموذج العراق واضح وفاضح .. وجاءت 
فدمرت  الأمريكية  والعســكرية «  السياســية   »الهندسة 
مكوناتــه العربية، وكانــت أكثر مــن 80٪ وجعلتهم 
شــراذم وشــيعا وجماعات متناحرة .. وبتطبيق نظام 
 »المحاصصــة « صار الحكم للأكثرية الشــيعية بشــرط 
إخراجها من نطــاق العروبة . وحصــر الوجود العربي 
واختزاله في المذهب الســني؛ المخترق من  »الدواعش «.. 
وألقى بالجميع؛ سنة وشيعة وإيزيديين وأتباع الديانات 
الأخرى؛ كالمســيحية بمذاهبها العديدة؛ ألقى بهم خارج 

خيمة العروبة .
وثالث الإشكاليات هو الاستغراق في مآسي الواقع .. 
وهي شديدة الإيلام والوطأة .. بما فيها من بؤس وشقاء 
وترويع .. وهذا الاســتغراق يشــوش علــى حقيقة ما 
يجري .. ويعجز عن استخلاص حلول واستكشاف رؤى 
تلائم المستقبل وتعد له بعيدا عن ذلك الاستغراق المدمر .. 
وهذا أفرز واقعا متصارعا مع نفســه؛ في شــكل حروب 
أهلية داخلية بين مواطنين  »أشــقاء « وحروب بينية بين 
دول  »شقيقة «.. وتركزت الجهود الحكومية والأهلية على 
العســكرة وإراقة الدماء، وصار ذلك أساس التعامل بين 
كل الأطراف والقوى .. وعاد اليأس إلى النفوس، وفُقدت 
الثقة فــي أي أفكار أو مشــروعات مقترحة للخروج من 
هذه الدائرة الجهنمية .. وغياب إرادة عربية جامعة أدى 
إلى حضور المشــروعات والمخططات الطائفية والمذهبية 

والعشائرية والانعزالية .
والإشــكالية الرابعــة مجســدة في العجــز العربي 
الرســمي الكامل، وتحــول النظام العربــي المهترئ إلى 
رديف لتنفيذ الشرق الصهيوني المسمى  »الشرق الأوسط 
الجديد «، واختار العمل الجماعي الرسمي أن يكون عرابا 
 ـ»تعريــب التطبيع« وتنفيذ مخططاتــه، والتعود على  ل

انتظــار الأوامــر والتعليمات 
وأصيب  الجاهــزة ..  والحلول 
العقل العربي الرسمي بالشلل، 

وعدم القدرة على الســير في أكثر من مسار أو في طرق 
متوازية؛ وهــو ما تعتمد عليه الــدول والأمم الحريصة 
على التماســك والســاعية إلى امتلاك القوة، والعاملة 
على توفيــر إمكانيات التقدم .. فأضحى العرب أســرى 
الحل الواحد والرؤية الواحدة والخيار الواحد والقرار 

الواحد ..
والإشــكالية الخامســة تتمثــل في المســخ الثقافي 
والاجتماعــي والتشــوهات المجتمعيــة؛ وكلهــا تهمل 
المواطــن وتحقر من دوره وتقلل مــن قيمته .. ولا تضعه 
في منافسة حقيقية مع الخبرات الأجنبية .. وليس هناك 
مــن يرفض الخبرة الخارجية في المجــالات التي تحتاج 
لذلك . أما  »خبراء السندوتشــات « والأكلات الســريعة 
ووجبــات  »التيــك أواي «، فيعتمــد عليهم في تقاســم 
المكاســب وتهريبها للخــارج، وفي المشــاركة في إدارة 
المنتجعات والفنادق والمزارع .. بعمالة أجنبية؛ أغلبها من 
مستوطني الدولة الصهيونية، وتراجعت بذلك القدرات 
المهنية والفنية .. وهذا  الإنتاجية والإدارية والكفــاءات 
من أهم معوقــات التقدم، واقتصرت مجالات النشــاط 
على السمســرة واستيراد السلع الاســتهلاكية وأعمال 

العلاقات العامة .
والإشــكالية السادســة؛ تقوم علــى توليف هويات 
انتمــاءات تعتمــد الأســاطير، وتحيي تراث  وتزييف 
الغزاة وتنســج منه تصــورات غير حقيقيــة لثقافات 
وهويات وانتماءات مصطنعة .. وهناك ما ســبق طرحه ، 
وجاءت فكرة  »الوطن العربي الكبير « أو  »الشرق العربي 
الجديد « لتعيد طرحه مرة أخرى .. وسوف نحاول كشف 
مدى ســلامة أو زيف ما يتعلــق بالفرعونية والقبطية .. 
ومدى قبولها أو نفورها من العروبة والعرب .. وهذا أمر 

جدير بالمعالجة !

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هناك مصطلح فرنسي شــهير »Deja Vu«، ويعني 
بالضبط شــعور الإنســان بأنه زار هذا المــكان أو ذاك 
من قبل، بالرغم مــن أنها في الواقــع أول زيارة له لذلك 
المكان. ولا شك أن الكثير منا شعر مثل ذلك الشعور مرات 
ومرات. فلطالما زرنا منطقة معينة لأول مرة، فشــعرنا أن 
المــكان ليس غريباً علينا، بل يكاد يكــون مألوفاً، بالرغم 
من أننا لــم نره أبداً فــي حياتنا. وبعضنا قد يســتمتع 
بصور ومناظر تعود إلى قرون مضت، ويشعر أنه ينتمي 
إليها، مع العلم أن بينه وبينها قروناً. ولا شــك أنه شعور 
غريب جداً أن تشــعر بأنك تنتمي إلى زمان ليس زمانك، 
أو إلى بلد غير بلدك، أو أن تكره مكاناً أو شــعباً، بالرغم 
مــن أنك لم تــزره أو تحتك بــه. هل يا تــرى ذلك مجرد 
تخيلات وتصورات غير حقيقيــة، أو مجرد أو أوهام، أم 
إن لذلك  علاقة بالـ »DNA«المادة الوراثية الموجودة في 
دم الإنسان، والتي تحدد أصله وفصله وماضيه وأسلافه 

وتاريخه؟
أحد البرامج التلفزيونيــة الغربية قام بتجربة مذهلة 
وفريدة من نوعها. اســتضاف مجموعة من الأشخاص، 
وسألهم عن مشــاعرهم تجاه البلدان والشعوب الأخرى 

وعــن نظرتهم إلى أنفســهم وإلــى بلدانهــم. والمدهش 
في الأمــر أن بعضهــم كان يعتز أيما اعتــزاز بهويته أو 
جنسيته، بينما عبر آخرون عن كرههم أو حبهم لشعوب 
وبلدان وثقافات أخــرى. وقد أظهر البرنامج التلفزيوني 
أن كل الذين اســتضافهم لإجراء تجربة الـ DNA عليهم 
كانوا متعصبين لآرائهم ووجهات نظرهم وجنســياتهم، 
ولم يتنــازل أحدهم للحظة عن هويتــه، بل أصروا على 
أنهم لا يمكن أن يكونوا إلا ما هم عليه الآن في جنسياتهم 
الحاليــة. وقد شــملت التجربة أشــخاصاً مــن انكلترا 
وأيسلنده وبنغلادش والعراق وفرنسا وأفريقيا وأكراداً 
وكوبيين لتحديــد التاريخ الوراثي الذي لا يُظهر فقط من 
هم آباؤهم، بل أيضاً أجدادهم وجداتهم وأجداد أجدادهم 
وأسلافهم والمناطق التي عاشوا فيها قبل مئات السنين أو 

أكثر.  
وكانت التجربة بســيطة للغاية، فقــد طلب البرنامج 
من الحاضرين أن يبصقوا فقــط في أنبوب صغير. وقبل 
أن يفاجئوهم بالنتائج لاحقاً بعد أســبوعين، أخبروهم 
أن قصة حياتهــم الحالية وتاريخهم الوراثي كله موجود 
داخل البصقة التي بصقوها في الأنبوب الصغير. وكانت 

المفاجــأة كبيرة جــداً عندما بدأ البرنامج يكشــف أصل 
وفصل الذين أجريت عليهم التجربة الوراثية. وقد شعر 
الضيوف بإحراج ودهشة كبيرة جداً عندما سمعوا نتائج 
التحليــل الوراثي. لقد اكتشــفت الفتاة التــي قالت قبل 
التجربة إنها كردية وتعتز بكرديتها، وإنها تكره الأتراك، 
اكتشفت أن أصولها ليست كردية، بل تركية قوقازية. أما 
الفرنسية التي قالت إنها لا تحب الانكليز، فتبين أن اثنين 
وثلاثين بالمائة من أصلها انكليزي. أما الشاب الأيسلندي 
المعتد جداً بأصله الأيسلندي الأصيل والذي يعتبر نفسه 
أهــم من كل الأصول الأخــرى، فقد اكتشــف أن لا علاقة 
له بأيســلندا بلده الأصلي، بل هو مزيج من جنســيات 
أوروبا الشرقية وإسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال. 
والانكليــزي الذي عبر عن كرهه للألمان وجد أن خمســة 
بالمائــة من أصله ألمانــي، وأنه انجليزي بنســبة ثلاثين 
بالمائة فقط. أما الشــاب الكوبي فقد وجــد أن أصله من 
أوروبا الشرقية ولا علاقة له بوطنه الحالي كوبا. وتفاجأ 
البنغالي الذي عبر عن كرهه للهنود والباكســتانيين أن 
في جيناته عرقاً هندياً وباكســتانياً. أما العراقي العربي 

فقد وجد أن في جيناته أصولًا يهودية. 

الهدف مــن البرنامــج طبعاً 
العنصــري  التعصــب  نســف 
والعرقــي وإظهــار أننا لســنا 
أعراقاً خالصة، بــل نحن مزيج 

من أعراق وأصول مختلفة، لا بل ننتمي إلى أوطان وبلاد 
غير بلادنا التي نعيش فيها الآن. لا عجب إذاَ أننا نشــعر 
أحياناً عندما نــزور مكاناً للمرة الأولى بأننا زرناه مرات 
ومرات من قبل، بالرغم من أننــا في الواقع لم نزره أبداً. 
ربما أن جيناتنا هي التي تشــدنا إلــى هذا المكان أو ذاك، 
أو تجعلنا نكره هذا المكان أو ذاك. لقد لخص الفرنسيون 
 ،»Deja Vu« هذا الشــعور بالمصطلح الذي ذكرناه أعلاه
أي »كنت هنا يوماً ما«. أما في أقوالنا الشــعبية، فأفضل 
قول يطابق المصطلح الفرنسي ولو بطريقة مختلفة، فهو: 
»مش معــروف قرعة أبوه من وين«. لهذا أيها المتعصبون 
لأعراقكم وأجناســكم وعقائدكم، تمهلــوا قليلًا، فلا أحد 

يعرف قرعة أبوكم من وين!  

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لا يقتصــر التوجــس من الاتحاد 
الأوروبــي علــى بريطانيــا. بــل إن 
هنالك في كل بلــد أوروبي تقريبا تيارا 

سياسيا، معبّرا في معظم الحالات عن تيار شعبي، يناهض نزوع 
الجهاز التنفيذي والبيروقراطي للاتحاد الأوروبي في بروكســل 
نحو مزيد من التكامل السياســي الذي يراد له أن يبلغ، بعد زمن، 
درجة الاندماج الفدرالي بين جميع الدول الأعضاء. صحيح أن في 
بريطانيا شــريحة معتبرة من الطبقة السياسية )ينتمي معظمها 
إلــى حزب المحافظين ولكنه لا يقتصر عليهــا( معروفة بكراهيتها 
المتأصلــة للاتحاد الأوروبي منــذ أن كان »مجموعــة اقتصادية 
الغايات السياسية ومحدودة عدد الأعضاء.  أوروبية« محدودة 
وصحيح أن هذا التيار السياســي غير منقطع الصلة بمشاعر )أو 

مواقف( بعض شرائح الرأي العام البريطاني.
ولكــن مظاهر كراهيــة الاتحــاد الأوروبي قائمة فــي كل بلد 
أوروبي تقريبا، حتى في تلك البلدان الشــرقية التي اســتفادت، 
مثل بولندا، من الاتحاد أيما استفادة ونالت من الدعم الاقتصادي 
والتقني الســخي ما ينــدر أن يوجد له نظير فــي أيّ من تجارب 
التعاون الإقليمي وفــي أيّ من فترات تاريــخ العلاقات الدولية 
الطويــل. ولعل من أقوى الأدلة على اتســاع رقعة هذه الكراهية 
أن في فرنســا تيارا قويا مناهضا للاتحاد الأوروبي يجد أشــهر 
تعبيراته فــي حزب الجبهــة الوطنية، ولكنــه لا يقتصر عليها. 
أما على المســتوى الفكري الجاد، فإن كثيرا مــن خبراء القانون 
والسياسة الفرنسيين يعتبرون أن فرنسا مهددة في صميم كيانها 
بسبب خروج عضويتها في الاتحاد الأوروبي عن نطاق السيطرة 

الوطنية.
ولعل خبيــرة القانون مــاري فرانس غارّود التي ســبق أن 
وصفــت عام 1973 بأنها »أقوى امرأة في فرنســا« ـ والتي عملت 
في الستينيات والسبعينيات مســاعدة لجورج بومبيدو منذ أن 
كان رئيسا للحكومة في عهد الجنرال ديغول وبعد أن صاررئيسا 
للدولة، ثم مستشــارة للرئيسين جيسكار دستان وجاك شيراك، 
كما أنها انتخبت عضوا في البرلمــان الأوروبي لدورة واحدة في 
مطلع الألفية ـ هــي الآن أقوى المناهضين للاتحاد الأوروبي حجة 
وأبلغهم بيانا. ويتمثل موقفها في القول بوضوح بالغ بأن »الدولة 
الفرنســية لم تعد قائمة«. لماذا؟ لأنها فقدت كل مقومات السيادة: 
أي ســك العملة، وســن القوانين، وإقامة العدل، والسيطرة على 
الحدود وقرار الحرب والسلم. بل إنها ذهبت أخيرا إلى حد القول 
بأن فرنسا ذاتها إنما هي »سائرة نحو الانقراض«. والرأي عندها 
أن فرنسا لم تعد دولة، وإنما هي »مجرد دولة عضو« )أي ولاية( 
في تجمع واسع تحكمه إيديولوجيا الرأســمالية النيوليبرالية، 
وميثولوجيا الانصهار في كيان شامل كبير هو الولايات المتحدة 

الأوروبية.
وتشــرح ماري فرانس غارّود أن لنشــأة النزعــة الفدرالية 
الأوروبيــة أصولا لا وجــود لها إلا في التاريــخ الأمريكي. حيث 
أن مــن عمروا شــمال القــارة الأمريكية في النصــف الثاني من 
القرن السابع عشــر هم في معظمهم مهاجرون من أصول ألمانية، 
وجرمانيــة عموما، وأن محنــة الحروب الدينيــة الجرمانية قد 
جعلتهم مهووسين بحلم القضاء على الحروب. وبما أن الدول هي 
مصدر الحروب، فإنه صار من اللزام، في اعتقادهم، القضاء على 

كيان الدولة. 
والقصد أنــه إذا تم القضاء على السياســة وإحلال الاقتصاد 
وتنظيماتــه محلها، فــإن الحروب تنعدم لأن النزاع السياســي 
ينعدم. ونظرا لرســوخ هذه الثقافة المســالمة، فقد عجز الرئيس 
روزفلت في الأعوام الأولى من الحرب العالمية الثانية على نجدة 
الديمقراطيــات الأوروبيــة. إذ كان الكونغرس، الذي يســند له 
الدســتور الأمريكي صلاحية إعلان الحرب، ما يزال يفضل آنذاك 

انتهاج سياسة الحياد.
وبعد 1945 خلص الرئيس روزفلت إلى أن السبيل الوحيد لمنع 
تجدد الحرب بين الأوروبيين هو»إنهاء السياسة«، وإعادة تنظيم 
الــدول الأوروبية تنظيما اقتصاديا ذا هيــكل اتحادي، أي إعادة 

صنع أوروبا على مثال الولايات المتحدة الأمريكية وصورتها. 
فهل كان لهــذه النظرة الطوباوية ما يســوغها؟ تجيب ماري 
فرانس غــارّود: »نعــم«. ولكنها نظرة حملت فــي داخلها بذور 
فنائها لأن »الحروب التي تشن منذ ذلك العهد إلى اليوم إنما تشن 

لغايات اقتصادية ومالية«.

٭ كاتب تونسي

طوبى الفدرالية الأوروبية 
وأصولها الأمريكية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8492 السبت 11 حزيران )يونيو( 2016 - 6 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8492 Saturday 11 June 2016

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

ق

شركة أمريكية تريد إرسال بعثة للقمر

 إزالة قنبلة حية
من رأس جندي

■ بوغوتــا ـ د ب أ: أزال أطباء في الجيــش الكولومبي قنبلة 
حية من رأس جنــدي. وكان جندي قد أطلق قنبلة بطريق الخطأ 
مــن قاذفة قنابل أثنــاء دورية في أروكا في الجزء الشــرقي من 

البلاد، مما أدى إلى استقرار القنبلة في رأس زميله.
وذكرت صحيفة »إل تييمبو« أن نقل الضحية بطائرة مروحية 
كان ينطوي علــى مخاطر كبيرة لذلك تم نقل الجندي بســيارة 
إســعاف إلى مستشفى عسكري في العاصمة بوغوتا. واستمرت 
الرحلة ثماني ســاعات. وقــام الأطباء بتجهيــز غرفة عمليات 
في موقف الســيارات التابع للمستشفى بســبب إمكانية انفجار 

القنبلة. وتمت إزالة القنبلة بنجاح.
وقال الجراح وليم سانشــيز مالدونادو: »خمس دقائق كانت 
حاســمة.. فإذا انفجرت القنبلة لحدثت مأساة«. واستقرت حالة 
المريض منــذ إجراء العملية يوم الأحد الماضي. وســتكون هناك 
حاجة إلى إجراء أربع عمليات أخرى من أجل إعادة وجه الجندي 

إلى حالته.

146 ألف شخص ضحايا 
حوادث الطرق في الهند  

■ نيودلهــي ـ د ب أ: ذكر تقرير إعلامي الجمعة أن حوادث 
الطرق في الهند أودت بحياة 146 ألف شــخص العام الماضي. 
ويأتي هذا الرقم بزيادة نســبتها 5٪ عن عام 2014، وفقا لما 
نقلته صحيفة »ذي هندو« اليومية عــن وزير النقل والطرق 

السريعة الهندي نيتين جادكاري.
وأوضح التقرير أن السائقين يتحملون مسؤولية ٪77.1 
من الحــوادث والوفيــات والإصابات، وتم تحديد الســرعة 
الزائدة على أنها الســبب الرئيسي. وتراوحت أعمار أكثر فئة 
متضررة بين 15 و 34 عاماً، حيث شــكلت 54.1٪ من إجمالي 

الوفيات.

■ واشــنطن ـ رويترز: قال مســؤولون إن هيئات 
حكومية أمريكية تعمل على وضــع قواعد مؤقتة حتى 
يتســنى لشــركة خاصة إرســال مركبة فضائية إلى 
القمر العام المقبــل وذلك في الوقت الــذي يدرس فيه 
الكونغــرس إطاراً قانونياً يغطي فتــرة أطول ويحكم 
بعثات تجارية مســتقبلية إلى القمر والمريخ ووجهات 

أخرى خارج مدار الأرض.
وقال مســؤولون فــي مجال الفضاء ومســؤولون 
حكوميون إن خططاً من جانب شركات خاصة لإرسال 

مركبات فضائية إلى القمــر أو إطلاقها إلى خارج مدار 
الأرض تواجــه عقبات لأن الولايــات المتحدة لم تضع 

قوانين تحكم أنشطة الفضاء.
وقــال جورج نيلــد مدير مكتــب النقــل الفضائي 
التجاري التابــع للإدارة الاتحاديــة للملاحة الجوية 

»ليست لدينا سلطة رسمية اليوم للتعامل مع ما يحدث 
في المدار أو على كواكب أرضية أخرى. هذه هي المشكلة 
التي نواجهها.« وقــال خلال منتدى لمناقشــة قوانين 
الفضاء في نقابة المحامين الأمريكيين في واشــنطن »ما 
يجري بحثه في الوقت الراهن هو إصلاح مبدئي« لأن 

النظام تشوبه أوجه قصور كبيرة.
وتلــزم معاهدة دولية تم التوقيــع عليها عام 1967 
الولايات المتحدة والموقعين الآخرين بالسماح بأنشطة 
فضائية والإشــراف عليها لكيانات غير حكومية. لكن 
لا توجــد أي هيئة أمريكية لها ســلطة تنظيم أنشــطة 
فضائية تجارية بخــلاف إطــلاق الصواريخ وإعادة 
إدخال المركبات الفضائية في الغلاف الجوي وعمليات 
الاتصالات والأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد في 

مدار الأرض.

• هاجمت وجوه إعلامية وأدبية في لبنان وخارجه الكاتب اللبناني الفرنسي 
أمين معلوف، واعتبــرت إطلالته من قناة إســرائيلية بمثابة »خيانة« و»ســقطة« 
وذهب أحــد الصحافيين اللبنانيين إلــى وصفه بـ»ليون الإســرائيلي« في تحوير 

لعنوان روايته »ليون الأفريقي«.
وذهــب البعض إلى اعتبار ذلــك الظهور التلفزيوني خطوة على درب مســاعيه 

للظفر بجائزة نوبل للآداب.
 

• الفرقــة القوميــة المصرية للفنون الشــعبية حازت لقب »أفضــل فرقة فنية« خلال مشــاركتها في مهرجان 
ســيول الدولي في عاصمة كوريا الجنوبية، وبعث هاني ســليم، ســفير جمهورية مصر العربية، هناك بخطاب 

شكر لقطاع الإنتاج الثقافي تقديراً لمشاركة مصر وفوزها في المهرجان.
 

• مقهى »مصر المحروســة« في حي السيدة زينب، في القاهرة اســتضاف أمس الجمعة، يحيى قلاش نقيب 
الصحافيــين وفهمــي عنبة رئيس تحرير »الجمهورية« وعماد الدين حســين رئيس تحرير »الشــروق« في ليلة 

رمضانية بعنوان »هموم صاحبة الجلالة«. والمقهى يتبع المجلة الإلكترونية التي تحمل الاســم نفســه وتصدرها 
هيئة قصور الثقافة.

 
• المسلسلات التلفزيونية الرمضانية »ونوس« و»الميزان« و»جراند أوتيل« 3 أعمال درامية وضع موسيقاها 
التصويرية الموســيقار والموزع الموسيقي التونسي أمين بوحافة، وهو عدد الأعمال نفسه الذي وضع موسيقاها 

في رمضان العام الماضي في مسلسلات »طريقي« و»حارة اليهود« و»بعد البداية«.

• تقــام صــلاة الجنازة على الفقيد الراحل الزميل الكاتب الصحافي المصري علي ابراهيم اليوم الســبت في 
مســجد »ريجنت بــارك« بعد صلاة الظهر وبعدها ســيتم نقل جثمانه إلى مقبرة رياض الســلام فــي إيلفور على 

العنوان التالي:
Cemetery address
57 Elmbridge Road
Hainault Ilford IG6 3SW

السجن مدى الحياة لخمسة هنود اغتصبوا سائحة دنماركية 
■ نيودلهــي ـ د ب أ: قضــت محكمــة هنديــة 
الجمعة بالســجن مدى الحياة لخمسة رجال بعد 
إدانتهم باغتصاب سائحة دنماركية في نيودلهي 

عام 2014 ، طبقاً لما ذكره محاموهم .
وكانت المــرأة /52 عاماً/ قد تعرضت للســرقة 
والاغتصــاب تحــت تهديــد الســلاح فــي كانون 

الثاني/ينايــر 2014 بعــد أن ضلــت طريقهــا إلــى 
فندقهــا فــي منطقــة »باهارجانج« وســط دلهي. 
وأعلنــت المحكمة التــي أدانت الرجــال باغتصاب 
وخطــف وســرقة الســائحة يوم الاثنــين الماضي 

حكمها في وجودهم.
وقال المدعي العام الخاص أتول سريفاســتافا 

للصحافيــين خــارج المحكمــة إن »القاضي أصدر 
أشــد عقوبة وهي الســجن مدى الحيــاة بموجب 
الأحكام الجنائية المتعلقــة بالاغتصاب الجماعي، 
وبمقتضى تلك العقوبة، ســيقضي المدانون باقي 
حياتهم خلــف القضبان«. وتتــراوح أعمار جميع 
المدانين بــين 22 و27 عاماً. وذكر دينيش شــارما، 

أحــد محامي الدفــاع أنهــم سيســتأنفون الحكم 
أمــام محكمة ذات درجــة أعلى. وكانت الشــرطة 
قــد اعتقلت تســعة رجال مــن بينهــم ثلاثة قصر 
فيما يتعلــق بالجريمة. وتوفي أحد المتهمين خلال 
المحاكمــة. ويحاكــم القصــر الثلاثــة أمــام إحدى 

محاكم الاحداث.

  دواء جديد ينجح في التخلص
من مرض »الصّدفية« نهائيا

تسمم أكثر من 60 شخصا...
في الصين

كشــفت  الأناضول:  ـ  واشــنطن   ■
دراســة أمريكية حديثة، أجريت في 21 
بلــدًا حول العالم، فاعليــة دواء جديد 
لعلاج مــرض »الصّدفيــة« والتخلص 
التي تظهر  التقرحات  بشــكل كامل من 

على الجلد.
وأوضح الباحثون في جامعة نورث 
وســترن، في دراســتهم التي نشــروا 
تفاصيلهــا فــي دورية »نيــو إنجلاند 
الدواء  أن  ميديســين«  أوف  جورنــال 
الجديد الذي يســمى »آيكســيزوماب« 
التقرحــات  أزال   )ixekizumab(
واللويحات الصدفية كافة عند المرضى. 
وأجرى الباحثون دراستهم على على 3 
آلاف و736 مريضًا بالغًا في أكثر من 100 
مدينة واقعة في 21 بلــدًا حول العالم، 
وكان جميعهم مصابين بمرض الصدفية 
المعتدل، الذي يغطــي حوالي 10٪ أو 

أكثر من الجسم. 
بحقن  للعــلاج  المرضــى  وخضــع 
مختلفة،  بجرعــات  »آيكســيزوماب« 
واســتمرت التجــارب لأكثر مــن عام. 
ووجــد الباحثون، أن نحــو 80٪ من 
الصّدفية،  مــن  تمامًا  عولجوا  المرضى، 

المصاحبة  التقرحــات  مــن  وتخلصوا 
للمرض بشــكل كامل، بعــد تلقي دواء 
»آيكســيزوماب« بالمقارنــة بالمجموعة 

التي تلقت دواءً وهميًا.
جــوردون،  كينيث  الدكتــور  وقال 
أســتاذ الأمراض الجلدية فــي جامعة 
نورث وسترن، وقائد فريق البحث إنه 
»قبل عشر ســنوات، كنا نظن أن إزالة 
آثار مــرض الصدفية بشــكل كامل أمر 
مســتحيل، لكن مع الدواء الجديد، فإن 
استجابة الجسم للعلاج أعلى بكثير من 

ذي قبل«.
بين  من  الصدفيــة،  مــرض  ويعتبر 
أشــهر أمراض الجلد شيوعًا، إذ يصيب 
حوالي 3٪ من الســكان حول العالم، 
وفق فريق البحث، كما يعاني نحو 7.5 
مليون شــخص في الولايــات المتحدة 

الأمريكية وحدها من هذا المرض.
وتتمثل أعراض المرض على الأغلب، 
فــي تقرحات قشــرية حمــراء ملتهبة 
على الجلد، أو لويحات عادة ما تسبب 
وخزًا مؤلًما للغاية، وتســبب عدوى في 
للمرض  يكــون  أن  ويمكن  العائــلات، 

تأثير نفسي كبير، يصل إلى الاكتئاب.

أ:  ب  د  ـ  )الصــين(  تشانجشــا   ■
ذكرت الســلطات المحلية فــي مقاطعة 
هونان وســط الصين الجمعة أن أكثر 
مــن 60 قرويــاً نقلــوا إلى المستشــفى 
لتلقي العلاج الطبي إثر تناولهم أطباقاً 
من الطعــام التي اشــتروها من متجر 
محلــي كبيــر، طبقاً لمــا ذكرتــه وكالة 

أنباء الصين الجديدة »شينخوا«.
وبحســب حكومة بلــدة خهكو في 
منطقة شــيانجتان فــي المقاطعة، فقد 
بــدأت الحكومــة بعــد ظهــر الخميس 

فــي تلقي تقارير تفيد بـــــــأن قرويين 
يعانون مــن القيء والشــعور بالدوار 
ووهــــن في العضـــلات بعد تناولهم 
أطــــــباقاً مطهية اشــتروها من متجر 

محلي كبير.
المنطقة  مــن  مســؤولون  وأشــرف 
والبلــدة على نقــل القرويين المصابين 
إلى مستشــفى محلــي، حيث يرقدون 
في ظــروف صحية مســتقرة. وأغلق 
تحقيقــات  وبــدأت  الكبيــر  المتجــر 

للوقوف على ملابسات الحادث.

غادة السمان

لحظة حرية

أنا رسامة فاشلة 
رغم من أنف معرقلي الســلام والحياة المعافاة في لبنان، ما 
زال ذلك الوطن يزخر بشهوة العطاء والإبداع الفكري والأدبي 
والفني والطليعي التنويري والمستقبلي، المضاد لشهوة الموت!

وفــي كل رحلة لــي إلى بيروت، أذهــب أولًا لزيارة المعارض 
الفنية التي يتصادف موعدها في تلك الفترة، فأنا مغرمة بالفن 
التشــكيلي وحاولت الرســم من زمان جداً وفشــلت والفاشل 
مثلــي يعرف قيمة المبدعين في هذا الحقل.. وخلال ثلاثة عقود 
ونيف من الإقامة في باريس شــاهدت مئات المعارض لمبدعين 
مــن العالم كلــه فالحضارات تســافر إليك فــي باريس. وكنت 
اكتب احياناً عن تلك المعارض انطباعات غير نقدية، بل مزاجية، 
لمتفرجة عادية، كما في معارض باريس ونيويورك وواشــنطن 
وموسكو وسان بيترســبورغ وروما وبرلين وزيوريخ ومدريد 
وســواها كثير. ولطالما ركبت قطار )التاليس( السريع لحضور 
معرض لماغريت في مسقط رأســه )بروكسل( او لمعرض لفان 
غوغ. سطرت ما تقدم لأقول إنني بعدما شاهدت الكثير لم يعد 
ثمة ما »يبهرني«، ولكن المعــرض الأخير للفنان اللبناني محمد 
الــرواس بهرنــي بخصوبتــه الإبداعيــة البتكاريــة المعلقة بين 
الدمعة السرية والقمر الطفولي المشاكس العابث شبه الساخر 

من العشاق والعاشق في آن!

يمجد المرأة في أزمنة ظلامية
في غاليري أجيال )شارع عبد العزيز ـ بيروت( أسعدني أن 
أكتشــف أن إبداعه ازداد نضجاً وتجاوز نفسه. ولم يدهشني 
أن أقــرأ فــي كــراس المعــرض ان بعــض إبداعاتــه وتراكيبــه 
وتجهيزاتــه تّم ضمهــا إلــى العديد مــن أجنحة الفــن الحديث 
فــي المتاحف العالميــة كالمتحف البريطانــي ومتاحف النرويج 
وســواها إلى جانب العديد من المجموعات الدائمة في المتاحف 
العربية، كمــا أقيمت له المعارض في فرنســا واليابان وبولندا 

والبرتغال والصين والولايات المتحدة وسواها كثير.
يشــعر المحب لإبداع الرواس برغبة مضاعفة للكتابة عنه لأن 
الــرواس يجهل فن الدعاية لنفســه بل ويتهــرب من الأضواء.. 
فمعرضه الحالي هو إبحار ضد التيار وعنوانه: »تمجيد المرأة« 

و«يقذف« ذلك في أزمنة ظلامية نعيشها.

القوة الأزلية للأنثى
الذي قال مرة ان قوة المرأة تكمن في ضعفها ســيموت كمداً 
إذا زار فــي بيروت هذا المعــرض المكرس لتمجيد المــرأة القوية 
الضارية التي تتقن فن الدفاع عن نفســها وليســت بحاجة إلى 
رجــل )يحميها( بذكورتــه. إنها المــرأة التي يكبــر الرجل حين 
يستسلم لجبروتها وسطوتها.. هذه هي امرأة معرض الرواس 
)المكرس لها( الطالعة من الحقيقــة اليومية العصرية وعلى مر 
التاريــخ.. ومن الجميل في زمننا الظلامــي هذا الذي تطال فيه 
الفتاوى حق المرأة حتى في إزالة شــعر قد ينمو فوق شــفتيها 
أن يأتي مــن يدافع عن حقها فــي أن تكون بأنوثــة كالعاصفة 
بــكل بروقها ورعودها وجماليات ســطوتها الجبــارة المحببة. 
امرأة محمد الرواس ليســت بحاجة إلى تقبيل الضفدع ليصير 
أميراً، فهي أميرة بذاتها. أما في حكاية ليلى والذئب فليلى عند 
)الــرواس( هي التي تدافع عن نفســها بضــراوة وقد تفترس 

الذئب عقاباً له لافتراسه جدتها.
وســندريللا لن تهرب من الحفل تاركة فــردة الحذاء للأمير 
ليجدهــا وينقذهــا من بؤســها وظلم زوجة ابيهــا ـ فهي منقذة 
نفســها وتجد الأمير إذا رغبت في ذلك وتســطو على حواســه 
كما كانت امرأة الاســطورة )سيرســه( تصنع خمرة ســحرية 
تحول الجنود الذين جــاءوا لقتالها إلى خنازير صغيرة، لكنها 
لم تمارس سحرها على أوليس لســطوة الحب بينهما. فالحب 

مفتاحها لا الهيمنة الذكورية المتوارثة التقليدية.
وباختصــار هذا المعــرض تمجيد للقوة الداخليــة للمرأة في 
المطلق، تمجيد لا مشــروط بالنموذج التقليدي المقبول تقليدياً: 
الزوجــة. الأم. الأخت.. بل المرأة في المطلــق. ولكن ذلك لم يكن 
ما دفعنــي للكتابة بحماس عن المعرض، بل إبداع الرواس على 
الصعيد الفني، فالفن ليس فقط »ما نقول« بل »كيف نرسمه«.

حذار.. قد يخطفك إلى داخل لوحته!
قال صديق إن الرواس ملك )الكولاج( لكن »كولاج« الرواس 
جزء من نسيج اللوحة.. فقد استطاع تجديد لغته الفنية بمهارة 
اســتثنائية وحرفية راقية.. وحين تقف طويلًا أمام كل عمل له 
تكــون في حقيقة الأمــر مخطوفاً إلى داخــل اللوحة وترى كل 
مــا فيها متحركاً مثل كواكب في مــدارات )مجرة( لوحته ذات 
الأصوات التي تســمعها متمازجة في تنافرها. وكل لوحة في 
المعرض معرض قائم بذاته، فهي نسيج سحري يجاور الإبداع 
الشــعري ويكاد يتجــاوزه، إبداعٌ إشــكاليٌ ملتبــس الوضوح 
يدغدغ الأســئلة الدامعــة. في لوحات هذا المعــرض طفل عابث 
يذكرنــا بقول بيكاســو انه بدأ الرســم كفنان ناضــج وتطلب 
منه العمر كله ليتعلم كيف يرســم كطفــل. والرواس في بعض 
اعماله يذكرنا بذلك كما يذكرنا في بعض الومضات باللوحات 

الهاذية لجيرانيموس بوش.

الاحتماء بعزلة اللوحة والفانتازيا
كتبــت عن الــرواس أقلام عديــدة ذات مصداقية الشــاعرة 
المبدعــة جمانة حداد تقول: العملية الفنية )لدى الرواس( فيها 
كيــان قائم بذاته لكنــه جزء من كل تشــكيلي يتوالد ويتضافر 
بحيــث تصبح اللوحــة ذات أبعاد ملحميــة... لا تتباهى لوحته 
بتوجيه »رســالة« وليســت »تلقينيــة«. إنها لوحــة انتماء إلى 
حقيقة ما هي حقيقة المرأة... وهي مذوبة في النســيج الحيوي 

للتشكيل.
يكتب بيــار أبي صعب: معــرض »تمجيد المرأة« يشــهد على 
بلــوغ الــرواس أنضج مراحل اســلوبه في المراكمــة والتأليف 

الجدلي بين العناصر والأزمنة والحكايات.
وفــي مقالة مهمــة بالفرنســية لكاميل عمــون أترجم بحذر 
»الواقعيــة الســحرية« هــي أفضــل وصــف لأعمــال الرواس 

المركبة.
وإلــى اللقاء في الأســبوع المقبل مــع الغليــان الإبداعي في 

لبنان.. ضد »مصانع الأرامل«.

معرض »تمجيد المرأة«:
لأنني فاشلة أقدّر الناجح!

 بريطانيا تحتفل
بعيد ميلاد الملكة 
الـ90 وزوجها الـ 95 

■ لنــدن ـ د ب أ: أعربت الملكة البريطانية 
إليزابيث الثانية عن تقديرها لزوجها الأمير 
فيليب الــذي بلغ عامه الـــ 95 الجمعة، في 
اليوم نفسه الذي أقامت فيه بريطانيا قداساً 
الرســمي  الملكة  قومياً احتفــالًا بعيد ميلاد 

التسعين.
وقالت الملكة في بيــان موجز عن زوجها: 
»لقــد كان، بمنتهى البســاطة، مصدر قوتي 

وسندي على مر هذه السنوات«.
تذكارية  صورة  الملكية  العائلة  ونشــرت 
للملكة وزوجها اللذيــن تزوجا قبل 68 عاماً 
ليبوفيتز.  آني  المشــاهير  مصورة  التقطتها 
التــي التقطت ثــلاث صور للملكــة في عيد 

ميلادها الفعلي في 21 نيسان/أبريل.
إليزابيــث  خطبــة  عــن  الإعــلان  وتم 
واللوفتنانت فيليب ماونتباتين وهو ضابط 
بحري يتحدر من أصول دنماركية ويونانية 
وألمانيــة ملكية عام 1947، وتزوجا لاحقاً في 
كنيسة وستمنستر الكبيرة. وتم منح الزوج 

لقبي الأمير ودوق أدنبرة.

كاترين دوقة كامبريدج... حضرت الاحتفال

نجمة السينما البوليوودية  سونام كابور  تحولت إلى عارضة أزياء 
بتقديمها لأحدث مبتكرات المصمم »برنيا فريشي« ضمن عرض أقيم في 

»مومباي«

نجمة السينما
سونام نجمة الأزياء الهندية


